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فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقـه في          ( 
الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصـول الفقـه           
المتعارفة ، و أن نعيد ذوا في بوتقة التدوين ، ونعيرها           
بمعيار النظر و النقد ، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي          
غلثت ا ، و نضع فيها أشرف معادن مدارك الفقـه            

علم : (ظر ، ثم نعيد صوغ ذلك العلم ، ونسميه          و الن 

ونترك علم أصول الفقـه      ) مقاصد الشريعة الإسـلامية   
على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهيـة،         
ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير منـزوٍِِ          
تحت سرادق مقصدنا هذا مـن تـدوين مقاصـد          

علـم  : الجليلالشريعة، فنجعل منه مبادئ لهذا العلم       

  ). مقاصد الشريعة
  .محمد الطاهر ابن عاشور 

                                                               مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص      
. 
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الْحمد لِلَّهِ نحمده ونستعِينه ونستغفِره ونعوذُ بِاللَّهِ مِن شرورِ أَنفُـسِنا           " ...إِنَّ    

         مو ضِلَّ لَهفَلَا م دِهِ اللَّههي نا مالِنمئَاتِ أَعيس مِنإِلَّا          و أَنْ لَا إِلَه دهأَشو لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي ن
 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلَا ش هدحو صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- 1..."اللَّه - .  

  :  وبعـد
 ـالعلمية  اللجنة  ، أن أضع بين يدي      هيشرفني ويسعدني في الوقت ذات      هـذه   وقرةالم

 مقاصد  هكتابفي    عاشور *اهر ابن ـعند الإمام محمد الط    المقاصديالتنظير  " :بعنوانالدراسة  

  لذلك و  ، ما وسعني الجهد   – إلى تسليط الضوء      من خلالـها  هدف أ و."  الشريعة الإسلامية 
   :هما اثنين على أمرين –واتتني الظروف 

ما يمكن أن تسهم به دراسة المقاصد، مـن          وإبراز   وذلك لبيان موضوع المقاصد الشرعية،     -1
 من تجاوز لكثير من الإشكالات التي تحاصر الفرد المسلم المعاصر،و تضغط            الاختصاصقبل أهل   

 دون أن   للاجتـهاد والقضاء، يفتح اال واسعا     ،  ن اعتماد المقاصد في الإفتاء    إعليه، من حيث    
 مناقضة نصوصها، كما أن ضـبط        ذلك الخروج عن روح الشريعة الإسلامية، أو       لىيترتب ع 

يسد الطريق أمام الذين يريدون أن يكيدوا للإسلام من الـداخل تحـت غطـاء                هذه المقاصد 
    . المعاصرالاجتهاد

 الواجب   الذي من  ،ابن عاشور التعريف بشخصية وفكر الإمام محمد الطاهر        - 2
     علينا كمتعلمين أن نلتفت إليه،و ن   لى دراسته، والاستفادة منه   بل ع ـقعنى بإنتاجه الفكري،و ن. 

 فإننا أحق به مـن غيرنـا،        ،لعرب عامة، أما باعتبارنا من أبناء المغرب العربي       إلى ا هذا بالنسبة   

                                                 
و صحيح . 2613و مسند أحمد، مسند بني هاشم رقم . 1022أنظر سنن الترمدي، كتاب النكاح، رقم . 1882 ابن ماجة، سنن، كتاب النكاح، رقم الحديث  1

  .1436مسلم كتاب الجمعة رقم 
هو اللقب العائلي ) ابن عاشور ( أن عبارة :، و ثانيهما )مقاصد الشريعة الإسلامية( سم كما جاء في مؤلفه نقل الا: يعزى إلى سببين ، أولهما ) ابن(  إن إثبات كتابة ألف -  *

  .محمد :  للعلامة ، و لا يعني أن والد محمد هو عاشور  إذ الثابت أن اسم والده هو 
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 الى شبابه، وأفنى عمره في خدمة قضايا المغرب العربي، وإذا نظرنا إليه باعتباره مفكر             ـب أَ لكونه
 قـدما   أسهموا بقوة في دفع التفكير الإسلامي     ،فإننا ملزمون بالاحتفاء به، لأنه يعد ممن        ايإسلام

 ويكفيه فخـرا أنـه بعـث     .ا في مجاله   فذّ يعد" مقاصد الشريعة الإسلامية  "وكتابه  . إلى الأمام 
  الإمام وفاةمنذ  أي   من اية القرن الثامن الهجري،       ، وتوقفه تماما  ،التفكير المقاصدي بعد خموده   

مـن رئاسـة لجـامع    ؛ ام المتنوعة التي تولاها في حياته، ثم إنه باعتبار المه    سحاق الشاطبي إ أبي
يضعنا أمام شخـصية    كل هذا   والقضاء، والإشراف على المكتبات الكبرى،      ،  والإفتاءالزيتونة،  

  .متعددة الكفاءات، يمكن لدارسها أن يستلهم مواقفها، و ينهل من تجارا ومتنوعة الخبرة،
 تنبيه العاملين في مجال الإفتاء      عنيسير  ت لهذه الدراسة أن تسهم ولو بقدر        كما أرد 

ن الشريعة الإسلامية تنطوي على مقومـات       لأ،  والقضاء، والذين لهم علاقة بالعلوم الإسلامية       
 هـو   ،تحصنها ضد أي اعتداء يستهدفها، وكل ما يتطلبه الأمر من أعلام الفكـر الإسـلامي              

ذلك مكانة الشريعة في نفـوس       فتتعزز ب  .دو توظيفها ممكنا  غالكشف عن تلك المقومات حتى ي     
ا، واحترامهم لها اس، والن تحظى باعترافهم.  

         زال تبذل،   ت ذلت والتي لا  فهذه الدراسة هي جهد متواضع، يضاف إلى الجهود التي ب
 به، في إطـار العلـوم الـشرعية         اللائقةكي يحتل المكانة    ،في إطار التمكين للتفكير المقاصدي    

 الـتي   ، ومقوماا ،يزات الشريعة الإسلامية  مما النمط من التفكير من      باعتبار أن هذ  و   .الإسلامية
  .تعزز حصانتها الذاتية، و ترسخ وجودها، وتكفل لها الاستمرار والبقاء

ومن هنا يكتسي موضوع هذه الدراسة أهميته، ولعل القارئ الكريم، سواء أكـان             
عي اختياري لهذا البحث، والأسباب      لها، يتساءل عن دوا    اًممقوم  أ للدراسة   ذ ناق ممجرد مطلع، أ  

 ا في هذا الصدد، أستطيع أن أورد جميع الأسباب، ولذا أراني مضطر           نيأظنالتي حفزتني إليه، ولا     
   :يلي للتركيز على أبرزها، ومن أهمها، ما

  : يةـع ذاتـدواف باب وـأس) 1   
عليه الثقافة  و تنشئتي أنتمي إلى أسرة ومحيط اجتماعي يمن         ،  فأنا باعتبار مولدي    

نجذبت ، إضافة إلى أنني في تعليمي اِ       الجزائري  فأنا ابن الجنوب   . ثقافة أخرى  ةالدينية أكثر من أي   
 بأهـل الاختـصاص، و      إلى العلوم الشرعية، إذ انتسبت إلى كلية أصول الـدين، وباتـصالي           

ذتي احتكاكي م تفجرت لدي رغبة قوية في الاستزادة من المعارف الدينية، وكـان لأسـات              
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الفضل كل الفضل في توجيهي إلى موضوع المقاصد، فاخترت لبحـث الدراسـات المعمقـة               
دراسة تحليلية، لأهم جوانب القسم الثاني لكتاب المقاصد من الموافقـات للإمـام             : " موضوع
المقاصد الـشرعية   : " وعــرت موض ـر اخت ــ، وفي إعدادي لرسالة الماجستي    "الشاطبي  

 لي أن المقاصـد الـشرعية،       تأكـدي لها،   يروأثناء تحض " ديثا النووية   الضرورية في الأربعين ح   
بدراسة مستفيضة، وبعد حيازتي لشهادة الماجستير، وانخراطـي في سـلك           أن تحظى   تستحق  

 عن تحـضيري  - التدريس بالجامعة، شاء االله لي أن أتولى تدريس علوم القرآن الكريم، فتعززت           
وضوع المقاصد، وكانت نتيجة ذلك، أن أصـدرت        ـ بم علاقتي أكثر فأكثر  - المقياس   لمفردات

،  "التوضيحات الأولية لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية     : "  فـي الموضوع تحت عنوان    ابا  كت
 ـ     لمفردات ا كان تحضيري   إذا  و انجـذابي  ب سـببا في     المقياس علوم القرآن، وإصدار ذلك الكت

 ـ ع مادة هذه الرسالة،     والعمل على جم  ،  للموضوع   فحفـزني ذلـك إلى اختيـار       ا،  من مظا
تي ـزت دراس ـركتو. " التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور       : " موضوع

 " تفسيرهرض للموضوع في    ـعتوإن كان قد    .  " قاصد الشريعة الإسلامية  م"هذه على كتابه    
تجنبـا  ، وذلك   " لامــأصول النظام الاجتماعي في الإس     : "ابهـتـوك" التحرير والتنوير 

  .ن سيطرتي، وتكلفني ما لا طاقة لي بهم فلتللتشعب ا، بما يجعلها تن
   : الأسباب الموضوعية) 2   

ن أبرز الأسباب في هذا اال، ما لمسته من صراع حاد ومؤلم، بين دعاة التساهل               م
 ـ       صحاب التساهل   د؛ فأ الديني، ودعاة التشد   ة اندفعوا في التماس الرخص والتوسع فيها إلى درج

بالغوا في تشددهم حـتى     أصحاب التشدد فقد     أم   .أصبحت دد بالخروج عن أصول الإسلام     
ق الدنيا  ،ويطلّزهدي عليه أن    دينهجعلوا الناشئة تعتقد أن الإسلام رهبانية، ومن أراد الحفاظ على           

  .وبدون قصدأإساءة بالغة بقصد أساءا إلى الإسلام، الفريقين  ، ومن ثم فإن اًئنطلاقا با
 لإرجاع  الخصوص التدخل على وجه   ذا وضع يتطلب من أهل الفكر الإسلامي        وه

، عن طريق دراسات أكاديمية رصينة، تثبت بصورة قطعية، أن الدين الإسلامي            هإلى نصاب الأمر  
 وتسهم في تقديم الحلول العملية لما تفرضه علـيهم          ..يرفض التسيب، و ينبذ التشدد والتعصب       

الحاجات وتجددها وتنوعهـا، دون     كاثر   مواقف بفعل ت   في ا إزاءه الحياة من مشاكل، و تضعهم    
  .اهمني ذلك تفريطهم في دينهم و دلىأن يترتب ع
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يضاف إلى هذا السبب ما لمسته من خلال مشاركتي في الملتقيات الوطنية والدولية             
بل ن من كيد معلن وخفي من ق      وله الإسلام والمسلم    وما يتعرض  الإسلامي ،  الفكر   تالتي تناول 

 ذلك  الكيد المنظم      - من قبل بعض المسلمين    -الدوائر الاستشراقية اليهودية والمسيحية، و يقابل     
  .بفتور لا يتناسب مع شراسة الحملة وحدة الهجوم

 لاعتقادي أنـه مـن      ،فحفزني ذلك للاهتمام بالموضوع والتركيز عليه أكثر فأكثر       
من حيث إن الاجتهاد المقاصدي     ,  وهو نحصنه به ضد كيد عد     ،أفضل ما ندافع به عن الإسلام     

 عن قـوس    ون الإسلام والشريعة  ـاسم الذي يبطل دعوى الخصوم الذين يرم      ـهو السلاح الح  
  .العجز عن مسايرة التطور واحدة بالتحجر، و 

  .تلك هي مجمل الأسباب التي حفزتني لاختيار هذا الموضوع و تركيز دراستي عليه
 جشمتني جهدا كبيرا،    اأإلى   على هذه الدراسة،     نتباه المطلع اوالآن علي أن ألفت     

تشتت مادة البحث، وندرة المختصين في مجالها، يـضاف          وكبدتني مشاق جمة، لعل من أبرزها     
إلى هذا عدم استقرار الإشراف و تغيره طيلة فترة إجراء الدراسة، و لا يخفى أن لكل مـشرف                  

 أسـتاذي الفاضـل     كـرم   لولا أن ت   يدي منها وأعدل عنها،      ضرأيه وموقفه، وقد كدت أنف    
  الدكتور عمار ساسي بقبول الإشراف عليها،

 تبـدو    قد   و مما تجدر الإشارة إليه أن المصادر و المراجع المعتمدة في هذه الدراسة            
 لأنني ركزت على المؤلفات التي لها علاقة         . غير ذلك   الأمر حقيقةفي  ول وهلة قليلة و لكنها      لأ

و خاصة الحديثة و المعاصرة منها التي تعتبر نادرة إذا ما قورنت مع              ،مباشرة بموضوع المقاصد    
مقاصـد  ( كتب أخرى، لأن موضوع المقاصد لم تظهر الكتابة فيه إلا حديثا بظهور كتـاب               

 أما المؤلفات الأخرى التي لم أتحصل عليهـا         )للإمام محمد الطاهر ابن عاشور     الإسلامية   الشريعة
مت الأسفار و التنقل إلى بلدان أخرى تتوفر على مكتبـات           شفتج ذلك  في المكتبات الوطنية ل   

  . و سوريا و المملكة العربية السعودية،و مصر ،و تونس ، مثل المغرب الأقصى،ثرية
، فأشرت إليها في الهامش     ،  و قد اعتمدت على المصادر و المراجع التي أخذت منها           

 مقاصـد الـشريعة   (قرآن الكريم، و كتـاب      ل أهمها ا  و. و أثبتها في قائمة المصادر و المراجع        
 لأنه موضـوع    ، للإمام محمد الطاهر ابن عاشور، و الذي عددته الأساس في الرسالة           )الإسلامية

 للإمام الشاطبي ) فقاتاالمو( و كذا كتاب     ،التعليق عليه والأطروحة ولا مناص لي من النقل منه        
) إصلاح الفكر الإسلامي    (  و كذا كتاب     – المقاصد -و خاصة الد الثاني     ؛   الأربعة   هجلداتبم
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و  

نظرية المقاصد عند الإمام    ( : المتخصصة مثل  ة و الدراسات الأكاديمي   .علوانياله جابر   طللدكتور  
،  لإسماعيل الحسني  )نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور       ( و   ،ريسونيلل) الشاطبي

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتـها     ( و كتاب   ،  لانيي للك )بن تيمية االمقاصد الشرعية عند    (و  
 : و الات المتخصصة مثـل    ،  والأطروحات  ، لليوبي و غيرها من الدراسات       )بالأدلة الشرعية 

 بجامعة الأمير عبـد     )مجلة العلوم الإسلامية  (  و   ، لمعهد الأصول بجامعة الجزائر    )مجلة الموافقات (
 قد استفدت كثيرا من التكنولوجيا المعاصرة  الـتي          و...القادر بقسنطينة الجزائر و غيرها كثير     

سهلت علي عمليات البحث  مثل الأقراص المضغوطة ممثلة في موسوعة الحديث النبوي الشريف        
ملتقـى  ( والقرآن الكريم ، و كما  استفدت  من شبكة الإنترنت  في عدة مواقع منها موقـع                   

وتني أن أذكر استفادتي من كثير من الكتب        وغيرهما ، ولا يف   ) إسلام أون لاين  ( و موقع   ) نات
  .في هذا اال 
أما منـهجها    ف ؛ لي أن أعرف القارئ على منهج الدراسة، وخطتها ونظامها         يبقو

، وذلك تبعا للأبواب الواردة فيهـا،         فيها عدة مناهج   بل اتبعت ،  فإنني لم اقتف منهجا واحدا      
لتعرف على المراحل التي مـر ـا الفكـر          لالمناسب   ،فهناك ما تطلب اعتماد المنهج التاريخي     

لكشف عن  الذي يسمح با  التحليلي  و وهناك ما تطلب اعتماد المنهج       .المقاصدي و تتبع تطوره   
طبيعة العلاقات القائمة بين المقاصد العامة والخاصة، وهناك ما تطلـب اللجـوء إلى المنـهج                

 النتـائج   لاسـتخلاص  ياجالاسـتنت الاسـتقرائي   المنـهج   و،   الوظيفي   المنهجو،  الإحصائي  
  .،وتعدد المناهج حفزني على إدراج توطئة للأطروحة بعنوان تمهيد في منهج البحثوضبطها

أنني قسمت الموضوع الى مقدمة ، و توطئة بعنوان تمهيـد في            : أما خطة بحثي فهي     
الإمام محمد الطاهر   :  عنوانا للباب الأول منهج البحث ، وخمسة أبواب ، و خاتمة ؛ وخصصت           

  .ابن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ، و تناولت فيه بإيجاز تمهيدا و فصلين 
الإمام محمد الطاهر ابن عاشور و عوامـل الـتفكير          : فالفصل الأول و موضوعه     

  :المقاصدي ويتضمن مبحثين هما
  .مؤثرات التفكير المقاصدي  -1
  . عوامل التفكير المقاصدي  -2
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ز  

وصف و فضل و أهمية كتاب مقاصـد الـشريعة          : نه  أما الفصل الثاني وكان عنوا    
  :الإسلامية للإمام محمد الطاهر ابن عاشور و يضم أربعة مباحث هي

  الوصف المادي للكتاب  -1
 فضل أهمية الكتاب  -2
 انقلاب فكريحدثه من أالكتاب وأهميته وما -3
  الكتابأهم الآثار التي أحدثها  -4

( بل الإمام محمد الطاهر ابن عاشور     الذي عنوانه الفكر المقاصدي ق    الباب الثاني   أما  
  . فيشتمل على فصلين ) النشأة  والتطور

الفصل الأول تناولت فيه الإرهاصات الأولى للفكر المقاصدي فيشتمل على ثلاثـة            
  :مباحث

  الإرهاصات والمعالم الدالة على بداية التفكير المقاصدي للقرآن -1
 أثر السنة النبوية في نشأة الفكر المقاصدي  -2
  لاجتهادات النبوية في نشأة الفكر المقاصدي  أثر ا -3

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه مراحل نشأة و تطور الفكـر المقاصـدي مـن                
  :الترمذي الحكيم إلى الإمام الشاطبي ، و يتضمن أربعة مباحث هي

  نشأة الفكر المقاصدي  -1
 ظهور الفكر المقاصدي  -2
 تطور الفكر المقاصدي -3
  خلاصة الفصل في جداول -4
التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر ابن       : فعنوانه   الباب الثالث    ا  أم -1

أقسامها ، و مراتبـها ، و       ( عاشور، المفاهيم و طرق الكشف عن المقاصد        
  :ويحتوي على فصلين ) أنواعها 

  :الفصل الأول يتناول مفهوم التنظير ، و النظرية و مقاصد الشريعة ويضم مبحثين
  التنظير والنظرية -1
  لمقاصد الشرعيةا -2
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ح  

أقسامها، ( أما الفصل الثاني فيشتمل على مسالك و طرق الكشف عن المقاصد 
  .و يضم ثلاثة مباحث ) مراتبها ، أنواعها 

  لك الكشف والألفاظ الدالة على المقاصد امس -1
 الكشف عن المقاصد  -2
  أقسام المقاصد ومراتبها وأنواعها -3

 و أسس و قواعد و خصائص و مميزات التنظير          مبادئ:  فعنوانه  الباب الرابع    أما  
  .و يشتمل على فصلين . المقاصدي 

مبادئ و أسس و قواعد التنظير المقاصدي عند الإمام محمد          : فالفصل الأول فيضم    
  . مباحث ةالطاهر ابن عاشور و يشتمل على ثلاث

  المبادئ المقاصدية  -1
 الأسس المقاصدية -2
  القواعد المقاصدية -3

يضم خصائص و مميزات التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر          و الفصل الثاني ف   
  :فيه ثلاثة مباحث وهيوابن عاشور 

   خصائص التنظير المقاصدي -1
   مميزات  التنظير المقاصدي-2
   التنظير المقاصدي-3

دور اللغة و موقف الإمام ابن عاشـور منـها ، و            :  فعنوانه    الباب الخامس    أما  
فقهية و الأصولية ، و المقاصدية و تطبيقاا في العبـادات و المعـاملات ،               استنباط القواعد ال  

  :مل على ثلاثة فصولتويش
أما الفصل الأول فيتناول دور اللغة و موقف الإمام ابن عاشور منها في الاسـتنباط               

  :ويضم مبحثينالشرعي والفقهي 
  صياغة النص الشرعي في دور اللغة  -1
  ي دور اللغة في الاستنباط الفقه -2
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ط  

أما الفصل الثاني فيشتمل على تعريفات و تطبيقات للقواعد الفقهية و الأصـولية             
  :والمقاصدية و يضم مبحثين هما

  تعريف القواعد الأصولية والفقهية والمقاصد -1
  استنباط لبعض القواعد المقاصدية في كتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور -2

قواعـد المقاصـدية المتعلقـة      أما الفصل الثالث فيشتمل على تطبيقات في بعض ال        
  :بالعبادات والمعاملات ، و فيه أربعة مباحث هي

  القواعد المقاصدية في العبادات -1
 المتعلقة بأحكام العائلة في المعاملات القواعد المقاصدية  -2
  المتعلقة بالتصرف في الأموال كسبا وإنفاقافي المعاملاتالقواعد المقاصدية  -3
  والعمال  المتعلقة بالعمل تفي المعاملاالقواعد المقاصدية  -4

خلاصة البحث ، و النتائج المتوصل إليهـا ، ثم ذيلتـها             الخاتمة   وقد أوضحت في    
  .بملحق للتوصيات

و في الختام اتقدم بجزيل الشكر ، و بالغ العرفان لأستاذي الفاضل الدكتور عمـار               
ن جهد على حـساب     بذلونه م يساسي ، كما أشكر أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لما           

  .                                                        وقتهم في قراءة بحثي المتواضع هذا 
  

   و االله ولي التوفيق

  )أبو شهاب الدين( ين ـد حسـمحم
  

  2002 أكتوبر25 / 1423 شعبان 18:  ورقلـة في                                                                                       

  



  

 

 

 

  تمهيد في منهج البحث

 :ويشمل على

  مقدمة-    

  .دالتجديـ منهج البحث بين التقليد و-1

  .ة ـالجديد في منهجية هذه الأطروح-2
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  :المقدمـة
 تجاوزنا للمناهج الدراسية    لىهذه الدراسة دف إلى بيان ما يمكن أن يترتب ع         

واستخدام مناهج أخرى تقوم علـى التحليـل        ،  التقليدية المعتمدة في دراسة العلوم الشرعية     
، اريخيـلى نتائج يصعب الوصول إليها باستخدام المنهج الت       تفضي إ  وكيف يمكن أن     ,والنقد

ولكن نعـدهما بمثابـة     ،دف إلى التقليل من مكانة هذين المنهجين        ،ولا    الوصفي أو المنهج 
، و المنهج  الاستقرائي، والمنهج الوظيفي، والمنهج        النقديالمنهج  و،وسائل للمنهج التحليلي    

  ...الإحصائي وسواها 
   : منهج  البحث بين التقليد والتجديد-1

قصور العلوم الشرعية عن مـسايرة      قد ثبت فيما يراه الكثير من الدارسين أن         
طه جـابر   : ، فهذا الأستاذ  ي يرجع أساسا إلى اعتمادها على المنهج التاريخي والوصف        ،التطور

 أن من بين الأسباب الرئيسة التي كانت وراء تخلف العلوم النقلية أو ما يسمى     :العلواني يرى 
علينا أن نـدرك أن    ":قائلا ،اريخية هو اعتماد أهلها على المعرفة الوصفية الت       ،بالعلوم الشرعية 

 علوم الوسائل وعلوم المقاصد يعانون من حاجة ماسة إلى فهم           :جملة العلوم النقلية بقسميها   
 ،معرفة فترة الإنتاج المعرفي الإسـلامي     : الجانب الأول   . جانبين أساسين من جوانب المعرفة    

 وكيف تعامل   ،ن وخلاله وبعده  أعنى كيفية بناء وتأسيس المعرفة الإسلامية قبل عصر التدوي        
 ومع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتراث الصدر            -تعالى -المسلمون مع كتاب االله     

الأول، وكيف بدأوا يتحولون ما من حالة الأمية إلى الحالة المعرفية والثقافية التي آلوا إليها،               
      .ا حضارم على أسس متينة منهاثم بنو

يعتبرون معرفتـهم بتلـك      - وفي مقدمتهم هؤلاء     - المسلمين من   افـإن كثير 
 وقد يعتبر   ؛وما صاحبها معرفة كاملة شاملة وذلك من خلال المعرفة الوصفية التاريخية           الفترة

في الحقيقة غـير     - لكن الأمر    ؛بعضهم أن هذا النوع من المعرفة يمكن أن يلحق بالبديهيات         
دون شـك أن المعرفـة      ب )1( "تبحث عن إجابات    فإن هناك أسئلة كثيرة لا تزال       ، - ذلك

 ، فهي معرفة ناقصة على الأقل     ،  ظنيحاطة كما   لإا  ليست من الشمول و    ،الوصفية التاريخية 

                                                 
  .70، 69،ص الجزائر،دط،دت ،عين مليلة  للطباعة و النشر و التوزيع،دار الهدىلإسلاميإصلاح الفكر االعلواني طه جابر ،   – )1(
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ولا تساعدنا على التمييز بـين      ،  من جهة أا لا تكشف لنا عن ارتباط الأسباب بالمسببات         
  . في ظاهرة ما تؤثر التيةالعوامل المباشرة وغير المباشر

والعجز الـذي   ،ما السبيل إلى النهوض ا وجعلها تتجاوز هذا القصور         ف إذاًو
قد آن الأوان لقراءة هذه     لو:". لا سبيل إلى ذلك إلا باعتمادها المنهج التحليلي        .وقعت فيه ؟  

 بل مـن   ،المنهج الوصفي الذي يقوم عليه وأ" تاريخ التشريع أو الفقه"القضايا لا من خلال     
يحاول أن يقوم بدراسة فاحصة تفكك قضايا تلك الفترة، وتعيد ترتيب            خلال منهج تحليلي  

 والآثار التي ترتب    ،ل قضية من تلك القضايا    ـالعلائق بينها بشكل يسمح بمعرفة ما وراء ك       
   .) 1(" ر منها ـلاص الدروس والعبـعليها واستخ

 بل هـو  ،  واعتماد الدراسات الشرعية للمنهج التحليلي ليس بدعة من البدع          
ضرورة حتمية تتطلبها ضة هذه العلوم التي تتوقف عليها أصلا النهضة الحضارية برمتـها              

سك هذه العلوم بالمناهج التقليدية جعل الأمـة        نمن  إ وذلك من حيث     .لهذه الأمة الإسلامية  
وهذا .   بأخرى يا إذ هي تفكر بطريقة وتح     ،الإسلامية تعيش حالة فصام خطيرة في شخصيتها      

الصراع القائم بـين    :فرازات خطيرة من أبرزها   إ بل هو الذي تسبب في       ،ي البتة أثر غير طبيع  
لو تم التوافق بـين منـهج       له أن يظهر    دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة، وهذا الصراع ما كان         

الأطر القائمـة علـى   "...:هذا التوافق لم يحدث بسبب أنو حقا إن  ، ومنهج العمل    ،الفكر
 حصرت ذاا في الأوقاف الـتي       ،ووسائلها،)العلوم الشرعية ب(روفة  تدريس العلوم النقلية المع   

ء والأجداد، ولم تسلم هذه الأوقاف من اعتداء الخلف عليها بالاستيلاء الفردي            لآباتركها ا 
  .والرسمي فزاد ذلك في عجزها عن أداء دورها
     وتمثل ،  كاة قائمة غالبا على التقليد والمحا     فيهادم  قَكما أن المناهج الدراسية التي ت

باء والأجداد من اجتهادات من العسير جدا أن تؤدي إلى          في معظمها ثقافة تراثية مما ترك الآ      
 التي كانت قادرة على الاتـصال بينـابيع المعرفـة           ،إيجاد العقلية المسلمة المعاصرة اتهدة    

   .) 2(  " والإفادة منها لمعالجة الواقع وتقويمه دي الدين ،الإسلامية

                                                 
  .70، ص مرجع سابق ،إصلاح الفكر الإسلامي،  طه جابر نياالعلو – )1(
  .85، ص  نفس المرجع  - ) 2(
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العلوم الشرعية كانت في فتـرة      ذلك أن    ،هي قضية المنهج وإصلاحه   : ةفالقضي
 المنـهج   ةَـمزِما كانت هذه العلوم تمتلك أَ     ن حي ،منسجمة معه و   مسايرة للعصر    ن الفترات م

 وكذلك العلوم الأخرى التي شاعت وانتشرت في العصور         ،وتتحكم في إنتاجها تحكما كليا    
 الأسبق إلى وضع المناهج، وتطويرها، وتحديد       همن  وسلمالملقد كان   و  :"الإسلامية الزاهرة   

 ، ولا تزال الأصول المنهجية الـتي أسـسوها        ..وسائل المعرفة     و ، والتفكير ،طرائق البحث 
مناهج لكل علم من     اأو العقلية، حتى أرسو     العـلوم النقليـة   مجال  سواء ذلك في   ،هاونودو 

   .) 1( " هالعلوم الشائعة في عصرهم على حد
ق البحث، وبناء المناهج كان السمة المميزة للحـضارة العربيـة           ائتصميم طر ف

وكان لأهل العلوم الشرعية باع طويل في هذا اال، فكيف وقعت اليوم في هذا              ،  الإسلامية
 العالم ومنه العالم الإسلامي      مقاليد منذ أن أحكم الغرب قبضته على     ...:"إنه .العجز الفظيع ؟  

 .ضي لم ير الناس غير ثقافته، فاعتبرت المحور والمقياس لكل فكر ومعرفـة            في أواخر القرن الما   
ومع الغلبة التي حققها الغرب، بدأ الاجتياح والغزو الثقافي، وبـدأت الحـصون الفكريـة               

 - بمجموعها-  وعلى الرغم من أن الأمة الإسلامية      ..والثقافية للأمم الأخرى تتهاوى أمامه      
 والتجأت إلى تاريخها الثقافي والحضاري تحتمي به من الاقـتلاع،           لم تستسلم للثقافة الغازية،   

إلا أن هذا الالتجاء إلى المواريث مع العجز عن التعامل المنهجي معها وإن حال دون ذوبان                
   .) 2("  النهوض والبناء الحضاري  عمليةالأمة إلا أنه لم يمكنها من

الإسلامية حال بينها وبين    يعنى ذلك أن القصور المنهجي الذي وقعت فيه الأمة          
 وقد انجر عـن هـذا       ،واستلهام المفيد منه في مواجهة متطلبات العصر      ،  تثمين تراثها الثقافي    

إلى ظهور نزوع واضح في     ،  القصور المنهجي مع إلحاح الحاجة إلى مسايرة تطورات العصر          
 بـدافع    وكان ذلـك   ، وظهر ذلك جليا في اال الأكاديمي خصوصا       ،تقليد الطرف الآخر  

 وهكـذا   . إن نحن أخذنا بمناهجهم وتقبلنا معارفهم دون تحفـظ         ،تدارك الفارق الحضاري  
دل أن يكون إمكانية حل لاستعادة قـدرتنا        ب،  ال الإطار الأكاديمي هو بذاته إلى عقبة        حاست

  .على الإبداع المنهجي
                                                 

  . 91ص ،  مرجع سابق، إصلاح الفكر الإسلامي،  ني طه جابراالعلو   - )1(
  17،18ص  ،نفس المرجع  - )2(
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رعية  مجال العلوم الـش    فياجة ملحة إلى تنبيه المؤسسات الأكاديمية خاصة        بح نناإ
وحمل الدارسين على البحث في هذا اال لاستعادة قدرتنا على          ،  إلى ضرورة التحرر المنهجي   

 والتي تختلف تماما عن الحضارة الغربيـة مـن          ،ابتكار المناهج التي تتلاءم مع طبيعة حضارتنا      
:  مثلا ترى أن     ربيةغفالحضارة ال ؛ا قامت على أسس تختلف عن الأخرى      من كلا منه  إ ؛حيث
 فهي تلحق كل ما يتعلق باالله والأنبيـاء         عرفة كل معلوم خضع للحس والتجربة ، ومن ثم        الم

المعرفـة كـل    :  ن   أ الحضارة الإسلامية ترى  بالخرافة والأساطير ولا تدرجه في العلم بينما        
  .معلوم دل عليه الوحي والحس والتجربة 

ير عـس الأمر ال وذلك ليس ب  ،   الضرورة تدعو إلى العمل على استقلالية المنهج       نإ
 هذه  ...: "لأنأن المناهج التي وضعها السلف ما زال الكثير منها صالحا           حين يدرك   خاصة  

 لو استقام الناس على الطريقة، واستطاعوا التزود        ،المناهج تملك القدرة على استئناف دورها     
           رهم  الذي جـاء ثمـرة لعـص       ،والإفادة من العقلية المنهجية دون الارتباط بإنتاجها       بالرؤية

   .)1( "..ومشكلاته
 إذا ما أرادت هذه المؤسسات الأكاديمية       .ولا محيد عنه  ،  وهذا أمر لامناص منه   

 الفكري وتتحول من دور التلقي إلى دور العطاء الفكري في           الإشعاعرا على   دأن تستعيد ق  
 ـ      ي فالذي يعط  . وفي العالم  ,محيطها  وإنمـا هـو     ،ه للمؤسسة الأكاديمية قيمتها ليس ما تنتج

 لإنتاجها  ي هو الذي يعط   و,تميز به من جدة ودقة وضبط     ت في حد ذاته وما      الإنتاجأسلوب  
المنهج ضرورة في كـل شـيء       ... :"تباع  إالذي تعيش فيه لأن      على المحيط،    اقيمة تفرضه 

إن ذلك يتأكد أكثر في الإطار الأكاديمي فهـو         ف ، والإنتاج المعرفي السليم   ،للتفكير الصحيح 
وإصـلاح الفكـر    ،  م المسلم والمثقـف المـسلم       لإعـداد العالِ ... . ة لا مراء فيها   ضرور

   )2( ." وتحقيق إسلامية المعرفة،)وم الأمةـعل( وبناء العلوم الاجتماعية الإسلامية ،الإسلامي
وتلـك  ،  ولا بد للمؤسسات الأكاديمية الإسلامية أن تنفتح على مختلف العلوم           

ارس العلوم الشرعية أن يفيد منها منهجا ومعرفة ويستعين بذلك ضرورة أكيدة حتى يتسنى لد   
 الحكم الشرعي عليه، وهذا ما أكد عليه الكثير من          ترل ويعرف كيف ي   ،على تحديات الواقع  

                                                 
  .85ص ، مرجع سابق ،إصلاح الفكر الإسلامي،  طه جابر نياالعلو - )1(
  .92 ،91 ص،نفس المرجع - )2(
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 أن يدرك المتخصصون في العلوم الشرعية        أيضا  لا بد  ...: "إذ رأوا أنه   ،الخبراء في هذا اال   
 لكنها قطعـا غـير      ،)المراد الإلهي (ة لمعرفة الحكم الشرعي     أن تلك العلوم قد تكون أداة فني      

كافية لتتريل الحكم على الواقع البشري الذي يقتضي إدراك هذا الواقع من خـلال أدوات                
 فمعرفـة    لـذا  يهفوأثرت   خاصة للتحليل والدراسة، ومعرفة العوامل الاجتماعية التي شكلته       

قل أهمية عن اكتساب العلوم النقلية أو الشرعية   وفكرية لا ت   العلوم الاجتماعية ضرورة شرعية   
   )1( ."حتى لا يصبح الفقه والفكر الإسلاميان خارج إطار الحياة 

ليست المناهج والنظريات  إلا وجهات نظر اجتهادية فيهـا          "...انطلاقا من أنه    
 )2( ..."وأن التجدد في حركة التنظير ظاهرة طبيعية وصحية       أ،  الخط  الصواب ومحتمل فيها    

 تحقيـق   ...: "لى حد بعيد حيث نجـد أن          إ  وهذا  صحيح  ,  وخاصة في العلوم الشرعية    .
         والتطور المطلوب لتحقيق التنظير والشمولية لضوابط  المنهجية للخلافـات           التنظير الشمولي 

  )3(".الفكرية 
حقا وصدقا وقطعا ويقينا أن الفكر الإسلامي المبدع الذي يـضع قواعـد             ! أجل  

هو  لما كان     و ،الصحيح هو الذي يشكل للأمة الإسلامية الفكر الأساسي        : " ...  منهجية اسسوأ
ويوقظ فيها الطاقة المحركة القادرة     , ويستجيش ضميرها ,  ويصوغ وجداا  ،الذي يمثل روح الأمة   

.  ""الفكر الإسلامي "فإن الفكر الصحيح هو بالضرورة       على الإبداع والتصدي والمقاومة والعطاء    
)4(   

لهذه المؤسسات الأكاديمية الإسلامية أن تعيد النظر في محتويات مناهجها           دبفلا
 ـ وأن تتـبنى طر    ، وتفسح اال فيها لاستيعاب معارف عصرية      ،الدراسية ق جديـدة في    ائ

 منهجا وفكرا حـتى  ، وتحرر الطلبة والدارسين من اجترار الماضي وتقليده     ،التدريس والبحث 
، والإتباع من أن يكتفي بالتقليد      لاويبادر بالإبداع بد  ،  ته الفكرية ينشأ جيل يتحمل مسؤولي   

                                                 
  . 67ص سابق ،  ،مرجع إصلاح الفكر الإسلامي،  ني طه جابراالعلو - )1(

  .30ص , 2001 ، دط، الجزائر ةبوفاريك البليد,  للانتاج و التوزيعدار المعارف, اللسان العربي وقضايا العصر, ساسي عمار – (2)
-هـ1408 ، 1 الجزائر ،ط,وقصر الكتاب البليدة, دار الضياء قسنطينة, لمعرفةاالوجيز في إسلامية , لمعهد العالمي للفكر الإسلامي  ا - (3)

  .113ص ,  م1987
، ،  2 ط ,عين مليلة الجزئر  , دار الهدى , نلحميد أحمد أبو سليما   اعبد  ,)أزمة العقل المسلم  (كلمة تصدير لكتاب    , ني  طه جابر   ا العلو – (4)

  .6ص , م1992-هـ1413
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 -هاؤفأعداالمعاصرة  وذلك ضروري إلى حد بعيد، بل عليه يتوقف مصير الحضارة الإسلامية            
 . قد تحولوا من مهاجمتها من الخارج إلى مهاجمتها من الداخل 

 ـ   ،تلف عما يقصده الإسلام     غرضهم يخ  أن   انأدركو ديث عـن    وفي إطار الح
 يرجع إلى عدم استكمال أهل       في عصرنا   أن يكون تحرج ولوج هذا الباب      صعبالاجتهاد ي 

والاجتهاد أمر قد ينادي بعضهم بـه،       ..."ف  العلوم الشرعية للوسائل والأدوات المساعدة      
عـة،   لذلك يرى في التقليد راحة ود      ..لا يملك أدواته       أو ، أو لا يجرؤ عليه    ،لكنه لا يطبقه  

  . )1( "رطا نصبا، وتعرضا لمشاق ومخ مسؤولية وجتهادوفي الا
ومن أهم  ،   يمكن أن يتحقق أو ينطلق إلا بتوفر وسائله وأدواته           ن الاجتهاد لا  إ

 بما يجعل   ، وتفتح اتهد على معارف عصره     ،  دوات أصالة المنهج الفكري   الأوسائل و هذه  ال  
 المؤسسات الأكاديمية   ب أن تعمل به   وهو ما يج   ،نظرته للقضية نظرة شاملة ومستوعبة ودقيقة     

 ـأقد تطورت علوم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ وظهرت   ل ،في عالمنا الإسلامي   ع مـن  وان
دوا مـن توظيفهـا أيمـا       ـ وأن يستفي  ،المناهج التي يمكن أن يتعلمها طلاب العلوم الشرعية       

 ،والنفسية، تماعية  مثل المنهج الإحصائي الذي ظهر أثره واضحا في الدراسات الاج    ،استفادة
، قد   الإسلامية    والعلوم اللغوية التي لها ارتباط وثيق بالعلوم النقلية في حضارتنا          ،والاقتصادية

تطورت إلى حد بعيد وظهرت لها مناهج قد تفيد إلى حد كبير في تعمق النص القـرآني أو                  
 المنهج اللغوي   قد استطاع بفضل مزاوجته بين    ،  عمار ساسي مثلا    :النبوي، فالأستاذ الدكتور  

هـو  و  ، عن وجه جديد في إعجاز القرآن الكـريم       : والمنهج التحليلي أن يكشف    ،الوظيفي
الإعجـاز البيـاني في     ( نوعين من    "...أظهر  حيث  … الإعجاز البياني في آيات الأحكام      

  ) : القرآن الكريم
  .المعروف) البلاغي( الإعجاز البياني بالمفهوم الاصطلاحي – الأول
وهو الوضـوح   ) بيان( الإعجاز البياني التفصيلي بالمفهوم اللغوي الأصلي لكلمة         – والثاني

   .)2( "الدقيق والتفصيل الشامل والكشف الجلي للشيء

                                                 
  .67ص, إصلاح الفكر الإسلامي ,  جابر  العلواني طه – (1)
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وثيقـا بآيـات     البياني التفصيلي ارتباطا مباشرا و     الإعجازيرتبط مفهوم   "  و
 في دلالته ومفصل    يالأحكام التي يقصد منها توصيل الأحكام الشرعية في لباس واضح وجل          
وهـذه الـصياغة    . في عباراته بحيث لا خلل ولا نقصان ولا تأويل فيها عبر الزمان والمكان            

 لا يقصد في خطاـا      ،التفصيلية المحكمة في آيات الأحكام الخالية من الصور البيانية البلاغية         
  . منهم والعامة الخاصة -إنما هي للناس كافة - ،الفئة الخاصة العارفة من الناس دون غيرها

والأحكام هي قوانين وقواعد عملية تحدد العلاقات بين الناس كما أا تـضبط     
 فلا اخـتلاف ولا  فهاملأابينهم في كافة االات، ولهذا كان الواجب أن تتوحد         نظام الحياة 

   .)1( " .تأويل لأن الحكم يشمل الجميع
على أكثر من معنى وعلـى      الآيات المتشاات في القرآن الكريم بحكم شمولها        " 

تاج إلى تأويلها باسـتمرار  تحو… ) البلاغي(أكثر من صورة بيانية يتعلق ا الإعجاز البياني         
من قبـل الراسخين في العلم لكشف معانيها التي تثبت صلاحية القرآن الكريم لكل زمـان              

  3"ن شيءٍ ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِ'' : بدليل قوله تعالى . )2(" … ومكان 
عمـار  : دققنا النظر في هذا الكشف الذي توصل إليه الأستاذ الدكتور         وإذا    

 على قضايا فلسفية على ساحة    ا مباشر تأثيراله   ساسي فإنه وإن كان نتيجة بحث لغوي إلا أن        
 وأهل التأويل مـن     ،الفكر الديني حيث أنه يسهم في حل الخلاف المستحكم بين أهل النص           

 لكل مجاله الذي يتحرك فيه، وهو من ناحية أخرى يلفت انتباه دارسي العلوم              حيث أنه يحدد  
 النصوص القرآنية المتضمنة للأحكام وتلك الـتي        بينالشرعية إلى ما يستعينون به في التمييز        

 وتعتمـد  ،تخلو منها، من حيث أن النصوص المتضمنة للأحكام تأتي مجردة عن الصور البيانية         
لا خاصتهم وهو مـن جهـة        لأا توجه الخطاب لعموم المسلمين،       ،واضحالتعبير المباشر وال  

لآيات المتشاات والتمعن فيهـا     للتفات  لا ا  لىإأهل التفسير والمفكرين عامة     يحمل  , أخرى  
لأا تتضمن ما يثبت صلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان، أي أن التدبر فيها قد ينتهي                

ويبرهن علـى   ،مة الرب سبحانه وتعالى ويؤكد صدق الوحي        م إلى اكتشاف ما يثبت عظ     
                                                 

  .216ص 1996دك الباب  جعفر النظرية اللغوية العربية الحديثة منشورات اتحاد الكتاب العرب سوريا دط  -)1(
  6،7المقدمة،ص" في إعجاز القرآن الكريم" من رسالة الماجستير بعنوان  نقلا عن عمار الساسي .216 ص  ،رجع نفس الم– )2(

  38 سورة الأنعام ، الآية - 3 
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 أهل العلوم الشرعية على تحديـد        بعض أي أنه أسهم في مساعدة    , جلال الرسالة الإسلامية  
ويعولـون  ,  فوضع بين أيديهم معالم يسترشدون ا      ،مجالات الأبحاث الخاصة بكل فئة منهم     

  .  فئةعليها في التعرف على اال المطلوب والملائم لكل
 إلى أن أهل العلوم الشرعية لو استلهموا المناهج المـستخدمة في            لصومن هنا نخ  

 ولتمكنـت مـن     ،العلوم الأخرى وحاولوا تسخيرها لأدى ذلك إلى تطوير العلوم الشرعية         
وتنويع ،  اهجهم  نمسايرة تطورات الحياة المعاصرة، فلا غنى لأهل العلوم الشرعية من تطوير م           

 من حيث   ،هاح على سائر التخصصات المعرفية بما في ذلك العلوم الغربية ذات          معارفهم والانفتا 
   .ر لها نكالتمكان إطلاقا الإ بل لم يعد ب،ا أصبحت هي المهيمنة عالميا فلا يصح تجاهلهاإ

يها، و أن نطرح    ئ ف  علينا أن نتعمقها لنقتبس النافع منها ونصحح الخاط        ومن ثم 
معتقداتنا الإيمانية المؤسـسة لتوجهاتنـا      مع   افىيتن و ،ا في الحياة  منها ما لا يتلاءم مع فلسفتن     

، فقد يكون فيها المفيد النافع الذي نحن     غربلتها  الفكرية، ولكن ليس لنا الحق في طرحها قبل         
 وتجاوز أزمتنا الفكرية التي أوقعنا      ،في حاجة ماسة إليه لاستعادة قدرتنا على الفعل الحضاري        

   .ن التوقف عن الإبداع لفترة طويلة من الزمنفيها التخلف الناجم ع
, كل الخطإ الاعتقاد بأن أسلمة المعرفة تقتضي الانغلاق على الذات         إ  ومن الخط 

بل الأسلمة الحقة تقتضي من مؤسـساتنا الأكاديميـة علـى           , والامتناع عن الاتصال بالغير   
 ،والإضافة إليهـا  , ة منها والإفاد،دف إلى الإحاطة ذه العلوم       "...أن: اختلاف مستوياا 

من خلال رؤية إسلامية ومنهج إيماني وصولا إلى تحقيق التربية الإسلامية لإنشاء أو تخـريج               
  )1(".جيل يتصف بالعلم والإيمان معا في مراحل التعليم المختلفة 

الضبط المنهجي والمعرفة المتفتحة خير ما يساعد الباحث مهما كـان           ذلك أن   
  . والاعتماد على الذات في التعامل مع الموضوع،كريمجاله في التحرر الف

   :الجديد في منهجية هذه الأطروحة -2
ن هنـاك إمكانيـة     أأردنا لهذه الدراسة أن تكون خطوة  في طريق إثبات           لقد  

 ـقلد أو   ت دون أن     منهج البحث،  لاعتماد الذات المسلمة على نفسها في        اكي الغـير في    تح

                                                 
  .21ص, م1996-هـ1،1418ط,يروت لبنانب,سدار النفائ, العلوم في القرآن, ومقداد مرعي الجواري, الحبال محمد جميل  -  (1)
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 من المناهج ما يناسب الموضـوع، وإذا اقتـضت الـضرورة            يرختتالماضي أو الحاضر، وإنما     
، و ربمـا   ملائما تهاعتقد من المعاصر ما توأخذو مفيدا ،  صالحا رأته من القديم ما   تأخذ

  .كانت هذه الدراسة لبنة تضاف للمنهج التنظيري
  .ميز به تفقد وظفنا المنهج الوصفي في إطار التعريف بموضوع المقاصد وما ت

مـن لحظـة   ؛ نهج التاريخي للتعرف على المراحل التطورية التي مر ا الموضـوع    ووظفنا الم 
، وظفنا المنهج التحليلي    ومحمد الطاهر ابن عاشور،     الإمام  ظهوره إلى اللحظة التي انتهت إلى       

 ـ    الاستقرائي  المنهج  و،  النقدي  المنهج  و ،  إلى الموضـوع     ه  للتعرف على العوامل التي وجهت
  .نكشف عن جوانب الجدة والإضافة فيهس متميزة، وقاصدلمل وجعلت دراسته

 تكون الدراسة من الناحية المنهجيـة       نأفي منهج البحث دف إلى      و دراستنا   
لدراسات التي تعتمد توظيف مناهج عدة في تغطية مطالب موضوع لا           إسهاما متواضعا في ا   

المنـهج  هج التحليلـي و    استغلال إمكانيات المن   ، و يمكن دراسته باعتماد منهج واحد بذاته     
   ... و المنهج الإحصائي ،قديـالن

  . فماذا عن الكتاب ؟ ،هذا عن الدراسة
بالذات يرجـع أصـلا إلى      )  مقاصد الشريعة الإسلامية     : (إن اختيارنا لكتاب  

لام الذين ارتبط فكـرهم بـالفكر       لأعهو علم من ا   و ، وإلى طبيعته كمصنف   هحقيقة مؤلف 
فكرا وعملا،   - مرحلة النهضة الإصلاحية     –وا هذه المرحلة    الذين عاش من  و،  الإصـلاحي  

، والإفتـاء   ،تولى إدارة جامع الزيتونة     حيث إنه   والإدارة  ،  والتدريس  ،فقد جمع بين التأليف     
غرب شرق والم  الم في برجال الإصلاح    اته علاق ل وكانت في الفقه المالكي      ،ومشيخة الإسلام 

  .معا
فقد جمع بين المعرفـة التخصـصية       ،عاديا  مفكرا  ن الرجل ليس    أ وهكذا نرى 

 إلى جانـب     مميزا  يعطيه ثقلا  ا وهذا ما يجعل لرأيه وزن     ، والممارسة الميدانية  ،والانفتاح الثقافي 
    . والحضارية، الآراء والطروحات التي تدعي تقديم حلول لأزمتنا الفكرية 

 ـ ولك ، يتضمن دعوة جريئـة    افاختيارنا للكتاب يرجع إلى كونه مصن     ف  إلى  هن
هدف إلى تأسـيس    ي هنإتنا الحضارية، من حيث     كلامشْا لحل   قدم طرحا عملي  يجانب ذلك   
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 لأنه لم يجد المناخ الذي يساعده على التطور          بعد ،   يتطور  ينْم ولم   ولد ولكنه لم   ،علم جديد 
 وهو طرح   ،علـم المقاصد الشرعية  : ستكمال أسباب النضج وشروطه، ونعني بـذلك       او

 لأنه يضع بين يدي أهل العلوم الشرعية ما يساعدهم على تقريـب             رهسبق ذك عملي كما   
 لهم اال واسعا لباب الاجتهاد الذي   تح فضلا عن كونه يف    ،وجهات النظر وحسم الخلافات   

 لافتقار أهل العلوم الشرعية لوسائل الحسم الفعلية فيما يعـرض           ،ظل موصدا لعهود طويلة   
لكل عـصر حاجاتـه ومتطلباتـه       " ... :لك أن وأساس ذ , للفصل فيها ،عليهم من قضايا    

فكان لا بد مـن     , وسائله المتنامية في ضوء معطيات وظروف مختلفة       و ومشكلاته المستجدة 
, واقع البشرية المعاش    و ةصياغة فكرية معاصرة متجددة تجسد العلاقة بين قيم الوحي الموحا         

يتها وشــمولها وصـلاحها     كون برهانا عمليا على خلود دعوة الإسلام وربانيتها وعالم        تل
  )1( ."لكـل زمان ومكـان
 الفصل في القضايا    ، يفسح للعلماء في هذا اال     علم المقاصد الشرعية  فاعتماد  

    .وتحديدها،بردها إلى هذه المقاصد التي يعول على هذا العلم في بياا 
و خلاصة الأمر توجز في عبارات مفادهـا أن الأمـة الإسـلامية إذا أرادت               "

فلا بد لها من بعث حركة الاجتهاد بعثا قويا بنوايا خالـصة و عـزائم                هوض من كبوا  الن
 إلى التـنظير    –صادقة  ولابد لذلك من معرفة نقاط الضعف التي علقت بالجسور الموصـلة              

  ...  الفقه ، و علم الفقه  أهلإلى الاجتهاد كأسباب تأخر علم أصول–المقاصدي و 
 "مقاصد الـشريعة    "ة و تدارك ما وقع إهماله من العلوم كعلم          و دراسة هذه العلوم المختلف    

    )2(".ي ينبغي أن يتبوأ مترلة خاصة بين العلوم الإسلامية في جامعاتنالذا
 ومن دراسة هـذا الكتـاب       ، هذه الدراسة عامة    خلال ه من يلإ ما دف  ذلك

  . خاصة وإن ذلك لهدف جليل
  

                                                 
, عـين مليلـة   , دار الهدى , عمر عبيد حسنة  , ) في الفكر والدعوة والحركة      مراجعات(ه جابر في كلمة تصدير لكتاب        ط العلواني - (1)

  .9 صم ،1991 دط ، ,الجزائر
  .101 محمد الطاهر ابن عاشور ، د ط ، دت ، ص عظم الغالي بلقاسم ، شيخ الجامع الأ-2 
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  : تمهيد 
  : سيرته الذاتية  منالوقوف على موجزبنا  يحسن دخول  في الموضوع لل           

 كمـا   ، الشخصية لحياة الإمام محمد الطاهر ابن عاشور       اتعتقد أننا لو رجعنا إلى الترجم     أ     
شيخ الجامع الاعظم محمد    ( بهابلقاسم في كت   الغالي   :ةتذا أمثال الأس  ،عرضها كثير من الدارسين   

المقاييس البلاغية في تفسير التحرير و التنوير        (  في أطروحته  حواس بري و)) 1(الطاهر ابن عاشور    
)       3(تراجم المؤلفين التونـسيين   ( في كتابه    محمد الفاضل ابن عاشور    و،)2(لمحمد الطاهر ابن عاشور   

 في   إسماعيل الحـسني   و ،)4(ات اللغوية في التحرير و التنوير     في رسالته الدراس   محمد بن نبري  ا و
، فإنه يتضح لنا أن هناك جملـة مـن          )5 ()بن عاشور   انظرية المقاصد عند محمد الطاهر      ( كتابه

 هذه الوجهة    محمد الطاهر ابن عاشور    الإمامافرت كلها على توجيه     ضالعوامل الخاصة والعامة ت   
  : ه، ويمكن حصر العوامل في التالي العلمية في دراسة المقاصد دون غير

  
    : ومؤلفاته، و اهتماماته العلمية، وأعماله،مولده ونشأته، وأهم الأحداث التاريخية -

 نتناول ذلك على الطريقة الكلاسيكية للترجمات والسير المعهودة في ذكر كـل شـاردة         نل    
المقاصد في عصره بـدون     عل الرجل صاحب    لج وإنما سنذكر بتركيز كل ما له علاقة         ،وواردة

  :  كالآتي و تاريخيةمنازع، وسنتناول ذلك في دراسة تحليلية
1 

                                                 
  . الزيتونة، دت، دط و بدون مكان–بن عاشور شيخ الجامع الأعظم ا محمد الطاهر اثار  حياة و-كتاب صدر بتونس حديثا -1

  .1996 أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر 2-
  . تراجم المؤلفين التونسيين، صدر بتونس3-
  .1993، جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية قسنطينة،  رسالة ماجيستار-4
  .م1995 -هـ 1416، 1 كتاب صدر عن المعهد العالمي الإسلامي طبعة -5
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  :ل    و لأ ل اـــصــــالف

ابن عاشور ومؤثرات وعوامل 

  التفكير المقاصدي

  :ويشتمل على المباحث التالية      

 :مقـــدمة   -

مؤثرات التفكير المقاصدي عند الإمام  : المبحث الأول -

 . .محمد الطاهر ابن عاشور

ل التفكير المقاصدي عند الإمام  عوام :المبحث الثاني -

 .محمد الطاهر ابن عاشور
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   :مقدمة
يجدر بنا أن نتناول في هذا الفصل مؤثرات و عوامل التفكير المقاصدي للإمـام              

قدمها في مبحثين، و كـل      محمد الطاهر ابن عاشور من خلال سيرته الذاتية، التي ارتأينا أن ن           
مبحث يتناول عدة نقاط، و كل نقطة تتناول عدة مطالب في نقاط فرعية توضـح بدقـة                 
مؤثرات وعوامل التفكير المقاصدي عند الإمام ابن عاشور من خـلال نـشأته في محيطـه                

في ... الأسري والمؤثرات الذاتية في الاستعداد الفطري و التحـضير العلمـي والـوظيفي            
  : لتاليةالمباحث ا

  .مؤاثرت التفكيـر المقاصدي  ابن عاشور و : المبحث الأول
  : مولده ونشأته.1-1
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عاشور بقصر جـده      محمد الطاهر ابن   :ولد فضيلة الأستاذ الشيخ العلامة الإمام     
  .م1879هـ الموافق لـ 1296للأم بضاحية المرسى في شمال تونس، عام 

 –لأخير الذي سمى عليه شـيخنا       فأبوه محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور هذا ا        
 و نطلق عليه محمد     –. …المقاصدي، الفقيه، الأصولي، المفسر، اللغوي، الأديب، النحوي        

  ).أي جده لأبيه ( ه1284/م1868الطاهر ابن عاشور الأول المتوفى سنة 
  . باييبنت محمد العزيز بوعتور الوزير في عهد علفهي فاطمة أما أمه 

 فاطمة بنت محمد بـن مـصطفى        –لطاهر ابن عاشور     محمد ا  –ا  نوتزوج شيخ 
  .)1(  محسن، وآل محسن أسرة معروفة بالعلم وبإمامتها للجامع الأعظم

لى لم، فتلقى مبادئه منذ صباه ع     ت ع  محمد الطاهر ابن عاشور  في بي       :نشأ الشيخ 
رحلة ، عايش شيخنا مرحلتين تاريخيتين، الأولى م      )2( رتهأسعلماء كانوا من أسرته ومن غير       

 ـ 1363هـ إلى   1298 (الاحتلال العسكري الفرنسي المباشر     م1956م إلى   1881/ هـ
 /هــ   1393هـ إلى   1363 (لال  ــلة الاستق ـالمرحلة الثانية هي مرح   و  .          )

   .)1()م1973م إلى1956
عن عمـر   م،  1973 أوت   12 /هـ  1393 رجب   3يوم الأحد   -رحمه االله    -وتوفى      

  : لنا ذلك في   و يتضحا علميا ونشاطكلها عملااها قضسنة، ) 94(يناهز 

   :طبيعة منتماه الأســري.1-2
إن محمد الطاهر ابن عاشور بحكم منتماه الأسري ينحدر من أسرة جمعت بين 

 فهو من جهة ينتمي لأسرة اشتهرت بالعلم، وضربت بسهم وافر ،الاهتمام بالعلم و بالملك
والعالم الإسلامي، ، يمة، أعلاما يباهي م الوطن العربي نجبت هذه الأسرة الكرأولقد : " فيه

لدورهم الريادي في بعث الثقافة العربية وخدمة الحضارة الإسلامية، ولهم بصمام البادية في 
  .تونس ثقافة وأخلاقا

                                                 
هيرندن ، فيرجينيا ، الولايات المتحدة       كر الإسلامي سماعيل ، نظرية المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور، المعهد العالمي للف            ا الحسنيينظر   -)1(

  .بتلخيص و تصرف. 80 – 76، ص  م 1995هـ 1416 ،1الأمريكية ،ط
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 ـ الـشيخ أحمـد ابـن عاشـور المت    ،ومن أولئك الأعلام الكرام نذكر         وفى سـنة  ــ
 ـ.هـ1266/م1849د ابن عاشور المتوفى سنة      والشيخ محم .هـ  1255/م1839  هوسمي

 جده المذكور أعلاه، وحفيـده      .هـ1276/م1868محمد الطاهر ابن عاشور المتوفى سنة       
   … هـ1390/م1970الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور المتوفى سنة 

و ـه ه ــملأسرة جمعت بين العلم والملك فجده لأ      لأما من جهة أمه فإنه كذلك ينتمي            
    .)1( "  محمد العزيز بوعتور الوزير في عهد علي باي: "
) سلا(ثم يضاف إلى هذا أن أسرة ابن عاشور تنحدر من أصل أندلسي نزحت إلى مدينة                    

هـذا  ل، ف 2من المغرب الأقصى بعد سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس، لخوفها على دينها           
ثلاثة عوامل هامة كان لها أبلغ       خلال   منالمنتمى الأسري، أثر على محمد الطاهر ابن عاشور         

  : الأثر في دفعه إلى العناية بالتفكير المقاصدي هي 
 والعودة إلى القوة والفاعليـة الـتي        ،الحنين الدائم إلى تجديد مجد الإسلام الضائع       .2-1

التي فقدوها بسبب انحـرافهم      تلك المكانة    تكفل للمسلمين استرجاع مكانتهم في العالم     
بفعل جهلهم لحقيقة هذا الدين وتمـسكهم       ذلك  كان  و تضييعهم لحدوده،    عن الدين و  

  .للبابابالقشور دون 
كانت ترى نفسها   -على الأقل -ابن عاشور من جهة أبيه      محمد الطاهر   نعم إن أسرة        

 بحكم منتماها الأندلسي عن كارثة الفردوس المفقودة،وهذا ما جعلـها توجـه             مسئولة
 إلى حـد    مسئولة بذلك اعتقادها بحكم منتماها الأندلسي أا        ، أعني دينية  اءها وجهة   بنأ
أن ترى أن عليها    قد كانت    لا أا تسببت فيها بشكل مباشر، ف       ، عن وقوع الكارثة   ،ما
  . قتل من المسلمين عن طريق إرجاعه إلى حالة من القوة والسطوةن للإسلام، ولمتثأر

الديني بالذات، فإن العلامة ابن عاشـور     لأسرة، ومنها اال    لأما من حيث اهتمامات     .2-2
 عليها من آثار سلبية على المسلمين، من        برتتبدأ متفطنا لخطورة الاختلافات المذهبية، وما ي      

                                                 
، م1996  ،  الجزائر  ، جامعة  دولةال دكتوراه   أطروحةحواس ، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير و التنوير لمحمد الطاهر بن عاشور،               بري-)1(

  . 15ص 
  25 شيخ الجامع الاعظم محمد الطاهر ابن عاشور ، مرجع سابق ، ص غالي بلقاسم ،ينظر  ال- (2)
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، وتفتت وحدم، وفي ذلك ضياع لقوة الإسلام، فتولـدت          شوكتهم  تمزق شملهم، وتكسر    
فتقدوه من وحدة وانـسجام،     لمسلمين ما ا  إلى ا لديه الرغبة الجامحة في البحث عن علم يعيد         

ويرجع إليهم وحدم المفقودة، و يؤسس للتفاهم بينهم ويضع حدا للتعصب المذهبي، الذي             
 المفاسد على النفوس والعقول، وضرب الإسلام في صميمه، وأضـعف قوتـه،             بأسوأارتد  

  .وقوض سلطانه
من أبلغ المـؤثرات    محمد الطاهر ابن عاشور يشير إلى أن هذه الحقيقة كانت           الإمام  هو   وها

مقاصد " حيث جاء في كتابه        اوع المقاصد والتركيز عليه   ــوضـالتي دعته إلى الاهتمام بم    
هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة           " : "الشريعة الإسلامية   

رجعا بينهم  وم  لإثباا لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين       والاحتجاج   الإسلامية و التمثيل لها   
، وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمـصار،         الإعصارعند اختلاف الأنظار، وتبدل     

 في ترجيح بعض الأقوال على بعـض عند تطـاير شـرر            ،نصافودربة لأتباعهم على الإ   
ئة إلى الحق إذا كـان      يالف ب بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب و         تتس حتى ي  ،الخلاف
 ـ    غاثة  إالقصد    الحـوادث و اشـتبكت   تالمسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزل
   )1("  …لالنواز

 الذي كان يشغل منصب وزيـر في        ،محمد العزيز بوعتور  ،  نشأته في كنف جده لأمه     .2-3
دولة علي باي في تونس، فقد ثبت أنه لازمه، ولا شك أن هذه الملازمة جعلته يطلـع                 

ضيه من تدابير للقيام بـشؤون      توم السلطان، وما يق   ب على مشاكل الملك وهم    ثعن ك 
الرعية وحفظ الأمن، وانعاش الاقتصاد، وحفظ الاستقرار الاجتماعي، وحشد أسباب          

  .القوة، والمنعة للدولة
 فاهتـدى إلى أن تحقـق الاسـتقرار الـسياسي           ،حفزه ذلك للتأمل والتفكير   

  : لآتي  ولا يمكن إلا عن طريق ا،لا يتأتيو الذي والاجتماعي، 
 ومقاومتها بالقضاء على أسـباا ومبرراـا،        ،التحكم في عوامل الصراع الاجتماعي     •

  .وعزلها عن التأثير في مواقف الأفراد والجماعات
                                                 

  .05 ص مصدر سابق، ،  مقاصد الشريعة الإسلامية،  ابن عاشور محمد الطاهر- )1(
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طريـق    وذلك عن  ،تحرير المبادرات بما يفتح للأفراد والجماعات الإسهام بقوة في الحياة          •
حجرـا وكانـت سـببا في شـل      و تحريرها من العقد التي       ،تبسيط قواعد المعاملات  

الإرادات، وقتل الطموح، فانعكس ذلك سلبا على الحركة الاجتماعية، فأدى ذلك إلى             
تخلف علمي واقتصادي، ومن ثم أصاب اتمع الإسلامي تخلف رهيب ضربه في صميم             

أضحوا في حاجة محمد الطاهر ابن عاشور إلى أن المسلمين الإمام وجوده، وهكذا اهتدى 
وهو من أدعى الأسباب إلى     ،لى علم يسهم، في مقاومة التعصب الديني على الأقل          إماسة  
عسر الاحتجـاج بـين المخـتلفين في        ... : " ه  ؤذي منش ـي ال ـراع الاجتماع ـالص

عن ذ كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها ي            امسائل الشريعة إذ  
 كما يهتدي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي         إليها المكابر ويهتدي ا المشبه عليه     

قطع بين الجميع   نوالفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة، في       
 فيعود للمجتمع وئامـه،     )1( " ...الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما هم فيه من لجاج         

  .قضاء مطالبه وحاجاته إليه انسجامه فيمكن ذلك لأفراده وجماعاته التآزر، وجعوير
، إلى تحرير الاجتهاد، وإعادة فتح بابه        ضرورة ملحة    واهتدى كذلك إلى أن هناك           

 ذلك الخروج عن أصول الإسلام      لىمن جديد، على مصراعيه، لكن دون أن يترتب ع        
ية، الـذي يمكـن     عوإطاره العام، ووجد أن خير ما يكفل ذلك هو علم المقاصد الشر           ،

ا يجعل اتهد يمضي في     مم المعالم العامة، وتعيين الضوابط الشرعية بدقة،        بواسطته توضيح 
اجتهاده، وهو مطمئن لاحترامه لروح الإسلام و أصوله، ويمكنه في ذات الوقت مـن              
مساعدة الأفراد والمؤسسات من تحقيق الانسجام بين ما تمارسه من نشاط وما تقتـضيه              

  . من أحكامالشريعة
ن كثيرا من المسلمين قد امتنعوا عن الإسهام في أنشطة إنتاجية بفعل            ولا أحد يجهل أ       

ثـة  و شكلية متحجرة مور   ىمبعثه في الغالب فتاو   هذا  كان  ولفتها للدين،   ااعتقادهم بمخ 
 ارمـو محدثين قصروا عن الاجتهاد وتخوفـوا منـه، حـتى لا ي             أو عن علماء سابقين،  

  : ا ن هما سلبيتانعن ذلك ظاهرتنتج  و قد،بالابتداع
                                                 

  . 05، ص  مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور محمد الطاهر -)1(
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  .ظهور فئة من المسلمين ذات تعصب سلبي )1
  .ظهور فئة من المسلمين ذات انفتاح متنصل ومتنكر )2
ولا علاج لهذه الظاهرة إلا بالعودة إلى الاجتهاد الذي يحرر الفئـة الأولى مـن                   

لا بد أن ينصب الاجتهاد على ضـبط        إذ  سلبيتها، ويبصر الفئة الثانية بحقيقة الدين،       
 ـالمعاملات و التي هي مظهر ما راعـاه         بأن تخص باسم الشريعة      ةالجدير أا   ... " ل
 من تعاريف المصالح والمفاسد و تراجيحها مما هو مظهر عظمـة الـشريعة             الإسلام
 بين بقية الشرائع و القوانين و السياسات الاجتماعية لحفظ نظـام العـالم              الاسلامية

  .)1(" وإصلاح اتمع 
 :الإمام الأسرية المؤثرة التي كان لها الأثر البالغ في توجيه اهتمام            تلكم هي أهم العوامل       

و ليست العوامل والمؤثرات    ،  محمد الطاهر ابن عاشور إلى الفكر المقاصدي، وتركيزه عليه          
  : محمد الطاهر ابن عاشور فهناك أيضا :الإمامالأسرية وحدها التي وجهت تفكير 

  

   :المـؤثرات الذاتيـة - 3
 مكونات شخصيته، فالمتأمل في سيرته الذاتية من خـلال مختلـف الترجمـات              ا ونعني    

  : الشخصية لحياته يكتشف الآتي 
  )2(" حفظ القرآن وهو لم يتجاوز بعد ست سنوات من العمر أنه بكر، إذ الم هنبوغ ".3-1
شهادة التطويع مـن جـامع      : " شديد للتفرد و التميز مما جعله يحصل على         ال هحب  .3-2

هذا في   و  جميع أقرانه، ونال أحسن الدرجات     فاقزيتونة، وليس ذلك فحسب، بل      ال
،  على طلبها مهما كانت عويـصة،      وجد،  حد ذاته يكشف عن م شديد للمعرفة        

 متفوقة مما هيأ للانفتاح لـه علـى شـتى مجـالات الحيـاة ومختلـف                 عقلية جد و
لملاحظة في حياته اليومية،    ويظهر أن الشيخ ابن عاشور كان دقيق ا        " .)3(الاهتمامات

                                                 
  .9مية ، المصدر السابق ، ص ابن عاشور محمد الطاهر  ، مقاصد الشريعة الإسلا-)1(
  .15، ص   حواس بري ، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير- )2(
  . 08 الدراسات اللغوية في التحرير و التنوير، ص ،بن نبري أمحمد ينظر  -)3(
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، كما هو بارز في تفسيره الموسـوعي، حيـث          هاكثير التجريب لحوادثها وظواهر   
  .) 1(" … تعرض إلى أنواع الحوادث الكونية، والمخلوقات البرية والبحرية 

وجعله أقدر ، له للنبوغ العلمي علمي خالص، فرض عليه هذا المسلك وأه  خمنا  توفر    .3-3
في هذا العلم الجديد أكثر من غيره لكونه نشأ في بيئة علمية خالـصة              على المغامرة   

 لـيس   له ذلك   مما جعله يتعلق بالعلم ويصبر عليه، فهيأ       ،نشأته إلى حين تخرجه   ذ  من
لإفادة من معارف وخبرات المعاصرين له، وإنما يسر له اكتشاف اـالات الـتي              ل

و هكذا يتضح    " ،خرلآ لسبب أو    يعطيها اهتمامه، والجوانب التي وقع فيها التقصير      
 ظهورهما، بل يجب أن يتوفر لهما       ي فراغ، ولا يكف   منأن النبوغ والموهبة لا يلدان        

في معة توفرت   ت مج  الخصال   والتوجيه السديد، وهذه  ،  والحياة اللآئقة   ،  الجو الملائم   
د للأب  والج ،محمد الطاهر ابن عاشور، فكان الجد للأم عالما وفقيها ووزيرا           الإمام  

ئذ آية من آيات الإشراف بعلمائه      ـفقيها وأديبا وشاعرا، وكان جامع الزيتونة ساعت      
   .)2( "…ومفكريه 

يسر الوصول إلى مصادر المادة العلمية و توفرها له بقدر لم يتح لغيره، فقد ثبت أن                " .3-4
قد وفـر   فالشيخ الوزير    )3(" جده لأمه الوزير و العالم الفقيه قد ترك له خزانة كتبه          

المفتـاح  '' لحفيده محمد الطاهر ابن عاشور عناية فائقة ، فكتب له بخطه نسخة من              
 و جمع له في دفتر كبير نصوصا من عيون          ''متن البخاري   '' و نسخ له    " للسكاكي

الأدب و أمهات الكتب ، فكان المرشد الأمين و الموجه  الكبير في شتى  اـالات                 
ثبت أنـه    "  الذي جده لأبيه    شأنه شأن     )4(لإصلاحية  و ا       العلمية و الأدبية    

   .)5 ("والعبدلية واشتغل بفهرسة كتبهما ، كان يعتني بكتب المكتبتين الأحمدية 

                                                 
  .نفس المصدر و صفحته -)1(
  . 16حواس بري ، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير، ص - )2(
  . 05 الدراسات اللغوية في التحرير و التنوير، ص،بن نبري أمحمد - )3(

 شيخ الجامع الاعظم و ينظر  الغالي بلقاسم  ،، .12 م ، ص 1978 ، سنة 03 بن خوجة  محمد الحبيب ، مجلة جوهر الاسلام ، عدد - 4
  31 مصدر سابق ، ص محمد الطاهر ابن عاشور، 

  . 21لبلاغية في تفسير التحرير والتنوير، ص حواس بري ، المقاييس ا -) 5(
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 و المكتبـتين العبدليـة            جـامع الزيتونـة   في كل من     بضبط المخطوطات    ناؤهاعت " .3-5
لأستانة فكل ذلك جعله يجد نفـسه       وأنه كان يتردد على الأزهر وا       ، )1("و الصادقية 

أمام مادة علمية شرعية غزيرة، أسهمت بطريقة مباشرة في إثارة اهتمامه وتحـضيره             
 لأسباب  ، ثم اتجه فكره نحو التفكير المقاصدي      ،للبحث، فنشط في كثير من االات     

أخـرى  امل  وقف عليها فيما بعد، ويضاف إلى ذلك ع       ندعمت عنده هذا الاتجاه س    
   : يه

   ابن عاشور وعوامل التفكير المقاصدي : المبحث الثاني     
  : والإصلاحيي ـوجيـه العلمالت )1   

علـى   بـل أنه ج ،   محمد الطاهر ابن عاشور يلاحظ بوضوح         الشيخ إن الدارس لحياة       
بالنظر لمسار   -  تستمرإالتوجيه الإصلاحي في اال العلمي بالذات، و هذه الخاصية فيه           

  .من لدن نشأته إلى حين رشده  -باعتبار مختلف المؤثرات التي أثرت عليه و، حياته 
 عليها صبغة الاختصاص العلمـي،      ب تغل ، وفي مجالات كثيرة   ،وتقلده  ولايات عديدة        

 فالناظر إلى شخصيته المتفتحة على الثقافـة الغربيـة،          .ة منه ب وغير مستغر  جداتبدو طبيعية   
 على أسباب التقـدم في      به أن يتعرف    ليقا  خ مما كان    ،غرهحيث كان يتقن الفرنسية منذ ص     

اتمعات غير الإسلامية، فتاق إلى الاستفادة منها في تطوير اتمع الإسلامي،وتجلى ذلـك             
واستطاع بذكاء  . عمد إلى تنظيم إدارته، وتطوير مناهجه     ف ، الزيتونة  جامع ه لمشيخة تعند تولي 
 أسهمت في البلاد بإطارات قياديـة في مجـالات          ،يةوله إلى جامعة إسلام   يحراجح أن   وعقل  

  .الفكر والسياسة والقضاء وغيرها
لقد فله نزعته الإصلاحية واضحة،      دو ما ألفه محمد الطاهر ابن عاشور تب       فالناظر في 

  : نذكر منها في هذا الصدد جتماعي ولانصبت أكثر مؤلفاته على الإصلاح الديني اا
  . و هو مطبوع"وط مخط" أصول التقدم في الإسلام   )أ 

                                                 
  .87الحسني اسماعيل ، نظرية المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور،  ص - )1(
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أصول النظام الاجتماعي في الإسلام مطبوع، يبين فيه أسباب وض وجمود اتمـع        )ب 
  .الإسلامي

   .  و هو مطبوع."طروحتنا أوهو موضوع " مقاصد الشريعة الإسلامية  ) ج 
 و هـو    . الـوعظ الـديني    إصلاحأصول الإنشاء والخطابة و يبدو أنه هدف به إلى            ) د 

  .مطبوع
و . ه هدف منه إلى الرقي بالكتابة العربية وتخليصها من الحركات         موجز البلاغة ولعل    ) ه 

   .هو مطبوع
  . "مخطوط " راء اجتهادية آ  )و 
 و هـو    .أليس الصبح بقريب و هو يتعلق بآرائه الإصلاحية الخاصة بجامع الزيتونـة             )ز 

  .مطبوع
  . و هو مطبوع.قضايا وأحكام شرعية ) ح 
  . و هو مطبوع.الأحكام عليها و يعول في امسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليه )ط 
 . و هو مطبوع.، وهو أعظم هذه المؤلفاتتفسير التحرير والتنوير )ي 
 .و هو مطبوع. نقد علمي لكتاب الإسلام و أصول الحكم )ك 
  .و هو مطبوع. تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة ) ل 
تـصانيف  مـن ال  و ، تتعلق بعلوم اللغة والأدب    اوهي كثيرة فإ  ،أما المؤلفات الأخرى         

 والتجديد العلمي، فمن الطبيعي      ، نحو الإصلاح الاجتماعي   انزوع للإمام   المذكورة سابقا أن  
أن يتوجه إلى الفكر المقاصدي على اعتبار أن العلم به يمثل أداة مـساعدة لـه في خدمـة                   

   .)1(  خاصة في مجال القضاء والإفتاء،التوجيه الإصلاحي

   : العــامل التعليمــي )2

                                                 
 الحسني اسماعيـل ، نظريـة        .51،52،53 الغالي بلقاسم ،شيخ الجامع الاعظم محمد الطاهر ابن عاشور، ص           ، : آلاتية   ؤلفات  الم :نظري -)1(

 بري حواس ، المقاييس البلاغية في التحرير و التنوير، لمحمد الطاهر بن عاشـور،   و.97 -89مد الطاهر بن عاشور،ص     مح المقاصد، عند الإمام  
 ابن عاشور محمـد الفاضـل ، تـراجم المـؤلفين            و .11،14،صنويرمحمد ، الدراسات اللغوية في التحرير والت      ا  بن نبري و.  26– 22ص

  .309 -307، دط ،ص  دت ،التونسسين، الدار التونيسية للنشرص
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كـان  و داخل تونس وخارجها، ،جلاءأمشايخ وأساتذة  على   ثبت كذلك أنه تتلمذ      فقد    
ديد التفكير الإسلامي بمـا     من بينهم أعيان تسيطر عليهم الترعة الإصلاحية والتوجيه نحو تج         

         نذكر من بينهم أولئك    و،  ايكفل للإسلام استرجاع قوته و يتيح للمسلمين النهضة من كبو
  : واضح في شخصيته وتوجيهه الفكري، ونوردهم حسب قوة تأثيرهم الذين كان لهم الأثر ال

  . حاجبالشيخ سالم أبي •
  . الشيخ عمر بن الشيخ •
  .الشيخ محمد النجـار •

ابن عاشور في منهجه الإصلاحي      :الإمام حاجب على    الم أبي س: الشيخ يروقد كان تأث   .2-1
 " ن تلميـذا     و غيره من الكتب حيث كا       درس عليه شرح القسطلاني    ، فقد   خاصة  

ولكن تبدو  بصمات بعـضهم باديـة في حيـاة           ،  مع كبير من الشيوخ والأساتذة      لج
 ذلـك في منهجـه الثـوري        اابن عاشور  م وبـد     ثر  أتالمتعلم، ومن هؤلاء الذين     

الـشيخ   و محمد صالح الـشاهد،      :لشيخو ا  )1("  حاجب    سالم أبي  :هالإصلاحي أستاذ 
  .ناس المحموديو أحمد :والأستاذ، بدر الكافي بن االشيخ أحمد وأحمد جمال الدين، 

 ، و تآلفت القلوب     وتواصلت الرسائل بينهما   ،تصاله بمحمد عبده في تونس    ا وقد ثبت    .2-2
له شـفرة    كانت" المحبة إلى درجة أن ابن عاشور        أواصر تمكن الود بينهما وتعززت   و

  )2(" ات التي بينه وبين الشيخ محمد عبده اتبلغاز المكأخاصة لحل 
ن توجه محمد الطاهر ابن عاشور نحو التفكير المقاصدي قد جـاء            ا: ومن هنا يتضح لنا    .2-3

 في الاتجـاه  )3(عد ركنا ركينا ي الذي كان    . حاجب سالم أبي : شخصية الشيخ  يربفعل تأث 
الإصلاحي بتونس واتصاله بالشيخ محمد عبده الذي كان علما في المدارس الإصلاحية            

محمد الطـاهر ابـن عاشـور بـالفكر      :ام  مو طبيعيا اهتمام الإ   دبومن ثم ي  ،  بالمشرق  

                                                 
  .16 المقاييس البلاغية في التحرير و التنوير، ص ،حواس بري -)1(
  .77نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، ص ،سماعيل إ الحسني-)2(
  .18 المقاييس البلاغية في التحرير و التنوير، ص ،ري  بحواسينظر  -) 3(
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 الذي كانت   الاجتماعي،المقاصدي باعتباره من أهم الأدوات المساعدة على الإصلاح         
  .تصبو إليه الأمة الإسلامية بشوق كبير

الإمـام   أسهم بقدر كبير في استقطاب اهتمام        آخرويعزز العوامل السابقة، عامل         
  :  هو ون عاشور بالفكر المقاصدي ابمحمد الطاهر 

   : العامــل  الوظيفــي )3
يبدو من دراسة المهام التي تولاها، والوظائف التي تقلدها منذ دخوله معترك الحيـاة              
المهنية، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع مشاكل تنظيمية وقانونيـة مختلفـة، جعلتـه                

إعادة ترتيب القيم في اتمع الإسلامي، بطريقة        و ،يكتشف الحاجة الماسة إلى تغيير الذهنيات     
عرقل  خاصة وأن معظم القيود التي تحد من حرية العمل وت          ، وتحرر الطاقات  ،تطلق المبادرات 

 إلى سوء فهم للشريعة ووظيفتها، فكـان ذلـك مـدعاة            لىداع، ترجع في أصولها الأو    بالإ
 على تفكيره في    يروكان لها تأث  ،  ها  للاهتمام بالفكر المقاصدي، ومن جملة الوظائف التي مارس       

  : هذا اال 
 حيث تقلد .هـ1330/م1911نخرط في هذا السلك منذ افقد ثبت أنه  : القضـاء .3-1

 ثم .هـ1332/م1913 قاضي قضاة المالكية سنة بفي هذا الإطار منص
ثم نائب باش مفتي سنة .هـ 1342 /م1923مفتيا مالكيا سنة 

  .هـ1346/م1927تي سنة  وباش مف.هـ1344/ م 1925
 شغل منصب مستشار الحكومة للشؤون الدينية،ومنصب شـيخ الإسـلام           هوثبت أن .3-2

توليه منصب مشيخة جامع الزيتونة     ضافة إلى   بالإ،   هـ   1351/م1932المالكي سنة   
 ـ 1364/م1944ثم سـنة    ، هــ   1351/م1932الأعظم سـنة     ثم سـنة   ،  هـ

  )1(.  هـ1370/م1960إلى غاية ،   هـ1376/م1956
شتغل بالتدريس وقد أسهم في تخريج رجال كان لهم الأثر البـالغ في العـالم               إكما أنه   .3-3

. الإسلامي، منهم الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد البشير الإبراهيمـي           
  .ابن عاشوربنه محمد الفاضل او

                                                 
  .18 سابق، ص رجعم ، لتحرير و التنوير المقاييس البلاغية في ا،ري  بحواس -1
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ك بالناس   من احتكا  اوما تفرضه على صاحبه   ،  كم الأعباء التنظيمية    بحفهذه المناصب   
  له تيح، مما ي  نجع الطرق وأيسرها  أعلى اختلاف أصنافهم، تجر صاحبها إلى التفكير في         

  . تحقيق غايات نبيلة، وأقدرها على الإبقاء على سيرورة المصالح الحيوية للمجتمع
 ،كشف له عن حاجة اتمع الإسلامي إلى تحرير الاجتهاد        ،فاشتغاله بالقضاء والإفتاء   .3-4

 دون أن يترتب عن     ، بسرعة وبفاعلية  لةللقاضي الفصل في القضايا العاج    حتى يتسنى   
تأثير أما الافتاء فقد أظهرله     وتعدي حرماا،     ،الضوابط الشرعية   تخلي عن   ذلك ال 

 فتولدت لديه الحاجة إلى تطوير الإفتاء وجعله قادرا         ،الشرع في حياة الإنسان المسلم    
ة التطور الطارئ، ولا يعقـل أن تعـالج          ومواكب الاجتماعيةعلى مسايرة التحولات    

 ماض سـحيق، اختلفـت ظروفـه        منذقضايا ومشاكل معاصرة بفتاوى وضعت      
  . وأحواله، عن ظروف وأحوال حياتنا المعاصرة

جعلتـه يكتـشف أن التغـيير والإصـلاح الإداري          ،تقلده مشيخة الجامع الأعظم      .3-5
رير الذهنيات من أثر الـنظم       ولا بد من تح    ،والتربوي يتطلب إيجاد منظومة قانونية    

  .القانونية القديمة التي لا تصلح لمواجهة المطالب الجديدة
 مع العديـد مـن  المـشايخ         اته له من خلال محادث    تممارسته للتعليم،كشف كما أن    
أن ارتباط  عرف  ، و  النيرة القيم والأفكار علقه ب عمق ت الإصلاح  تلاميذ الطامحين إلى    الو

 ومن ثم عجزه عن التكيف مع تطورات        ،مواقفهفي  تصلب  ينجر عنه   بذلك  الإنسان  
  .الحياة
 أن حاجة الشريعة الإسلامية إلى اكتـساب        : للعلامة ابن عاشور   تجلىومن هنا         

قدر ضروري من المرونة تجعلها قادرة على التكيف مع المطالب المتجددة للإنـسان             
على البحث والدراسة   ر  الإمام محمد الطاهر ابن عاشو     فعكف   .بفعل تجدده الحضاري  

في مختلف النصوص الدينية من قرآن وسنة، والآثار الفكرية فاهتدى إلى موضـوع             
الموضوع الذي ينبغي أن يعكف عليه المفكـرون        و أنه     ،  المقاصد وتجلت له أهميته     

تأسيسه لبناء علم جديد يكون نعم العون للمسلمين        من أجل   الإسلاميون ويسهرون   
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 ،لإدارة، والتنظيم الاجتماعي، لأنه عن طريقه يتعمق فهم المسلم        في مجال القضاء، وا   
  .يتهاالخدمتها  ورعإلا  التي ما جاءت الشرائع  ،المصالح ودرء المفاسدجلب لمفهوم 

محمد الطاهر ابن عاشور كان لها هي الأخرى        لإمام  إن الممارسات الوظيفية المهنية ل    منه ف و   
  .قاصدي وعنايته به عناية بالغة  إلى الفكر المهأثر واضح في توجيه

   : العامـل السياسـي والتاريخي )4
محمد الطاهر ابن عاشور عايش مرحلتين تاريخيتين مختلفـتين عـن            :الإماممن الثابت أن        

  : هما و , بصبغة خاصة من الناحية السياسيةسمتاتا قد و,بعضهما البعض في البلاد التونسية
 الطلب العلمي، إذ انتمى إلى جـامع         في مرحلة   وقتذاك    كان   وقد:  مرحلة الاستعمار  .4-1

  عاما ودامـت      الرابعة عشر  وهو ابن   . م   1891/هـ1310الزيتونة الأعظم سنة    
حرازه على شهادة التطويـع سـنة       إدراسته بجامع الزيتونة سبع سنوات ، انتهت ب       

 ظـل    في ، تقلد وظائف مختلفة   ،وبعد تخرجه من الزيتونة    ، 1 م   1899/هـ  1317
  . الاستعماريةالحكومة 

 لأا صـادفت    ،وقد اضطلع في هذه المرحلة بمسؤوليات عديدة      :  الاستقلالمرحلة   .4-2
بتحولات خطـيرة علـى     سمت   ونضجه الفكري، وهي مرحلة ات     ، العلمي فوقه  ت

 ـ       .والاجتماعي ،الصعيد الفكري   سياسـية   ة وإذا نظرنا إلى هاتين المرحلتين من زاوي
  : تيمحضة سوف نجد الآ

 عليهـا،   الاستعمارية وتكالب الدول    ،صادفت المرحلة الأولى ضعف الأمة الإسلامية      .4-3
 وتكـاتف الجهـود الفكريـة       ،وظهور رغبة عارمة للإصلاح في الأمة الإسـلامية       

 من الدول الإسلامية، والسعي الحثيـث       تهستفاد ا ستفادة ما يمكن   ا والسياسية على   
 الشغل الشاغل الذي    ،ر البلدان العربية والإسلامية   ، فكان تحري   والاستقلالللتحرير  

 ،هيمن على الطبقة الفكرية السياسية، فكانت تلك الفترة حافلة بالثورات العسكرية        
 والصراع الفكري، وظهر فيها كثير من الزعماء الـسياسيين،          ،والنضال السياسي 

                                                 
   .29 الغالي بلقاسم ،شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق ، ص - 1
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د العربيـة   اع الـبلا  قع من أص  قوالرواد الإصلاحيين، والمفكرين اددين في كل ص      
  . والإسلامية

 الذين كـانوا يجاهـدون في إطـار         ،ابن عاشور من طبقة العلماء اددين     الإمام  وكان      
له الفرصـة     وما وسعه الجهد إلى ذلك وما سمحت       ،الإصلاح العلمي والديني والاجتماعي   

  . فرط يشهد له بذلك الخاص والعاملا وتوفرت له الوسائل، ما قصر و
ته معاناة تونس من التبعية الثقافية فرض كانت مرحلة صراع عارم    الاستقلال، فإن مرحلة     

 التي كانت ترمي إلى فصل تونس عن كياا العربي الإسلامي،           ، والدسائس السياسية  ،خاصة
 ، الدخول في صراع شديد وعنيـد      ، على الطبقة العلمية الدينية الإسلامية     حتمالأمر الذي   

، على احترام الواقع التاريخي والاجتمـاعي          الحبيب بورقيبة  لحمل الحكم التونسي في عهد    
علام الذين اسندت    في هذه المرحلة، من الأ     ،محمد الطاهر ابن عاشور    :الإمام وكان   ،لتونس

  . وقيادة النضال في هذا الاتجاه،لهم مهمة حمل عبء هذا الصراع
 :الأستاذ الأكبر الشيخ  : " مية   يشيد بمترلته العل   الإبراهيميقال عنه الشيخ محمد البشير          

خائره فهو إمام   ذ علم من الأعلام الذين يعدهم التاريخ الحاضر من          ابن عاشور محمد الطاهر   
 لها، واسع الثراء من كنوزهـا، فـسيح         الاستدلالمتبحر في العلوم الإسلامية، مستقل في       

  .ل منهارع بتحملها، نافذ البصيرة في معقولها، وافر الإطلاع على المنقودال
رأ وأفاد، وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي، وتفرد في التوسع والتجديد                 أق

ج الزيتوني، وأبلاها الركود الذهني، وأنزلتـها الاعتبـارات         الفروع من العلم ضيقها المنه    
، ة وجـد  ة حيا هض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوب      ا فأف : دون مترلتها بمراحل   ،التقليدية

 و مترلتها في الاعتبـار      ،وأشاع فيها مائية ورونقا، حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس         
 من عقل راجح لا يخيس      ،وقد اجتمعت في الأستاذ وسائله، و تكاملت أدواته                 …  

وزنه، وبصيرة نافذة إلى ما وراء المظاهر الغرارة،وفكر غواص على حقائق الأشياء، وذكـاء              
 و اطلاع على تاريخنا العلمي في جميع أطواره، واستعداد قـوي مـتمكن      له الحجب،  تشف

للتجديد والإصلاح، ومن شأن هذه المواهب المتجمعة في أمثال الأستاذ أا تكمـن حـتى               
لحت كشفت عن رجل الساعة، وأخرجت القائم       أ إذا    و الضرورة، والحاجة   تظهرها الحاجة 
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 كليتنا، فوجد الرجل المدخر، فكان الأسـتاذ        المنتظر، وقد وجدت الحاجة إلى الإصلاح في      
  .)1(" محمد الطاهر بن عاشور 

يكفي أـا   هذه شهادة صريحة على مكانة الرجل من شاهد عيان، عاش معه ودرس عليه، و              
  !  وما أدراك . الشيخ الإبراهيميشهادة 

خر في اهتمام    الآ هما السياسي والتاريخي أثر   ينكل ما ذكرنا، فقد كان للعامل       لىإ ضافة  إ    
 إعطاء الشريعة ما تحتاج إليـه مـن         بغية ،محمد الطاهر ابن عاشور بموضوع المقاصد      :الإمام

بما أمول، التطور الحضاري الم   واكبة   وم ،مرونة، بما يجعلها قادرة على مسايرة النهضة الحديثة       
ريعة  ويعصف موقفهم الداعي إلى نبذ الش      ، ويبطل حجتهم  ،ريبغ دعاة الت  نيقطع الطريق ع  

  . بحجة عرقلتها للتقدم ومنافاا لروح العصر،الإسلامية
   فمن معرفتنا لعوامل و مؤثرات  التفكير المقاصدي لدى الإمام محمد الطاهر ابن عاشـور               
من خلال حياته تجلت لنا هذه الحقائق التي جعلت الرجل بحق صاحب المقاصـد ، ولكـي                 

ومـا  " مقاصد الشريعة الإسلامية "  كتابه نتعرف أكثر على ذلك، آن الأوان أن نتكلم عن      
عن الآثار التي أحدثها في فكرنـا المقاصـدي         لتكشف الغطاء   له من أهمية  و فضل عظيم        

  .الإسلامي  المعاصر 
  . وذلك ما سنتطرق إليه في الفصل الموالي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
و جريدة البصائر ،مقـال      .628ص     الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ،دط ، دت ،          ،2الإبراهيمي محمد البشير ،عيون البصائر،ج    -)1(

   .1948، قسنطينة ، 44بن عاشور و عبد الحميد بن باديس ، العددالطاهر محمد ا:  بعنوان 
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  انيــــصل الثـفــال

وصف وفضل وأهمية وأثر كتاب مقاصد 

  للإمام ابن عاشورالإسلامية الشريعة 

  :تية ويشمل المباحث الآ    

  

   :مقـدمـــة -   

  .وصف المادي للكتاب ال : المبحث الأول -

 .فضل الكتاب وأهميته  : المبحث الثاني -

 مـن انقـلاب  و ما أحدثـه    أهمية الكتاب  : المبحث الثالث  -

 .فكري

 .ها الكتابأهم الآثار التي أحدث : المبحث الرابع -

 



  "مقاصد الشريعة الإسلامية"اشور وكتابه ـالإمام ابن ع" يديـتمه "اب الأولـالب  
  

  40

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مقاصد الشريعة الإسلامية"اشور وكتابه ـالإمام ابن ع" يديـتمه "اب الأولـالب  
  

  41

  
  
  
  
  
  
  
  

   :مقدمة       
 ـه،، وأقسامته  سنتعرض في هذا الفصل إلى الوصف المادي للكتاب، وبني                ، ه  ثم منهج

في فكرنا الإسلامي المعاصر و خاصة       قلاب فكري إناه وفضله وأهميته، وما أحدثه من       ومحتو
في مجال المقاصد التي رأى أا هي التي توقظ الأمة من سباا العميق و تحرير الشريعة مـن                  

 لتساير العصر و تجد الحل الشرعي لكل القضايا المستجدة في كل زمان             و الجمود    التقليد  
و تأسيسه لعلم المقاصد من خلال كتابه، يرى أنـه          . و مكان،     و خاصة في وقتنا الحاضر          

العلم الذي يعيد إلى الشريعة قدرا على الاجتهاد و على مسايرة التطـور الحـضاري، و                
   ...  مواجهة التحديات

   : لمبحث الأولا
  : الوصف المادي للكتاب   - 1
   : تابـنوع الك .1-1

الكتاب الذي بين أيدينا هو نسخة صادرة عن الشركة التونسية للنشر والتوزيع سـنة                  
 وتـسعمائة    ، ين ثمانية وسـبع   ، جانفي 78-1-129 وهو طبعة أولى تحمل رقم       .م1978
  . من خمسة إلى عشرة ومائتين امرقمعدد صفحاته إحدى عشرة ومائتين، و بلغت  .وألف
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   : الكتابورق .1-2
  . 17/24 كل صفحات الكتاب تأخذ القياس : قياس الورق -
  .لا نصاعة له و ورق عادي غير مصقول تشوبه الخشونة  : نوع الورق -

سم المؤلـف، والـشركة الناشـرة        ا غلاف سميك، عليه عنوان الكتاب، و     :يفـالتغل -    
   ومزخرف 

   .،و بشكل مقوس بزخرفة نباتية بلون أخضر جميل        
  : بنيـة الكتاب .1-3

و لم يدرج فيه خاتمة كعادة كل المؤلفينم المؤلف كتابه إلى مقدمة وثلاثة أقسام    قس  :  
، ثم النظـام   الشرعيةمية ودواعي البحث في المقاصد    ـنها التعريف بأه  ـضم  :دمة  ـق الم -   

  الذي 
  .سعةاتالصفحة ال وتنتهي عند ،مسةاالخصفحة ال وتبدأ من .والغرض منه،اب اختاره للكت      

  
  

  : وقد عالج فيه خمس نقاط هي  : القسم الأول-أ
  .إثبات مقاصد الشريعة .1
  .حتياج الفقيه إلى معرفتهاا .2
  . الطريق الثاني ، الطريق الثالث،الطريق الأول : طرق إثباا  .3
   .هاــمراتب .4
   .النظر إليهاالخطر العارض من إهمال  .5

 ،شرةاعال من الصفحة    امرقمهو   و   ،صفحة) 38(  ين ثمان وثلاث  ،وقد استغرق هذا القسم       
   .ينربعالأمنة واثالإلى الصفحة 

   :القسم الثاني-ب
   :فيه وبين ،بحث فيه مقاصد التشريع العامة      

  .الأوصاف الضابطة للمقاصد الشرعية •
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  .ةحالفطرة ، السما: ا ارتباط المقاصد والأوصاف الشرعية ذا •
   .المقصد العام للتشريع وعلاقته بحفظ النظام ، بجلب المصالح ودرء المفاسد •
  .بين المصلحة والمفسدة •
  .طلب الشريعة للمصالح •
  :أنواع المصلحة المقصودة من التشريع وتقسيمها باعتبارات ثلاثة  •

  .باعتبار آثارها في قوام الأمة  - 
  .عموم الأمة باعتبار تعلقها ب -     
  .باعتبار تحقق الحاجة إليها  -     

  :ثم عرض فيه إلى عموم الشريعة 
  .المساواة وموانعها  •
   .عدم مجيء الشريعة بالنكاية •
   .مقصد الشريعة من التشريع، تغيير وتقرير •
  .نوط الأحكام بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال  •

لقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة      أحكام الشريعة قابلة ل    أن   ثم التفت إلى النظر في    
  :  والعالية، ثم تطرق إلى

   .يلـالتح •
  .سد الذرائع •
  .نوط التشريع بالضبط والتحديد  •
  .نفوذ التشريع  •
  .بيان الرخصة  •
  .جبلية، ودينية، وسلطانية: مراتب الوازع  •
   .الحرية ومراتبها •
لحكمة المقصودة للشريعة   التمثيل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبية ا          •

  . وما في ذلك من سد للذرائع، 
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وعالج ما يتصل ذا الموضوع كالرحمة، والزجر، والرخصة، والحرية، وعلاقة الـشريعة                
  . بةاببقاء الأمة قوية مه

 وأهميته، وقد اشتمل هذا القسم على ثلاث        ،وختم قسمه هذا بتأكيد وجوب الاجتهاد         
  .و مرقم من تسع وأربعين إلى واحد وأربعين ومائة وه،صفحة) 93(وتسعين 

  :  وقد حددها في الآتي ،وقد عالج فيه أنواع المقاصد الخاصة : القسم الثالث-ج
  .مقاصد ووسائل : بيان أن المعاملات في توجيه الأحكام التشريعية، إليها مرتبتان  •
   .بيان معنى المقاصد والوسائل •

   :قسمينإلى ثم فرع المقاصد 
آصرة الصهر،  و  القرابة،وآصرة النسب   و  آصرة النكاح،  : صد أحكام العائلة  مقا •

  .انحلال الأواصر الثلاثةو
  .والفساد،الصحة وكسب، توال،الملك  : مقاصد التصرفات المالية •

  
  المقاصد المنعقدة على عمل الأبدان ونظرها في حال العملة 

  …ق الأمانة حقو:مقاصد أحكام التبرعات ، مقاصد القضاء والشهادة   •
 وتطور  ،التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحاا، والعقوبات     : وقد شمل هذا القسم     
 واشـتمل  ،مئة إلى سبع ومائتين     من صفحة ثلاثة وأربعين و     االمرافعات، وهو مرقم  

  .صفحة) 65(خمس وستين : هذا القسم على 
  :يـه  تناول ف  -وهو فهرس كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية      : النص الموضوعي  •

 وهو مرقم من ثمان     ،التعريف بأقسام الكتاب وتعريفاا وقد شمل صفحتين كاملتين       
 إلى تسع ومائتين، اشتمل الفهرس على صفحتين؛ وصفحة أخيرة بـدون            ،ومائتين
  .و تاريخه،رقم الإيداع القانونيو   اسم المطبعة، وعدد الطبعة،رقم، ا

  : المنهج المعتمد في الكتاب .4 – 1
 حيث يظهر   ،مركب من ثلاث مناهج    لإمام في كتابه على منهج الاستقراء     عتمد ا ا

  : لنا أنه اعتمد فيه على 
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  )*(. الاستنباط- الاستقصاء،  -التحليل ،  •
  )**(ومجموعها تعتمد على المنهج الأساسي وهو الاستقراء

ها  والمنحى الذي نحاه اضطره إلى ذلك ف       ،والحقيقة أن طبيعة الموضوع الذي يعالجه         
مـن   إني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصـد الإسـلام           و ...:"هو يقول 

التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أا الجديرة بأن تخص باسم الشريعة والـتي               
وتراجيحها مما هو مظهر عظمـة       هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد        

  ."…الشريعة الإسلامية
فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أني أريد به ما هو قانون للأمة            : "ثم يضيف قائلا    

  .…ا بمرادين ليسولا أريد به مطلق الشيء المشروع فالمندوب والمكروه لي
  )1("…كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة ولها أسرار أخرى

 مما لا يريـد،     ، ليبرز ما يريد   ،التحليلهذا جانب في الموضوع يفرض عليه اللجوء إلى         
في هـذا   و  … :"ويفصل هذا عن ذلك، حتى يتجلى ويظهر أوضح ما يكون ثم هاهو يقول            

 النابعـة   نابعمة المتقدمين لنضوب الم   لأئ بمباحث ا  الاستعانةالتخصيص نلاقي بعض الضيق في      
عاملات ونحوها مما   ولهذا تجشمت إيجاد أمثلة من الم     …من كلام أئمة الفقه وأصوله والجدل       

  .تياعلق بذهني واعترضني في مطالع
 بمثل من مسائل الديانة والعبادات لما في تلك المثل من إيمـاء             الاستعانةوقد اضطر إلى    

  )4( "إلى مقصد عام للشارع أو إلى إفهام أئمة الشريعة في مراده 

                                                 
 الى الرسول و إلى أولي دوهو لو ر(  من قوله تعالى ، الخبر حاول استخراجه،يستنبط استنباطا ، أي قاعدة استخرجها من خلال السؤال- )* (

و  المنجد الأبجدي ،     . 50 ص   ، دط، دت،  القاموس الجديد، تونس  ، علي بن هادية و جماعة    ) / الأمر منكم لَعلمه الذين يستنبطونه منهم       
  . 73ص م، 1967 ، 5، ط بيروت شرقدار الم

استخرج الفقـه البـاطن بفهمـه و      :  و الفقيه    ا،، اخترعه، استنبط رأيا حسنا أو معنى صائب       فاءبط الشيء أظهره بعد خ    ن: استنبط  : نقول  
  .اجتهاده

  : و منهج الاستقراء. 47أنظر القاموس الجديد، علي بن هادية تونس ص / لرجل طلب من أن يقرأ الشيء أي تتبعهتتبع الشيء، ا: ستقراء ا- )**( 
فلان طلب إليه أن يقرا     ) قرأ(استقراء  : و في اللغة     . بطرق مسالك العلة   ثبتة إلى استقراء تلك العلل الم     ئل الآ لها المعروفة عل  الأحكامو هو استقراء    

  .70 ص م،1967 ،5، ط ، بيروت لبنانشرقدار الم، نظر المنجد الأبجدي ي....لها و خواصهااأحولمعرفة  الأمور تتبعها... 
  .09ص بن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، ا -  (1)

  .09، ص نفس المصدر -)4(
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  التدرج فيه   حيث يساعد  ،رتضاه لمعالجة الموضوع  اوهذا المنهج هو الأصلح الذي          
والتمييز بين عامها وخاصها، وهذا المنهج هو الذي أتاح له          ،  تشخيصها  وإثبات المقاصد   إلى  

  . وضع تعريف للمقاصد على من سبقه وأعان على فهم من لحقه
   :  عرض مركز لمحتوى الكتاب .5 – 1

لى شكل   نجد أن العلامة ابن عاشور يشير إلى أنه كتبه ع          ،إذا رجعنا إلى مقدمة الكتاب    
هـذا كتـاب    : "ستشف هذا من قولـه      و ن ولم يكتبه دفعة واحدة،     ،  محاضرات متسلسلة   

.  )1("…قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية والتمثيل لهـا              
  . ولم ينجزه دفعة واحدة، يوحي بأنه تناوله على التدرج ) إملاء(و) مباحث(فقوله 

 وهي تتفق مع شخـصية      ،ستنتج أن دوافعه كانت موضوعية    ومن المقدمة كذلك ن       
 ودقة الملاحظة، وممارساته المهنية التي تجعله مـؤهلا         ، وما امتاز به من عمق التفكير      ،المؤلف

نجذاب إليه، والتركيز عليه، فبالنظر لاختـصاصه في        لالتفات للموضوع وا  لاأكثر من غيره ل   
 والقضاء والإفتاء، جعله أكثر قربا من غـيره لمـا           وممارسته للتعليم الديني  ،  العلوم الدينية   

 ويعترض شيوعها من عقبات، ولـذلك  ،ويعلق ا من شوائب ،  يحاصر الشريعة من ضغوط     
تفجرت لديه الرغبة في العمل على تخليصها من ذلك والعودة ا إلى حيويتها، وقد أشار إلى                

  :  هي مقدمة كتابه مبينا أن دوافعه إليه ،من استخلاص من ذلك 
   .الاختلاف التقليل من  •
  .نبذ التعصب  •
م في ذلـك    شأ،تمكين أهل الشريعة من أداة يرجعون إليها للفصل في اختلافام          •

  .  أهل العلوم العقليةشأن
وما تسبب فيه من تحجر للـشريعة       ،سد الخلل الذي قصر علم الأصول عن سده          •

  . عنىحيث ربط الأحكام بالعلل التي تستنبط من اللفظ لا الم
 باعتباره العلم الـذي يعيـد إلى        ،إظهار مسيس الحاجة إلى تأسيس علم المقاصد       •

 ، ومن ثم القدرة على مسايرة التطـور الحـضاري         ،الشريعة قدرا على الاجتهاد   
                                                 

  05، صنفس المصدر   -)1(
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التحولات الاجتماعية على الصعيد السياسي و ،هاضتعتر ومواجهة التحديات التي   
  . والاجتماعي، والصناعي،والاقتصادي، 

  . أهمية الموضوع والحاجة إليه-من خلال مقدمته- المؤلف يبين و      
  :  التي بحثها وبذل جهدا بينا في ةوإذا رجعنا إلى الأقسام الثلاث •

   : لقسم الأولا
عرفتها، وطـرق   م إثبات الحاجة إلى معرفة المقاصد، وضرورا، وحاجة الفقيه إلى             

، وبيان عدم استغناء الشريعة بالأدلة اللفظيـة        ها إلي إثباا، وأدلة رجوع الصحابة والسلف    
عن المقاصد الشرعية، وختم قسمه الأول بتوضيح تفرع المقاصد الشرعية إلى مقاصد قطعية             

  .ن أحكام الشريعة منها ما هو معلل ومنها ما ليس بمعللإو. وأخرى ظنية
  
  
  

   : القسم الثاني
ة، وبين أن المقاصد الشرعية      التعريف بمقاصد التشريع العام    فيه إلى تطرق      

   :نوعان
 . ويشترط من جميعها الثبات والظهور و الانضباط والاطراد        .حقيقية وعرفية   

 وجلـب   ، كالسماحة ،وأن المقاصد تتحدد من خلال أوصاف الشريعة ذاا       
أنواع المصالح المقصودة من الشريعة، ثم ركز       وضح  المصالح ودرء المفاسد، ثم     
 بالمعاني والأوصاف لا بالألفاظ والأشكال، ثم بـين         على أن تعرف الأحكام   

 ثم عرض بعد ذلك إلى بيان ما في اعتماد          ,قابلية أحكام الشريعة للقياس عليها    
 من أنـواع سـد       ، وما في ذلك     وجعله في صورة مشروعة    التحيل في العمل  

 تها وبين بدقة أن انضباط المقاصد ومراعاا هو غاية الشريعة، وغاي          ,للذرائع
 وجعلها مرهوبة الجانب، وختم قسمه هذا ببيان أهميـة          ،ه هي حفظ الأمة   هذ

  .الاجتهاد ووجوبه
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   : القسم الثالث
تناول فيه التعريف بأنواع المقاصد الخاصة، ومعالجة تفرعاا، ومجالاـا، وبيـان                

 ثم اسـتهل قـسمه ببيـان أن         ،الحاجة إلى معرفتها وذلك من خلال تقديم تفصيلات       
أوضح أن المقاصد هي     إلى المقاصد عن طريق الوسائل، و     للوصول   والآداب   المعاملات

 و  ،المتضمنة للمصالح والمفاسد، وعرفها بكوا الأعمال والتصرفات المقصودة لـذاا         
  . مقاصد للناس و ،مقاصد للمشرع :بين أا على نوعين

قاصد إلى أقسام، ثم    وعرف الوسائل باعتبار الطريقة المؤدية إليها، وهي تنقسم كالم            
 بعد ذلك   ع لأنواع مستحقيها، ثم فر    ، أن مقصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق      ابين فيه 

  : و حصرها في الآتي ،لبيان أنواع المقاصد الخاصة
  : أا تعمدت إلى ضبط ما يلي فيها وبين : مقاصد أحكام العائلة - أ

  .آصرة النكاح  •
  .آصرة النسب والقرابة •
  .آصرة الصهر  •

  .ر ص بين طرق انحلال تلك الأواثم
  : مقاصد التصرفات المالية -ب

 ـا، والمقصود   م وحاجة الأمة إليه   ، والثروة ،وفيها بين مفهوم المال         وحـدد   ،ام
والفساد في المعاملات المالية،    ،  ثم عرض إلى أوجه الصحة      .والتكسب  ،مفهوم الملك   

 هو ما استوفى مقاصد     :قد الصحيح وبين أن ذلك يرتبط بمراعاة مقاصد الشريعة، فالع       
  . هو ما أخل فيه ببعض مقاصدها: والعقد الفاسد .الشريعة

    :مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان-ج
عالج الحاجة إلى العمل، ومن ثم الحاجة إلى تنظيمه بما يحفظ حق صاحب العمل من                   

وجيه التشريع الإسلامي في هذا اال      واستقصى ت . جهة وحق العامل من جهة أخرى       
  : وانتهى إلى الآتي 

  .تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان للحاجة إليه •
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  .الترخيص في احتمال هذه المعاملات على الغرر •
  .التحرر عما يثقل  على العامل في هذه العقود •
وعدم جـواز   عتبر نافذة رد القول بل تصبح كذلك عند الشروع في العمل            تلا   •

  .تنقيل رب العمل
  .خير ولا نظرة ولا تأجيلأالعامل بدون تأجر التعجيل بإعطاء  •
  .إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل فلا يلزم بإتمامه بنفسه •
 .العاملاستعباد الابتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه  •

   : المبحث الثاني
   :"ابن عاشورمحمد الطاهر لإمام ل" فضل كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية 

يقوم عليه تأسـيس علـم      " فتحا جديدا،    كونهو الجديد في هذا الكتاب          
 نحاول أن نبين فضل و أهمية هذا الكتـاب إلا           ذ، و نحن إ    الشرعية   المقاصد

باحث أصولي عنها، كما أنـه      للمساهمتنا المتواضعة لتأكيد الحقيقة التي لا غنى        
ية، و لكن تطـور الأوضـاع، و        يعتبر قفزة نوعية في جنس البحوث الأصول      

 أسس تعدد  الملابسات، تدعو إلى أن تكرم هذه الثروة بتزكيتها بالبحث لبناء    
 و نفسية   ةو في مستجدات العلوم اليوم من لغوية     و اجتماعي            .  عليها متينة

الك الكشف عن مقاصـد     س على تطوير البحوث في م     ، ما يعين  ةو اقتصادي 
نة على الإرشاد إلى مصلحة الإنسان،و ليست       الشريعة، لأن هذه العلوم معي    

  )1(" . هذه المصلحةفظح لاإالمقاصد العليا للشريعة 
 بالغ  ،محمد الطاهر ابن عاشور   لإمام  إن كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ل      !أجل   

 والفكـر    ، ولا يقدر قيمته إلا الذين صاحبوا الفكر الإسلامي عامة         قصد،الفضل وال 
 وذلك أثناء ما يضطلعون به من أبحاث        مراحله  و تنظيره      شتى    في ،المقاصدي خاصة 

                                                 
  .160 ص م،1992 ، 1، لبنان ، طغرب الإسلامي بيروتالنجار عبد المجيد ، فصول في الفكر الإسلامي ، دار ال -1
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 الكتـاب   فضلتجلى  ي حول هذا الموضوع، و    ،ون ا ـ ومن دراسات يقوم   ،يجروا
  : في

   :إيقاظ الفكر المقاصدي بعد ركوده) 1
إن أهل الفكر المقاصدي يعرفون جيدا أن التفكير المقاصدي توقـف في القـرن                  

هــ،  790 / م   1388 سـنة  ،سحاق الـشاطبي  إ مع وفاة أبي      أي ،الثامن الهجري 
 وما جرأ أحد بعد الشاطبي علـى كـسر تلـك            ، وشدت عليه أقفاله   ،وأوصد بابه 

 إلى أن   ، وظل الأمر على تلك الحال حينا من الـدهر         ، واقتحام عالم المقاصد   ،الأقفال
 بعد  ،يه ودعا إل  ،محمد الطاهر ابن عاشور الذي تحركت نفسه للموضوع       الإمام   جاء  

  .والإفتاء و الإدارة و التدريس  ، وممارسة للقضاء،طول دراسة
ه إلى كونه الجسر الذي أمكن      فضلرجع  ي" مقاصد الشريعة الإسلامية  "ن كتاب   إو    

وترغيب ،  وصل ماضي الفكر المقاصدي بحاضره، وإعادة لفت الانتباه         ،عن طريقه   
لم أر بعد الشاطبي    "  و  المنقبة تلكير  كن له غ  ت ولو لم    ، وكفاه ذاك فخرا   ,الدارسين فيه 

:  من بحث المقاصد بحثا مستقلا إلى أن جاء ابن عاشور فألف كتابه            -رحمه االله تعالى  -
  . )1(" …تى فيه بمباحث جديدةأو "مقاصد الشريعة الإسلامية"

ث هذا العلم من غفوته، ومقيله من عثرته، ومستنهض         ع يعتبر بحق با   ابن عاشور و   
  . دولتههمته، وباعث 

  
  

   :والدعوة إليهقاصدي اط مجال جديد للتفكير المبرتا )2
محمد الطاهر   :الإمام حيث أن    ،وهذه منقبة ثانية لا تقل أهمية عن سابقتها           

الحديث مجالا جديدا كـل     المقاصد  ابن عاشور زاد للفقهاء بكتابه موضوع       
 مباحث متناثرة    ا على أ  ا من حيث أم كانوا فيما سبق ينظرون إليه        ،الجدة

 فكانوا يمرون عليهـا مـرور الكـرام، ولا يولـون            ،في ثنايا علم الأصول   
                                                 

  . 70ص م،1998/م1418 ،1،طمحمد سعد بن أحمد مسعود ،  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرةبي ويال-)1(
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محمد الطـاهر    :الإمام لا قليلا ولا كثيرا، فلما تصدى        ، من العناية  اموضوعه
 أثبت بالحجة والدليل أنه يمكن أن يترتـب         ا وأكمل الفكر فيه   اابن عاشور له  

فقه وحده، بـل كـل الحيـاة         يفيد منه لا ال    ،علم جليل المقاصد  عن تلك   
الإسلامية في شتى مجالاا الفكرية والإقتصادية والسياسية، وهذا ما لم يكـن            

 , أحد من الرجال، ولكن شاء االله أن تكون لكل حادثـة آجـال             طر ببال يخ
ة التي تميز ا الكتاب من حيث أنه يرتـاد ميـدانا جديـدا              بيؤكد هذه المنق  

تجديد علم الأصول في نظر ابن      ف ... : "  في  لعلم يمكن أن يفيدنا    ينومؤسس
لأصول المقاصدية التشريعية، الـتي     ل إلا بتمثل تام واستيعاب كامل       ،عاشور

يقتدر ا على التمييز الواضح بين القطعي والظني في أدلة الأحكام الشرعية،            
ولعل هذا النظر التجديدي المؤسس على تلك الأصول هو الذي أدى بـابن             

 ـعاشور إلى التبش   ولم يترك لعلم الأصول إلا وظيفـة       ،  "علـم المقاصد " ير ب
 مثل بيان طرق تركيـب الأدلـة        "الجديد"محددة في  بيان مبادئ هذا العلم        

  )1(" ديد طرق الاستنباط منها الفقهية وتح

  :تحرير الشريعة من ربقة التقليد والجمود ) 3
ذي أحاط من الحسناء بجيد،      ال ، هي بمثابة واسطة العقد النظير     ،وهذه منقبة ثالثة      

هـذا كتـاب    : " فيما قـال     ،ه صاحبه فإنما أل " مقاصد الشريعة الإسلامية    "فكتاب  
قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية والتمثيـل لهـا              
والاحتجاج لإثباا لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين ومرجعا بينهم عند اخـتلاف            

عصار، وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربـة          لأدل ا الأنظار، وتب 
نصاف، في ترجيح بعض الأقوال على بعض عنـد تطـاير شـرر             الإلأتباعهم على   

ب  بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق إذا              تحتى يست ،الخلاف

                                                 
  . 120 ص  ،الحسني اسماعيل ، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور)1(
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ـة متى نزلت الحـوادث     كان القصد إغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئ       
  . )1(" واشتبكت النوازل

، قد انتبـه    والإفتاءهذا يوضح بجلاء أن الرجل من طول ممارسته للقضاء           قوله   و    
 كان من شر ما ابتلى به رجال الـشريعة          ، والتقليد للغير  ،إلى أن التعصب للمذهب   

د هذا مـا    الغراء، وكان أضر عليها من أعدائها الذين يترصدوا من خارجها؛ يؤك          
نظرية المقاصد عند الإمـام  ( طه جابر العلواني فيما قدم به لكتاب  :ننقله عن الأستاذ  

 حين من الدهر صـار      - في معظمه  - ولقد أتى على فقهنا   : " فهو يقول    ، )الشاطبي
 ، فيما افتقـده   ،فيه أقرب إلى الجمود والعجز منه إلى الحياة والفعالية، ذلك أنه افتقد           

وقد تعرض العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر ابن        . رية المقاصد روح المقاصد، ونظ  
إهمال النظر في مقاصد الشريعة     : " عاشور لأسباب انحطاط الفقه وتخلفه، فعد منها        

كان إهمال المقاصد سببا في جمود كبير للفقهاء، ومعولا لنقض          و  ... )2( من أحكامها 
" لتي ولع ا الفقهاء بين مكثر ومقـل         أحكام نافعة وأشأم ما نشأ عنه مسألة الحيل ا        

)3.(  

أوضـار لحقتـها،     فالكتاب جاء أصلا لتطهير الشريعة من شوائب علقت ا، و            
فأثقلتها وأقعدا عن مسايرة الحياة في فعاليتها وتطورها المستمر، وهذا لعمري جهد            

  .  واجتهاد لصاحبه حري أن يشكر،يذكر
ة وقدرا على تجديد نفسها بنفـسها لانبثاقهـا علـى           يوية الشريعة الإسلامي  حدليـل  ) 4

   : مقاصد عامة ومصالح هامة
 لأنه يبرز خاصية الشريعة الإسلامية المتمثلة       ،وهذا الجانب بالغ الأهمية في الكتاب         

في المرونة، مما يجعلها قادرة على تكييف ذاا مع التحولات المفاجئـة والانقلابـات              
أو مخالفـة المنقـول،     ،عن ذلك خروجها عـن الأصـول         دون أن يترتب     ،الطارئة

                                                 
  .05، ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية شور محمد الطاهر بن عا ا- )1(
  .1990نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني المكتبة السلفية الدار البيضاء المغرب،  العلواني طه جابر، مقدمة لكتاب – )2(
  .200م، ص 1988 ،2، أليس الصبح بقريب، الدار التونسية لفنون الرسم، تونس، طبن عاشور محمد الطاهر  ا– )3(
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 على دعاة التغريب الذين يحثون الناس للتخلـي         ا حاسم ا رد ،والكتاب بكونه كذلك  
 بدعوى إعاقتها لهم عن التحضر،      ، والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية    ،عن الشريعة 

 ـ      .والتطور،من التقدم   لهم   اومنعه د عامـة    فالكتاب جاء ليؤكد أن للشريعة مقاص
 واجتناب مـا    ،تنطوي تحتها مقاصد خاصة، وأن الأساس فيها مراعاة هذه المصالح         ،

سـتنوه مـن    ا و ، ولا حرج على الناس فيما توسلوا به من ذرائع         ،يقابلها من مفاسد  
 أو انتشار للمفاسد الممنوعـة،      ،ضرار بالمصالح المشروعة  إ إذا لم يترتب عنها      ،شرائع

بقي على العلاقـة     يوحي بأن مؤلفه إنما أراد أن ي       ،تابوهذا الهدف سمة بارزة في الك     
 ) الدين يسـر  (ان أن   ـق بي ـن طري ـع،التي تشد المسلمين إلى هذه الشريعة الغراء      

وإنما تسبب فيـه التعـصب      ،  وأن الجمود الذي لحق الشريعة ليست منه في شيء          
لم يتيح التـرجيح     في إيجاد ع   لفالمبتدع، والتقليد المتبع، والذي دعا إليه تقصير الخ       

دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت       : " إذ يقول          ويسمح بحسم العلة،     ،بين الأدلة 
 كـانوا لا ينتـهون في   ا بين المختلفين في مـسائل الـشريعة إذ    الاحتجاجمن عسر   

حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر ويهتدي ا المشبه عليه              
يات  العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضرور         كما ينتهي أهل  

ن أهل الجدل   موالمشاهدات والأصول الموضوعة فينقطع بين الجميع الحجاج ويرتفع         
 على  ارض والتقليد السلبي، اللذان فَ    ، ذلك التعصب الأعمى   )1(" ما هم فيه من لجاج      

 بالجزئيات التي أثرها محدود، وعمرها       تقديم المهم على الأهـم، فانشغلوا     ،المسلمين
 بأمثـال هـذه     ,والعملية  حياتنا العلمية  ت أصيب  "...ائها أن  فكان من جر   ،معدود

اظ وتزايد القراء وضـعف     فَّكثر الحُ  والانقلابات في القيم والأولويات    الاختلالات  
وضـيعت المعـاني والأحكـام،      ،بط الرسوم والألفاظ  ضالفقهاء الحكماء وبولغ في     

سيت ونتهر، وطغت الجزئيات واروعيت المظاهر والأشكال، وأهملت المقاصد والجو و
  .)2(" وقدمت مبتدعات  الكليات وأميتت سنن 

                                                 
  .05بن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية،  ص ا - )1(
  .العلواني طه جابر ، في تقديمه لكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني)2(
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حـتى يعـود   الأولويات وهذا الكتاب يرجع إليه الفضل أساسا في إعادة ترتيب            
عة هـي   أن المقاصد العامة في الـشري     ذ   إ ،الأمر إلى نصابه، وينتبه أهل الفقه وأربابه      

الأصل، وهي أولى بالمراعاة من أية جزئية أخرى من الجزئيات، وإننا إذا احتكمنا إلى              
  .  وأن تصلح لأي مصر،هذا المبدأ أمكن للشريعة الإسلامية أن تساير أي عصر

  : جذب اهتمام العلماء المعاصرين إلى الفكر المقاصدي) 5
بمجرد ظهور فكتاب، ة أخرى تضاف إلى فضائل هذا البوهذه كذلك منق      

الكتاب في اية السبعينات، تبنته دوائر البحث العلمي في العالم العربي والإسلامي، 
بحثه في  فتوالت الأبحاث في هذا اال، وتصدر -المقاصد–وانجذبت  إلى الموضوع 

 ،فيه المؤلفات، وكان الاهتمام بهكتب وت، رجال، وبدأت تكرس له المصنفات 
هم حوله، بالغة ت وكانت دراس،وحات في الماجستير والدكتوراهطرأفنوقشت فيه 

 وهي تعكس رغبة أكيدة في استكمال الصرح الذي وضع ،الأهمية، عظيمة النفع
عد من بين ما ظهر من الأبحاث ن ويمكن أن ، محمد الطاهر ابن عاشور:أساسه الشيخ

الشريعة الإسلامية  مقاصد " و " الموافقات "والدراسات عقب نشر الكتابين المهمين 
  : ما يلي " 

  .  علال الفاسي:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ .1
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  .يدي حمادي العب:لأستاذلالشاطبي ومقاصد الشريعة،  .8
  . عز الدين بن زغيبة:لأستاذلثبات المقاصد عند الشاطبي، إ .9
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   .لأستاذ عبد الرحمان الكيلانيلقواعد المقاصد عند الشاطبي ،  .11
   .لأستاذ حسن حامد حسانلفقه المصلحة وتطبيقاا المعاصرة ،  .12
   .لأستاذ حسن مرعي للامية ،مقاصد الشريعة الإس .13
  .لأستاذ مصطفى زيدلنظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية ،  .14
   .بابكر الحسن:لأستاذ لفلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي،  .15
  . محمد الزحيلي :لأستاذ لمقاصد الشريعة الإسلامية ، .16
  .عبد ايد النجار:لأستاذ لمسالك الكشف عن مقاصد الشريعة،  .17
  .عبد ايد النجار: لأستاذ ، لالتدين فقها وتتريلاه فق .18
  .  نور الدين بن مختار الخادمي:لأستاذ، ل)حجيته،ضوابطه،مجالاته( المقاصدي الاجتهاد .19
  .  علي العمريني:لأستاذ لجلب المصلحة ودرء المفسدة ، .20
   . حسن الترتوري:لأستاذ ل المقاصدي سلاح ذو حدين ،الاجتهاد .21
  .  أحمد الرفايعية:لأستاذ ل،الاجتهاديعة في أهمية مقاصد الشر .22
   إبراهيم سلقيني :لأستاذ لمقاصد الشريعة الإسلامية ، .23
  محمد حسين :لأستاذ لالتوضيحات الأولية لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية،  .24
 .أحمد الريسوني :لأستاذ ل،صدياالفكر المق .25
 .جمال الدين عطيه: لأستاذلفقه الإسلامي، لاتجديد  .26
  .سلاميالمحمد المختار: لأستاذس و التطبيقات المعاصرة، لالقيا .27

  

محمد الطاهر ابـن    :أن كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للإمام       وهكذا يمكننا القول        
 لاستقطاب اهتمام الباحثين المعاصرين في الشريعة الإسـلامية         اعاشور كان سببا مباشر   

 ومن ثمة يمكـن     ،دراسات في هذا اال    الأمر الذي أعطى دفعا قويا لل      ،لموضوع المقاصد 
 من حيث أنه أعـاد      ، والفكر الإسلامي عامة   ،أن نعده مفخرة للفكر المقاصدي خاصة     

لأن هذا الكتاب له     ولعل منافعه ستتواصل،   ،حيويته، وحرك فيه حماسته   الإسلامي  لفكر  ل
 مفهـوم    التنظير، و ضبط   ناحيةمن   ... : "وخاصة  ،  والتجديد،أهمية كبيرة في التأسيس   
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، )1 ("كشف به عـن حـد الحـاجي           توفيقا   قالحاجي، نجد الشيخ ابن عاشور، قد وف      
 نشكره على الجهد الذي بذله، والله الحمد الـذي   نترحم عليه و وبذلك وجب علينا أن   

  .هداه إلى الموضوع، ويسر له بما اشتمل عليه من أصول وفروع
نقلاب فكـري ، في فكرنـا       اكتاب ، من    ما أحدثه ال      و مما سبق ذكره يجدر بنا أن نبين         

  .الإسلامي المعاصر
  .نقلاب فكري في الفكر الإسلامي المعاصرا من  و ما أحدثه الكتابأهمية : المبحث الثالث

 محمد الطاهر ابن عاشور لم يمر مـرور         :للإمام "  الإسلامية مقاصد الشريعة " إن كتاب       
إلى انقلاب حقيقي في الفكر الإسلامي، كان له         العصر   ا أدى ظهوره في هذ    إذلأهميته   الكرام

ولو تساءلنا عن الأسـباب     ،   وأهل الاختصاص المعاصرين     ، في أوساط الباحثين   صدى كبير 
لرأينا  أنه بسبب إلحاحـه      لكتاب، هذا الانتشار والذيوع والأثر،        لالجوهرية التي جعلت      

ط الحكم الـشرعي لمواجهـة      وجوب قيام علماء المسلمين بواجبهم في مجال استنبا       : "على  
إلى جانب العمل على توضيح منـاهج       . القضايا والتحديات التي تفرضها الحضارة المعاصرة     

وضرورة ارتفاع العلماء والقضاة والمفتين إلى مستوى الأحداث والقضايا التي          ... اتهدين  
"  كافة قوانينها    والدعوة إلى اعتماد الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في       , يعيشها المسلمون 

)1(.  
نجدها عند  , ودعوة كهذه تدعو إلى انقـلاب فكري في الفكر الإسلامي المعاصر             

  :    ما يلي تتمثل في -محمد الطاهر  ابن عاشور الإمام 
   : الصـراع الحضاري بين الأصالة والمعاصرة )1

،  عـسكريا  ر والعربية خاصة، بعد تحررها من الاستعما      ،الأمة الإسلامية عامة      إن  
وجدت نفسها في حاجة ماسة إلى التطور وبناء الذات، و بما أن وضعيتها كبلـدان               
مستعمرة ترتب عنها أثناء الحقبة الاستعمارية تعطيل العمل بالشريعة لفترة طويلـة،            

                                                 
المملكة العربيـة   ، البنك الإسلامي للتنمية،   ، دار المعهد السعود للبحوث و التدريب        ، القياس و تطبيقاته المعاصرة     المختار محمد   ميالسلا -) 1(

  .59 ص ،م1995، 1 طالسعودية ،
  .10،  9ص , م1985- هـ1405, 1ط , قسنطينة, دار البعث,  قضايا و آفاق الاجتهاد الديني المعاصر,  أحمد أبو المجد- (1)



  "مقاصد الشريعة الإسلامية"اشور وكتابه ـالإمام ابن ع" يديـتمه "اب الأولـالب  
  

  57

والشرعي لمواكبـة   ،  أدى ذلك عند تحررها إلى اكتشاف عدم قابلية الفكر الفقهي           
  : ضعها أمام خيارات منها الأوضاع المستجدة، وهذا و

القوانين الوضعية، وهذا طريق لا محالة يؤدي إلى         و الأخذ ب   التخلي عن الشريعة     -
  .لاب والذوبان في الغيـريالاست

التمسك بالشريعة مهما كلف الأمر، وهذا سيعرضها إلى صراع اجتماعي حـاد             -
 ـ بة  والانسلاخ، والثانية متشبث  ،بين فئتين الأولى تريد الانفتاح       -ةـالأصول ومنغلق

  :  هو –نطمح إلى تحقيقه ووالذي يجب أن يكون 
 وهكذا وجـدت    -التوفيق بين مقتضيات الشريعة ومتطلبات الحضارة المعاصرة،         -

 وتيـار المعاصـرة،     ،الأمة الإسلامية نفسها في صراع بين تيارين اثنين، تيار الأصالة         
 الصراع عن طريـق تحديـد       لحسم هذا " مقاصد الشريعة الإسلامية    " فجاء كتاب   
ين أن الفقهاء مطالبون بتصحيح نظرم إلى الشريعة واستدراك ما وقع           فبالمسؤولية،  

 وأم لو فعلـوا     ، علماء الأصول من خلل، وما أغفلوه من مجالات البحث          بعض فيه
لـه،   ذلك لصارت الشريعة مساعدة على التطور والتقدم، بدلا من أن تكون كابحة           

  .ذلك يحسم الصراع بين الأصالة والمعاصرةومانعة منه، وب
   :غلبة الترعة المادية والنفعية وخطورا) 2

السياسة في إن انتشار الفلسفة المادية والترعة  النفعية، وتغلغلها     
 خطرا حقيقيا على العقيدة الإسلامية، ونسخ الشريعة اوالاقتصاد شكلت

  : يلي  فيما الإسلامية، واتضح ذلك الخطر
اتخاذ إجراءات تنظيمية في مجال الحياة الاجتماعية ب البلدان، شتىكام في لحم بعض اقيا -

والاقتصادية على الخصوص، لم تراع فيها الضوابط الشرعية، وكان دافعهم إلى ذلك الحاجة 
 وتحقيق المنفعة دون اعتبار لما يبيحه أو يحرمه ،الماسة إلى تلبية مطالب اتمع، وحفظ النظام

 يمكن مقاومته إلا عن طريق تصويب النظرة إلى الشريعة الإسلامية، لافهذا الوضع  !الشرع
وبيان أن المصالح والمفاسد تحددها ضوابط جد دقيقة، وأا في جوهرها وحقيقتها تشكل 

جتماعية، لانفسية، و اال منها وادية المضمانا لاستمرارية الحياة وسلامتها في مجالاا المختلفة، 
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م الصحيح هو وحده الكفيل بتحرير الفكر من تأثير الفلسفة المادية، والترعة وهذا الفه
  .للإمام محمد الطاهر ابن عاشور" مقاصد الشريعة"  ما تكفل به كتاب و وه،النفعية البحتة

   :  التعصب المذهبي)3
و مواكبة الحياة المعاصرة، نظرة     ،من بين الأسباب التي عرقلت الشريعة عن مسايرة         

 ممـا    للمذهب  القداسة المبالغ فيها   بسبب المغالاة و  لفقهاء في بلادنا الإسلامية     بعض ا 
 فترتب عن ذلك جمـود فكـري،        ،جعلهم يتحرجون من الأخذ بأسباب الاجتهاد     

ترعة التعصب المـذهبي جعلـت      فوتحجر خطير، كان سببا في تعطيل الشريعة ذاا،         
ين، و مذاهب أخرى، الأمر     ن علماء آخر  من الاقتباس   ععلماء كل بلد يستنكفون     

 الذي أخ  وعرقلها  بصورة واضحة عن التكيف مـع        ، بعيد مرونة الشريعة     ر إلى حد
مقاصـد الـشريعة    "  كتاب   كشفالمستجدات، وهذا راجع إلى أسباب موضوعية       

 .عنها"  الإسلامية 
   :فوضى الاجتهاد الديني والتعسف فيه، و خطره على الإسلام) 4

ك الأمة الإسلامية بعقيدة الإسلام، وحرصها علـى العـيش في           بالنظر إلى تمس       
لفقهاء بفتح  لبعض ا   السياسية    ةنظم ذلك إغراء بعض الأ    لىكنف الشريعة، ترتب ع   
 فأدى ذلك إلى    ،من خلاله  وقوانينها تحت غطاء الدين      نظمها  باب الاجتهاد، لتمرر    

 ونيرظاهرة علماء كث   لهذه ال  ى تصد  ، إذ  خطورة كبيرة وفي ذلك   على الدين   لجناية  ا
،  الإسلامية، فبينوا أن الاجتهاد لا يعني القول بمجرد الـرأي            لدولفي مختلف أنحاء ا   

بل هو رأي ينبني على أسس شرعية منضبطة إن لم يرعها كان الرأي خروجـا عـن       
  .  و مروقا منه،الدين
 إليهـا مـن     يوإن هذه الأسس تلتمس في مقاصد الشارع، التي يمكن أن يهتد              

وتصرفات الرسول صـلى االله عليـه       ) الكتاب والسنة   (خلال استقراء النصوص    
يـن، ممـا لا     ير على أن تكون تصرفات الطـرفين الأخ       .وسلم، والصحابة والعلماء  
لإمـام   وهذا ما بينه كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ل        ،يتعارض مع الكتاب والسنة   

  .ابن عاشورمحمد الطاهر  
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  :مية لة العالتشبع الفكري والخبر) 5
" مقاصد الـشريعة الإسـلامية      " لعل من الأسباب الجوهرية التي جعلت كتاب            
ابن عاشور يؤثر بقوة في الفكر الإسلامي المعاصر، إنما يكمن في كون العلامة              :لإمامل

 و أنه عايش فترة الإصلاح الديني في العـالم       ،ذاته،  قد تشبع بالعلوم الشرعية     الإمام  
صراع بـين دعـاة     الش في تونس    يعاكما   محمد عبده،    :صل بالشيخ الإسلامي، وات 

  .التغريب والعصرنة، وأنصار التشبث بالأصالة
 لمدة طويلة مما جعله بالضرورة يعـايش، ويعـيش   ،و الإفتاء ، مارس القضاء    كما    

أهل الجمود الفكري مـن     ؛ التي كانت محاصرة من طرفين     ،واقع الشريعة الإسلامية  
 كما أن ممارسـته للقـضاء       .رر الفكري المتطرف من جهة أخرى     جهة، وأهل التح  

والإفتاء أوقفته على عدم قابلية الكثير من آراء الفقهاء السابقين، التي كان لها أثر في               
تنظيم الحياة الاجتماعية، فتولدت لديه الحاجة للبحث عن بدائل تكفـل للـشريعة             

مقاصـد الـشريعة    " تابـه    ك فيالانسجام مع التطور الحادث، وهذا ما عبر عنـه          
تلكم هي مجمل الأسباب التي جعلت هذا الكتاب يلقـى مثـل هـذا              " الإسلامية
  .الترحاب

 :للإمام" الإسلامية   مقاصد الشريعة " التي أحدثها كتاب     الآثارأهم   : المبحث الرابع 
  ابن عاشور

بـن  ا :لإمـام ل" مقاصد الشريعة الإسلامية    " لعل من أهم الآثار التي أحدثها كتاب        
  :  فكرنا الإسلامي المعاصر، ما يلي في ،عاشور، وكان لها عظيم النفع، وبالغ الفائدة

   :قدي في مجال الفكر الإسلاميلنالتأصيل للفكر ا )1
ابن عاشور بحكم تبحره في العلوم الشرعية وانشغاله بالتـدريس في            :الإمامإن        

اء، وجد نفسه يصطدم بآراء      وممارسته القضاء والإفت   ،جامع الزيتونة الأعظم بتونس   
  تمخض عنها صراع فكري عنيـف بـين          كثيرةً ا وأحداثً ومواقف، ويواجه ظواهر ،

  .الماضي والحاضر
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فانكب على الدرس والبحث، مما كشف أن تراثنا الفكري الذي أضفينا عليـه                 
            أسـبابه   يطابع القداسة المبالغ فيها لا يخلو من نقص وخلل، فحفزه ذلك عن تقص 

خلل في بناء علم أصول الفقـه       هو  بع آثاره ونتائجه، فاهتدى إلى أن مرد ذلك         وتت
ن علـم   كـا  لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع ، إذ            "...ذاته  

  الأصول لم يكـان   المتفقهينون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين؛ على أن جمعا من            د 
ل من ركب متن الفقه فدعيت نـزال،        هزيلا في الأصول يسير فيها  وهو راجل، وق        

فكان أول نازل، لذلك لم يكن علم الأصول منتهى ينتهي إلى حكمه المختلفـون في               
   )1( ." وعسر أو تعذر الرجوع م إلى وحدة رأي أو تقريب حـال،الفقه

وهو يوضح سبب هذا الخلل في علم الأصول كونه دون بزهاء قرنين بعد تدوين                  
  :  هما ،لل عنده في أمرين اثنينالفقه فمرد  الخ

 مما جعل علم الأصـول ينـبني علـى          ،تأخر تدوين علم الأصول على علم الفقه       -
  .الجزئيات بدلا من قيامه على الكليات

  .ضعف بعض الفقهاء في علم الأصول ذاته -
ويكشف في نفس الصفحة من كتابه فيما معناه عن سبب ثالث لا يخلو من أهمية                    

د علم الأصول المنتزعة من تلك الفروع تؤول إلى محامـل ألفـاظ             قواع: وهو كون 
من ذكر مقاصد   يجد المطلع على كتب الفقه العالية       " الشارع ومعانيها، بينما يمكن أن      

   التي أغفلها علم الأصول ...  )2( "دكثيرا من مهمات القواعالشريعة 
 ابن عاشور في مقدمة      محمد الطاهر  :وهكذا كان هذا الرأي الذي خرج به الإمام           

 إلى أهل الاختصاص    ، دعوة صريحة و قوية و نافذة      ،"مقاصد الشريعة الإسلامية  "كتابه  
 إلى التحرر من التقديس المبالغ فيه ، في هذا اـال، وتـبني              ،في الشريعة الإسلامية  

ومن خلال هذا الكتاب تتضح قضية أخرى في منهاج فهم نـصوص            "  النظرة النقدية 
هي أهمية الاعتماد على الكليات التشريعية وتحكيمها في فهم النـصوص            و ،الشريعة

                                                 
  .06-05 مقاصد الشرعية الإسلامية، ص ،بن عاشور محمد الطاهر  ا– (1)
  .06صدر ص  نفس الم– (2)
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والجزئيـات إلى   ،   وهو نوع من رد المتـشاات إلى المحكمـات           .الجزئية وتوجيهها 
ولكـل   الكليات، فكليات الشريعة ومقاصدها العامة، هي أصول قطعية لكل اجتهاد         

د من وضعها في المقـام الأول، ثم       تفكير إسلامي، فلا بد من إعادة الاعتبار إليها، ولاب        
يرتب ماعداها عليها، وهذه خطوة ضرورية لإعادة تشكيل العقل المـسلم ولإعـادة             

اختلال الموازين  : ذلك أن من أهم مظاهر أزمة العقل المسلم        .ترتيب موازينه وأولوياته  
 تقديم  -على مر العصور  -  فوقع فيها  .لام في نصاا  ــوالأولويات التي وضعها الإس   

  ... وتأخير، وتضخيم وتقزيم، على خلاف وضعها الحق
فهذه قضية كبيرة أمام علماء الإسلام و مفكريه ودعــاته، قضية إعادة ترتيب                

  )1("  وإعادة بناء منظومة الموازين والقيم ووضع كل في نصابه ،الأولويات
يكون قد فرض   ابن عاشور    :لإمام ل "مقاصد الشريعة الإسلامية  " فإن كتاب    . ا إذً   

إرجاع له  على الفكر الإسلامي مراجعة نفسه والقيام بنقد ذاتي لمضمونه، حتى يتسنى            
  . كي يستطيع مسايرة التطور والمساهمة فيه،الحيوية للعقل المسلم

 أحدث هذا الانقلاب في نظرة الفكر  قد "  الإسلامية   مقاصد الشريعة " ن كتاب    إ    
روف أن البحث في الفكر المقاصدي قد توقـف مـع           ع إذ من الم   الإسلامي المعاصر ،  

سحاق الشاطبي، ولم يبعث الاهتمام به من جديـد، إلا مـع            إ لأبي   "الموافقات"كتاب  
  . محمد الطاهر ابن عاشور :لإمام ل"مقاصد الشريعة الإسلامية: "ظهور كتاب

  سـاد الـساحة البحثيـة في العـالم         ،وهذا فكر متجدد  . نظرة جديدة   فهذه   اإذً    
 و ذلك فضل االله يوتيـه مـن         .يرجع الفضل فيه، إلى هذا الكتاب نفسه      والإسلامي،  

  .يشاء و االله ذو الفضل العظيم
  : حل مشكلة التعصب المذهبي وذلك عن طريق البحث في أسباا الموضوعية) 2

وذلك ،   الشريعة الإسلامية    علىلا شك أن التعصب المذهبي كان له أسوأ الأثر               
  : جه منهـا من عدة أو

  .عرقلة قيام وحدة سياسة ظلت حلما يراود الجميع -
                                                 

  .العلواني طه جابر ، في تقديمه لكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني – (1)
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جتماعي حاد داخل البلد الواحد، أضر بالاستقرار الـسياسي         االتمكين لصراع    -
 مثل ما نعانيه نحن الآن في       – وانعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية     

 و في تجميـد     ،ادسببا في غلق باب الاجته     وكان ذلك    -العالم العربي الإسلامي    
  .الفكر الديني وحال بينه وبين التطور

جرد الشريعة الإسلامية من مرونتها، وحدها من حيويتها، وحال بينـها وبـين              -
  .تجديد نفسه، بما لا يجعلها قـادرة على مسايرة النهضة المعاصرةال

 إن حل مشكلة التعصب المذهبي قضية بالغة الأهمية وجد حيوية، وهذا ما تنبه إليـه              
 إلى أن هذه القضية لا ترجع ،له الفضل في التنبيه كان، الذي  الإمام محمد الطاهر ابن عاشور    

من ذلك كون علماء الـشريعة      و  إلى أسباب ذاتية محضة، بل لها أيضا أسباب موضوعية، ،           
 لتفصل بينـهم فيمـا      ،وأهل الفقه، يفتقرون إلى أداة معيارية يرجعون إليها عند الاختلاف         

هو يوضح ذلك بقولـه في       ه، مثلما هو الشأن عند أصحاب العلوم العقلية، فها        اختلفوا في 
دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت مـن عـسر            "  -موضوع الأطروحة  -مقدمة كتابه   

 عبد ايد النجـار     : وهذا ما أكده الأستاذ    )1(" الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة       
في مقاله الذي نشرته مجلة     .بن عاشور   او، الشاطبي   :ين  ين الإمام في تلك المقارنة التي عقدها ب     

مـسالك  : " العلوم الإسلامية لجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، الجزائر، تحت عنـوان            
أما ابن عاشور فإن    : "  يقول   إذ،  "الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور         

 عنه صراحة في فاتحة كتابه وفي مواطن أخرى منه          وهو ما عبر   منطلقه كان غير هذا المنطلق    
حينما بين أن الغرض الذي رسمه لهذا العلم كما صاغه في كتابه هو أن يـصل في مقاصـد                   
الشريعة إلى تأسيس ما هو كلي عام يكون كفيلا عندما يتحاكم إليه الفقهاء والأصـوليون               

التـشتت الفقهـي كانـت      بأن يقطع جدلهم و يخفف خلافهم أو يقطعه، ففكرة الحد من            
   .)2( ..." وما وضع كتابه إلا لهذا الغرض،مسيطرة عليه

قـضية التعـصب    : التشتت الفقهي وهـي      بحسم   اابن عاشور كان مهتم    :الإمام ف اإذً    
تلف مع رأي الأستاذ عبد ايد النجار فيما ذهب إليه، من حيث يخي قد   يالمذهبي، ولكن رأ  

                                                 
  .العلواني طه جابر ، في تقديمه لكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني – (1)
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 – التعصب المـذهبي     – كتابه ذلك على حسم هذه القضية         قصر ،ابن عاشور  :الإمامكون  
ابن عاشور  :الإمامعلى حد تعبير - ىفأنا أرالمقصد، ، ومع ما لتلك القضية من شرف قط  ف

مقاصد أخرى توخاها من تأليفه لكتابه، منها ما صرح به، ومنها ما يستشف مـن               فإن  : –
هو ما أشار إليه صراحة في آخر مقدمة         ولعل من أبرز المقاصد التي ركز عليها         ،قراءة كتابه 

إني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من            و   :" حيث قال  ،كتابه
    )1( (3) " التي أرى أا جديرة بأن تخص باسم الشريعة ،التشريع في قوانين المعاملات والآداب

ب،إلى ضبط مفهـوم     على حسم مشكلة التعص    زيادةابن عاشور  يهدف      :كان الإمام      
الشريعة ضبطا محكما دفعا للالتباس الذي وجده عند بعضهم، والذي ترتب عنه الخلط بين              

بالنظر إلى توسـعه في     ،ما يتصل بالشريعة وما يتصل بالعقيدة هذا من جهة، ومن جهة ثانية             
 فإننا نستشف من وراء ذلك رغبة أكيدة في تنبيه حكـام بلـده             كتابه  النظر في المعاملات    

 أن التنظيمات الإسلامية في مجـال المعـاملات والآداب، لا           ،خاصة، والعالم الإسلامي عامة   
التطور في شيء، وذلك رد عملي عليهم؛ ودعوة لهم إلى العودة إلى رحاب الـشريعة                تعيق  

  .  في تشريعام التي قد تضر أكثر مما تنفع، وتقليدهم،بدلا من الاندفاع وراء الغير
 وهو كونه أراد أن يضع بين يدي أهـل الفقـه والقـضاء    ،آخر له أهميتهوهناك سبب      

 أداة يستلهموا في اجتهادام، التي قد يضطرون إليها تحت وطـأة المـستجدات              والإفتاء،
 وذلك بتزويدهم بمعالم عامة يسترشدون ا في طـريقهم فيـأمنون            ،المتلاحقة بحكم التطور  
 لمس بقوة الفراغ الذي     والإفتاء، خلال ممارسته للقضاء     ل، كما أنه من   لالزلل، ويتجنبون الخ  

أحدثه تعطيل الشريعة، وإخراجها من دائرة الفعل الحضاري، بسبب الظروف الاستعمارية           
التي عانت منها الدول الإسلامية، فتاق إلى سد الثغرة الحادثة وتغطية الفـراغ القـانوني في      

 قد هدف بعمله ذلك إلى اسـتقطاب انتبـاه   مجال المعاملات والآداب، أو على الأقل يكون 
 ليولوه اهتمـامهم، ويركـزوا      ،أهل الاختصاص إلى الفراغ الحادث في هذا اال بالذات        

ابن عاشور والذي أحـسن التعـبير عنـه          :الإمام، فهذا المقصد الذي توخاه       عليه عنايتهم

                                                 
  .48قادر، مرجع سابق، ص الإسلامية، جامعة الأمير عبد ال النجار عبد المجيد، مجلة العلوم—)2(
  .09ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص —)3(
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يات المنهجيـة لتطبيـق     المقتـض : "  عبد ايد النجار نفسه في كتابه الذي عنوانه          :الأستاذ
الصادر عن مركز دراسات المستقبل الإسلامي، حيث       " الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن      

وحينما آل العالم الإسلامي منذ بعض الزمن إلى تعطيل أحكام الـشريعة عـن أن               : " يقول  
سة دي الحياة في أكثر مجالاا، وخاصة منها تلك اـالات الحيـة المتجـددة، كالـسيا               

ا من التراث لـيس لـه في         وأصبح جزءً  ،والاقتصاد، انقطع سند الاجتهاد التطبيقي وآدابه     
 لا في النظر ولا في العمل، وإنما هو تقليد جامد فيما بقي فيه للشريعة حكـم                 ،الواقع وجود 

  . وانسحاب في االات الأخرى لتحكمها قوانين الوضع،من مجال ضيق 
المـسلمون في هـذه     تيقظ  ع الاجتهاد التطبيقي لعهد طويل      وعلى هذه الحال من انقطا        

ادة القيومية العملية للشريعة    ا أساسيا لها هو إع    الصحوة الإسلامية المتصاعدة التي جعلت همً     
 وبعد مرحلة من الدعوة العقدية لشمولية الدين أوشكت أن تستنفد           .على كل شعاب الحياة   

وة اليوم ضرورة صياغة الأحكـام الـشرعية        أغراضها وتحقق غاياا أصبحت تواجه الصح     
  )1(" اردة في مشاريع عملية لإجرائها على أحوال الواقع الراهن 

 في مجـال    ىابن عاشور كان يهدف من كتابه أيضا إلى تقديم نمـوذج يقتـد            الإمام      إن  
ى دعاة  لحجة عل ارغبة في إرجاع الحيوية إلى الشريعة الإسلامية، وإقامة         ،الاجتهاد التطبيقي   

وأنصار استبدالها بالقوانين الوضعية، وأهم من هذا وذاك أنه أسهم في لفت الانتبـاه لهـذا                
عبـد  : أنظار أهل الاختصاص بقوة، ومن ثم فإننا نعجب للأستاذ الكريم           وشد ،اال الحيوي 

ايد النجار الذي ذهب إلى أن ابن عاشور قصر كتابه على غرض واحـد وهـو حـسم                  
غاب عنه أن الرجل    -ربما  –و  المذهبي الذي عمق الاختلاف وشتت الفقه       مشكلة التعصب   

بفعل تعطيل  -بحكم ممارسته للقضاء والإفتاء حري به أن يلمس ما عانته الشريعة الإسلامية             
  ". الأستاذ النجار "  والذي نادى به -الاجتهاد التطبيقي لفترة طويلة من الزمن 

وضـع    و،واتمع الإسلامي، بير، أربك حياة الفرد  وما أحدثه ذاك من فراغ هائل وك          
  .الجميع أمام خيارات صعبة أشرنا إليها فيما سلف

                                                 
ار عبد المجيد ، المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن، مركز دراسات المـستقبل الإسـلامي، دار المـستقبل                     نجال-)1(

  .23 ص دت ، دط ،الجزائر،
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غرض واحد بل صرفه إلى عدة أغراض كمـا بينـا           ل كتابه   ضعابن عاشور لم ي   الإمام      إن  
في  المعاصرة، أا تؤكد على الاهتمام       ةالأكاديميات  و لعل ما يلفت الإنتباه في الدراس      . ذلك

مجال المقاصد التي أصبحت عند الدارسين المختصين اليوم من المواضيع الجديرة بالاهتمـام،             
 مظاهر  ":كتب مقالا بعنوان    )  الملتقى نات    (: كما أن  الباحث إبراهيم الكيلاني في موقع         

 ابحث المقاصدي كان جزء    أحد في أن الم    يلا يمار :"  فقال   " .التجديد في البحث المقاصدي   
 بل قسما من أقسامها، و يمكن القول أنـه إلى اليـوم لم              ،باحث المتعلقة بأصول الفقه   من الم 

 محمد الطاهر ابن عاشور     :رغم الدعوة الاستقلالية التي رفع لواءها الإمام       يستقل عنه، على  
  .)1 (.في بداية القرن العشرين، و لكن لا تزال المقاربات في هذا المضمار متواضعة

   تتوصل إلى   ن هذا اال مازالت تحتاج إلى بحوث عميقة ودقيقة يمكنها أ          ن الدراسات في      إ
  )2(."ضاف إلى الأقسام الأخرىنجعل المقاصد قسما متميزا من أصول الفقه ي" 

هذا العلم إلى مزيد     اهاضإنشاء صياغة جديدة لأصول الفقه، ينتقل بمقت      " و يمكننا أيضا        
  .)3("ضموني  الموالاشتمال المنهجي الإحكاممن 
و يمكن لهذه الدراسات بعد ذلك أن تجعل علم المقاصد علما جديدا مستقلا عن علـم                    

 محمد الطاهر ابن عاشور     : لكل علم وظيفته، و هذا ما نادى به الإمام           ددأصول الفقه، و تح   
  ." مقاصد الشريعة الإسلامية"في كتابه 

   :والتأصيل له كعلم مستقلالعودة بالعقل المسلم إلى التفكير المقاصدي ) 3
 " مقاصد الـشريعة الإسـلامية     " التي أحدثها كتاب   الانقلابيةلعل من أبرز الآثار         
هو تمكنه من بعث الاهتمام بمجال المقاصد الذي كان قد توقـف            .ابن عاشور    :لإمامل

البحث فيه منذ عصر أبي إسحاق الشاطبي واستطاع عن طريق منهجه الذي اعتمـده              
مكانية التنظير في هذا اال، وأسهم أيضا في لفت الانتبـاه إلى المؤلفـات              أن يثبت إ  

                                                 
  A-20  -04-02 صفحة تحت رقم 13في  المقاصدي التجديد في البحث :بعنوان ملتقى نات مقال الإنترنيت ،  إبراهيم ، الكيلاني-)1(
  .97 ص م،1994 ،1ط لبنان ،بيروت،  في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي،نهجطه عبد الرحمان، تجديد الم - )2(
  . المرجع و الصفحة  نفس-)3(
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المقاصدية عن طريق النقد الذي وجهه في هذا اال وترتب عن كتابه ذلك عدة نتائج               
   : نذكر منها

والاسـتدراك عليـه    غربلتـه   تحفيز أهل الاختصاص إلى مراجعة علم الأصول، و        -
  . والاستفادة منه

  . والاستفادة منها والبناء عليها، السابقة ة لتآليف المقاصديالإقبال على ا -
استقطاب اهتمام الباحثين الجامعيين بمجال المقاصد، الأمر الذي ترتب عنه تـوالي             -

  .وقد سبقت الإشارة إليه .صدور دراسات علمية أكاديمية في الموضوع
  . لمقاصديتمهيد السبيل أمام الباحثين والدارسين للتنظير في هذا اال ا -
الإسهام في رسم معالم يهتدي ا السالكون في مجال الاجتهاد من حيث أا تكفل               -

لهم حرية الاجتهاد وتضمن لهم في ذات الوقت مراعاة الإطـار العـام للـشريعة         
      الباب أمام الذين يريدون فتح باب       الإسلامية، بما يجنبهم الوقوع في المحظور، وسد 

  . الاجتهاد دون قيد أو شرط
 وقدم نموذجا عمليا    ،م في ضبط الكثير من المقاصد العامة والخاصة والجزئية        اسهالإ -

  . في ضبطها والكشف عنها
مـا بـدأه    ضاف على م في ضبط مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة فأ        اسهالإ -

  .الغزالي والشاطبي
  

ليل على   محمد الطاهر ابن عاشور، والد     :تلك هي أهم النتائج التي أحدثها كتاب الإمام            
 على مكمن   إصبعهبدعوته إلى تأسيس علم المقاصد الشرعية، التي ضمنها كتابه قد وضع            ه  أن

 وعبر عن حاجة ضرورية أساسية كانت بخلد كل مفكر مـسلم            ،الداء في الفكر الإسلامي   
  .غيور على دينه

   :ائجــالنت
 ـياسية ب  والـس  ، رجال الصحوة الإسلامية، ورواد حركاا الفكرية      لقد تمسك         ال ا

تجديد الفكـر   "في رسالة ضمنها كتابه      :  الذي ذكر   حسن الترابي    :الدكتورمثل  ،يالمقاصد



  "مقاصد الشريعة الإسلامية"اشور وكتابه ـالإمام ابن ع" يديـتمه "اب الأولـالب  
  

  67

فـي  لإن العالم الإسـلامي     : "  وقدم ا لموضوع تجديد أصول الفقه الإسلامي         ".الإسلامي
وتخلـص العقليـة     تثور على الأوضاع التقليديـة       حاجة إلى ضة شاملة في كل االات      

 ىتؤسس النظام الإسلامي وتقيمه علـى هـد        و والواقع الإسلامي من الجمود     ميةالإسلا
  . الشريعة الإسلامية وتسخر من أجل ذلك كل علوم العصر وتقنياته

 بانفعال عام بالإسـلام أو      و، أ ولا يمكن أن تقوم هذه النهضة الإسلامية على غير منهج              
 فلا بد أن تقوم هذه النهضة على        ,ن الكلية ديل بالجزئيات دون النظر إلى مقاصد ا      بالانشغال

  .منهج أصولي مقدر
             تأثر  و عن واقع الحياة العامة    اعلما بأن منهج أصول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيد 

لا يفي   - جعلته ضيقا    تيالة نحو الضبط وال   ي وبالترعة الإسلامية المحافظة الم    ،بالمنطق الصوري 
  )1(." ستوعب حركة الحياة المعاصرةولا ي بحاجتنا اليوم

 ، وزعيم سياسي، بالفكر المقاصدي    ، ورجل دين  ،لتفاتة حسن الترابي كمفكر جامعي    ا و    
 مـن   -  فيما يبدو لي   – ابن عاشور  محمد الطاهر    :إنما هو نتيجة وأثر لما أحدثه كتاب الإمام       

تأتى  ي الإسلامي لا    كرالف حيث كشف لهم أن إصلاح       .انقلاب في التفكير الإسلامي المعاصر    
إلا بتأسيس علم المقاصد ليتكفل بالكشف عن الكليات الشرعية التي يمكن أن يـستلهمها              

 كما يستلهمها رجل التطبيق، وتحرر العقل في ذات الوقت من الشكليات التي             ،رجل الفكر 
  .عفتضر أكثر مما تن

ة، عندما تسابق الكـثير إلى   وتحديد المفهوم الدقيق للمصلحة في الشريعة الإسلامية خاص           
في بيـان أن    الذي أسـهم    هذا الكتاب   نراه في    على مصراعيه،  الاجتهادالدعوة لفتح باب    

 قد تحددت بمقتضى نصوص شرعية،      ،جتهاد فيها االمصالح الشرعية منضبطة  بمقاصد عامة لا        
 شرع  حيث توجد المصلحة فثم   : "  تحت شعار    الاجتهادوكان الخطر الكامن وراء فتح باب       

 "  و لإسلام من داخله، وتعطيل شريعته    ل، هو أن يتحول الاجتهاد ذاته إلى وسيلة  هدم           "االله  
فلا ينبغـي أن    ، والرأي في شؤون دينهم      الاجتهادقالوا إن الشارع فتح أمام المسلمين باب        

 أساسـا  وقد جعل االله مبدأ المصالح والمفاسد: ثم قالوا .  فتحه االله أمامنا للولوج فيه انغلق باب 
                                                 

  .67م، ص1990، 1، تجديد الفكر الإسلامي، دار الهداية قسنطينة الجزائر، طيعة   حسن الترابي-)1(
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 ...فحيثما وجدت المصلحة فثم شـرع االله،      . لشريعته، ومنارا للكشف عن حقيقة أحكامه     
 ثم جمعوا المقـدمتين     .ة في الإسلام  تبروالمصالح مع : واستداروا إلى فقه الإسلام وأصوله فقالوا     

إن مدنية الغـرب    :  منهما نتيجة من سفاح فقالوا     استولدواإلى بعضهما برباط غير شرعي، و     
  !!رها، ونظم الشرق بماديتها، وفسادها معتبرة في الإسلاماضبأو
بعـد أن   -ا للمصالح المرعية فيه، وإنما الهدف    في الإسلام ولا تبين    اجتهاداوليس هدفهم       

وتفريغـه مـن    ،هو التلصص إلى داخله      - الوسيلتين السابقتين    ل من تعذر هدم الإسلام بك   
  )1(.... " عامة مبادئه وحقائقه

فهذا الطور الجديد الذي بدأه أعداء المسلمين في حرب الإسلام،          … : " أردف قائلا   ثم      
وهذه المسؤولية التي يتحملها المسلمون اليوم لصد هذه الحرب والكشف عنها جعلاني منذ             

ضوابط المصلحة في الـشريعة الإسـلامية       " أفكر في دراسة موضوع      ،فترة بعيدة من الزمن   
 "....)2(   

د السبيل لكتابة هذه الاهتمامـات بدراسـة المقاصـد العامـة            ابن عاشور مه   :فالإمام    
  . لذوي الإختصاصللشريعة، حتى تتضح معالمها 

  :  من ناحية أخرى في الآتي ،ابن عاشور :الإمامكما أسهم كتاب 
  .إثارة الاهتمام بضرورة فصل المقاصد عن علم أصول الفقه •
أو قريبة مـن  ، قطعية   ةاصد من أصول مقاصدي   ه إلى أهمية استخلاص علم المق     يالتنب •

  . القطع يتوسل ا في فقه الشريعة
استدراكه على الأصوليين الذين فام  البحث عن ضوابط المصلحة  •

والعملية في مجال المعاملات المدنية بما جعله ينتهي إلى وضع ، العلمية 
  . تعريف رائد لحد الوصف الذي يعتبر به الفعل صلاحا أو فسادا

  . سهم كذلك في إثراء وإرشاد عقلنة الفكر التشريعيأ •

                                                 
  .17 ضوابط المصلحة الشرعية الإسلامية،ص  ،البوطي محمد سعيد رمضان - )1(
  .20صنفس المرجع،  -)2(
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 ،ابن عاشور بتأليفه لكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية      الإمام  ن  إ: وخلاصة القول 
   : من أهمهاة أصعدة عد على ،نقلابا في التفكير الإسلامي المعاصراقد أحدث 

  . تفعيل البحث المقاصدي •
ءة جديدة تستلهم صالحه وتـصحح      التنبيه إلى ضرورة إخضاع التراث إلى قرا       •

  . اسدهــف
 ، لـسد الفـراغ    ،الدعوة إلى التفاتة الباحثين إلى مجال المعـاملات والآداب         •

  .واستدراك الخلل
 معرفـة   انإثباته بطريقة غير مباشرة أن الاجتهاد والبحث الديني الفقهي يتطلب          •

  .  المعاصرة ومتابعة لتطورات الحياة، والعلوم العقلية، واللغة،شاملة للشريعة
لبنة هامة في صرح    " مقاصد الشريعة الإسلامية    " باعتبار كتا  هل يمكن    ،وبعد هذا كله      

  .بناء مقاصد الشريعة الإسلامية
" مقاصد الـشريعة الإسـلامية      "ابن عاشور   محمد الطاهر         وهكذا فإن كتاب الشيخ     

بويـب و أبـرز أهميتـه     الصغير الحجم أبان ما لهذا المبحث من ضجة من وضوح و دقة وت            
فالإمام محمد الطـاهر     1" ليدرس كعلم مستقل من العلوم الشرعية في الجامعات الإسلامية          

   مجدد للتفكير المقاصدي لهذا العصر بعد الإمام الشاطبي ابن عاشور عالم
 ابـن   :لمراحل التي مر ا الفكر المقاصدي قبل الإمـام        ل بعد دراستنا     عليها عرفت سن    

 لعلـم المقاصـد      العلامـة هذا  ن حيث النشأة والتطور حتى يتبين لنا قيمة تنظير          عاشور م 
  : الشرعية في الباب  الموالي 

  
  
  

  

  

                                                 
  101، 100 الغالي بلقاسم ، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور ، مرجع سابق ، ص - 1
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  ) اطبيالحكيم إلى الش الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل الإماممراحل "تأصيلي "الثاني الباب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  "تأصيلي "الباب الثاني
 تطور الفكر مراحل نشأة و ظهور و
  ابن عاشور: المقاصدي قبل الإمام

  )من الترمذي الحكيم إلى الشاطبي( 

  :فصلين ويشتمل على      

  :تمهــيـد       

الإرهاصات الأولى للفكر المقاصدي: الفصل الأول   

  مراحل نشأة و ظهور وتطور الفكر : الفصل الثاني  

  . المقاصدي من الترمذي الحكيم إلى الإمام الشاطبي 
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    :تمهيـد       
        قبل معالجة  الموضوع  بشكل مستفيض يجدر بي أن أطرح الأسئلة التالية ، ثم أجيب عنها حتى                       

  : يتسنى لي بلورة الأرضية التي نشأ فيها الفكر المقاصدي ، و المراحل التي مر ا  و الأسئلة هي 

  . ؟ وكيف ذلك ؟ اصديالمقمتى نشأ الفكر  •
  .وإلى من يرجع الفضل في الكشف عنه والدعوة إليه ؟  •
مـا   إلى ما هي المراحل الأساسية التي اجتازها في تطـوره ؟ و          وكيف تطور ؟     •

  .انتهى إليه ؟ 
 ـ هذا الباب من  هذه أسئلة لا بد منها،  والإجابة عليها ضرورية في                  ا، قـصد   ـ دراستن

: من خـلال كتابـه    "  محمد الطاهر ابن عاشور      :المقاصدي عند الإمام  التنظير  : " الوصول إلى   
حيث أن تحديد جوانب التنظير عند الشيخ في كتابـه يتطلـب            ." مقاصد الشريعة الإسلامية    "

معرفة آثار من سبقه في هذا الميدان، ومدى تقدمه في هذا اال، إذ بمعرفتنا التامة لمـا قدمـه                   
خطـوة  كتقدير ما جاء به الخلف، ومن هنا يأتي هذا الباب            نكون أقدر وأقوى على      ،السلف

والتي تتطلب معرفة تفصيلية لظروف      لازمة تفرضها منهجية البحث المعتمدة في هذه الأطروحة       
 محمـد   : وإلى غاية الـشيخ    ،نشأته  وظهور وتطور الفكر المقاصدي منذ اللحظة الأولى ل       ،نشأة  

يدعو فيه إلى ضرورة تأصيل المقاصـد الإسـلامية،         ، الذي    الطاهر ابن عاشور في مؤلفه القيم     
 إلى علم قائم بذاتـه مـستقل بموضـوعه          ،والتحول ا من مجرد مبحث في علم أصول الفقه        

تطلب دراسة تحليلية قائمة علـى      تسن تقدير هذه الدعوة والحكم لها، أو عليها         إن ح . ومنهجه
  :  محددة من بينهاأساس معرفة عميقة وشاملة ، وذلك بغية الوصول إلى نتائج

عن علـم    التعرف على المبررات التي تقف وراء دعوه الشيخ ومطالبته بفصل المقاصد           .1
أصول الفقه، والتحول ا من مبحث فرعي إلى علم مستقل استقلالا تاما عن علـم               

  . لها ما يبررها ن دعواه تلك أالأصول، والتأكد من 
 وما تفرد وتميز بـه      ، التنظير المقاصدي   في ، ابن عاشور  :المعرفة الدقيقة لإسهام الشيخ    .2

  . عن غيره في هذا اال
لشيخ مقارنة بمن سبقه يتيح لنا التعرف بدقة        عند ا المقاصدي   التمكن من تقييم الفكر    .3

  . على مكانته
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    :ل و لأ ل اـصـــالف

ر  الأولى للفكـالإرهاصات

لمقاصديا  

 

  :      و يشتمل على المباحث التالية 

  

  :مـقـدمـة  

  الإرهاصات والمعالم الدالة على بداية : المبحث الأول

  في القرآن الكريم لمقاصدي االتفكير                 

 في نشأة الفكر أثر السنة النبوية الشريفة: المبحث الثاني

  .المقاصدي 

  .جتهاد في نشــأة الفكر المقاصديأثر الا :المبحث الثالث
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   : مقــدمــة
 العودة إلى جذور تلك المسألة حث الأكاديمي عند تناوله لدراسة مسألة ما، منابد للب لا

 وكيف ظهرت إلى الوجود ؟ وما هي ،  الظروف والملابسات التي واكبت نشأاوالتعرف على
 تبل ؟ هل قُكيف كانت ردود الفعل .الجوانب الأولى التي ظهرت منها ولفتت الانتباه إليها ؟

 هل عطل .عل عليها ؟ ثم ماذا كانت نتيجة رد الف. أم احتج عليها وعارضها ؟.وسلم ا ؟
 والتمكين ، ثم ما هي أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز وجودها.؟ أم عجل به.ذلك تطورها ؟

   ولماذا؟.؟لها
 والبت  ،سألةالمإن معرفة الباحث لكل ذلك هو الذي يجعله قادرا على أن يتكفل بالنظر في                    
له الوصول إلى بناء   مقدمات سليمة تتيحله المعطيات التي تساعده على بناء  لأن ذلك يوفر   ,فيها

  . نتائج على جانب كبير من الصحة والدقة
وعملا ذه القاعدة العلمية التي لا ينكرها باحث، خصصنا هذا الفصل للتعـرف علـى                   

الإرهاصات الأولى التي دلت على بداية ظهور وتطور الفكر المقاصدي، مركزين في ذلك على              
ة وأهـدافها علـى وجـه       طروح هي ذات علاقة واضحة بموضوع الأ      ب والعوامل التي  نالجوا

 منها مـا    يالخصوص، نعني بذلك أننا لا نلزم أنفسنا بتقصي كل العوامل والمؤثرات وإنما سنبق            
  .دفهعنا ووكان له علاقة بموض

  . ما هي الإرهاصات الأولى الدالة على بداية نشأة الفكر المقاصدي ؟ .والآن    

   : المبحث الأول
  في القرآن الكريمالإرهاصات والمعالم الدالة على بداية التفكير المقاصدي 

وتأملنا في بعض المواقف التي عرضـت للرسـول         ،لو رجعنا إلى البدايات الأولى للإسلام             
وأمعنا النظر، وقمنا بتحليل ما صدر عنهم إزاءها مـن آراء           .  وصحابته   ،صلى االله عليه وسلم   

 ذلك إلى التعرف على المؤشرات الأولى الدالة على بداية تشكل وتكوين الفكر              لهدانا ،وأحكام
 الحاسم من   -صلى االله عليه وسلم   - فموقف الرسول    ,المقاصدي، في العصر الأول للإسلام ذاته     

 والتي تشفع قومها بأسامة بن زيد لإسقاط الحد عنها يدل           ، التي سرقت  (*)يةومخز الم المرأةقضية  
 كان يعلم أن الحدود المفروضـة مـا         -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  أن   ىعلدلالة واضحة   
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صلى االله عليـه    - مفسدة، بدليل قوله     ءِ إما لتحقيق مصلحة، أو در     ،فرضت إلا لتحقيق مقاصد   

رق إِنما ضلَّ من قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق الشرِيف تركُوه وإِذَا س            ": لأسامة   -وسلم
      دهِ الْحلَيوا عأَقَام فِيهِم عِيفإلى يهدف  فهو عليه الصلاة والسلام في موقفه ذلك        .  )1(" الض

د بعواقب وخيمـة    عو ت ،المقصد الذي إن لم يراع، تنتج عن عدم مراعاته، إهدار مصلحة أعظم           
 على علمـه  ،أفعاله دلت أقواله و، بدليل أن الرسول صلوات االله وسلامه عليه  ،على اتمع كله  
  . وقوفه عندها، ومراعاته لها ذه المقاصد و

وأن الوحي   -صلى االله عليه وسلم     - لا يستغرب من رسول االله       ،ن ذلك إ:وقد يقول القائل      
 من إن الفكر الإسلامي قد توجـه        هو الذي دله على ذلك ونبهه إليه، فليس ذلك بدليل كافٍ          

ن إ:  واحتفل به، وعلى مثل هذا الاعتراض نرد ونقـول    ،ديمنذ ذلك العصر إلى التفكير المقاص     
هناك مواقف للصحابة دلت على احتفالهم بالمقاصد وعنايتهم ا، منذ تلك الفترة، فهذا عمـر               

 -صلى االله عليه وسـلم    - يخالف كل من أشار على رسول االله         -رضي االله عنه  -بن الخطاب   
ة من صبية المسلمين، ونزل القرآن مؤيدا عمـر         م عشر يباستبدال الفدية المالية لأسرى بدر بتعل     

         الذي كان يرى ضرورة قتل الأسرى من المشركين، حتى ي  جانـب الإسـلام،     رهب الكفـار 
 وعلى كل من حارب الإسلام والمسلمين أن يتحمل تبعة موقفه           .ويعلمون أن لا حلول وسطى    

الـذي التفـت إلى      هو وحده    -رضي االله عنه  -ذلك ماليا وجسديا، وليس عمر بن الخطاب        
رضـي االله   -الصديق  أبو بكر    فهذا   .أو يقول به من أحكام    ،  المقاصد فيما يصدر عنه من آراء       

صـلى االله   - لأنه اعتبر الرسول     -رضي االله عنها  -ك لفاطمة الزهراء    فد امتنع عن تسليم     -عنه
ا للمسلمين، ومن  وإنما باعتباره والي  .  اختص ا نفسه لا باعتباره محمد بن عبد االله           -عليه وسلم 

ها على مصالح الدولة وحاجيـات      نثم ينبغي أن تبقى تحت يد الحاكم الذي يخلفه لكي ينفق م           
  . الرعية

                                                 
، القرص المضغوط، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار 6290من كتاب أحاديث الأنبياء، رقم الحديث ري، ، صحيح البخا  البخاري - )1(
  . إحدى شركات مجموعة العالمية1996- 1991" لبرامج الحاسب . ، شركة صخر1. 2أ

 الأسد الصحابي الجليل الذي كان و اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم و هي بنت أخ سلمة بن عبد.(*)
  .زوج أم سلمة قبل النبي صلى االله عليه و سلم، قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب

  



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل الإماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  73

له التعويل على رأيه     أيحق،   تساءل في نفسه     -كرم االله وجهه  -بن أبي طالب    يا  عل كما أن    و    
فسأل رسول االله    غة الحكم   رفية التعليمات وصي  بحفي مواجهة الموقف العارض، أم عليه أن يلتزم         

يا رسول االله إذا بعثتني في شيء أكون كالـسكة المحمـاة أم             : "   قائلا    ،صلى االله عليه وسلم   
ا لا رى مَ يَ اهدالشَ: " فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام      " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟        

 كـان مـن أبـرز       -كرم االله وجهه  -وقد أثبت التاريخ فيما بعد أن عليا        .  )1("ائب   الغَ ىريَ
وأفقههم بالدين، وأنه كان ممن يتجاوزون ظـاهر الـنص إلى جـوهره             ،  الصحابة في القضاء    
  . ومكنون مضمونه

 ـالأشتر النخ ' رسالة إلى واليه على مصر      ه قدم   ولا أدل على ذلك من أن           تـصلح أن    (*)'يع
، الشريعة الإسلامية من الحكم      كشف فيها عن مقصد      ،تكون دستورا لرواد السياسة الشرعية    

وبـسط  ،وأنه أبعد ما يكون عن التسلط على الناس وجباية للأموال، وإنمـا إقـرار للعـدل                 
 وإن اختلفت عقائـدها     ،عمار، وأن الرعية لها الحق كل الحق على واليها         وسعي للإ  ،للطمأنينة

د قد جرت عليهـا دول      علم أني قد وجهتك إلى بلا     اِثم  : " وتباينت أعراقها يقول لواليه فيها      
ح بـالنفس   فإن الـش  ،فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك         …قبلك من عدل وجور     

ك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف م، ولا        لبت، وأشعر ق  هنصاف منها فيما أحبت أو كر     إ
  : م صنفان إف. تغتنم أكلهم ؛تكونن عليهم سبعا ضاريا

يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتي على        .  لك في الخلق   إما أخ لك في الدين أو نظير         
هم من عفوك وصفحك، مثل الذي تحب أن يعطيـك االله مـن             ظعأأيديهم في العمد والخطأ، ف    

  )2(."كان االله خصمه دون عباده عباد االله ظلم من  و، فإنك إلا تفعل تظلم…عفوه وصفحه 

                                                 
، 1. 2، القرص المضغوط، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ594 كتاب مسند المبشرين بالجنة، رقم الحديث مسند أحمد، أحمد،- )1(

  . إحدى شركات مجموعة العالمية1996-1991" ج الحاسب لبرام. شركة صخر
 و في ه37 مصر عام –رضي االله عنه –ولاّه علي ...شهد وقعة الجمل و صفين...الأشتر النخعي هو مالك بن حارث النخعي الكوفي(*). 

  .أواخر هذه السنة توفي مسموما بشربة عسل و دفن بمصر
  ]www.Egypt330.com:لي الحائري، عن موقع إنترنتمحمد بن حسين بن محسن بن علي الجلا:ينظر[
سعيد /دينظر و  .85-83 ص ، دط ، دت ،3ج,لبنان, بيروت, دار المعرفة, تحقيق الشيخ محمد عبدهعلى بن أبي طالب، ج البلاغة،  - )2(
 محمد خلف االله أحمد، :ظر ينو. 227،228م، ص 1993هـ  1413، دط، ي سماعيل علي، أصول التربية الإسلامية، دار الفكر العربإ

، مجمع البحوث الإسلامية ) في الإسلامالاجتماعيالتوجيه (وثيقتان من الأدب السياسي الإسلامي، في وظيفة الراعي و الرعية، ضمن بحوث
  .56 ص  دط ، دت ،، 1ج. القاهرة
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قصد من الحكم  في الإسلام، وأن االله ما أشـار إلى            فكلامه هذا يؤكد أنه قد انتهى إلى الم           
، ا فشى بينـهم مـن ظلـم         لـم والدول التي زالت والحضارات التي اارت        ،الأمم المنقرضة 

وتفشى فيهم من خبيـث     ، وما انتشر فيهم من فساد في المعاملات         ،بروتجوجور و ،وتسلط  
نوا شهداء على الناس من كل جنس       الخلق، إلا لأنه يكره ذلك للمسلمين الذين اختارهم ليكو        

   :الىعوملة فلا يليق م إلا أن يمتثلوا لقوله ت

  

                 )1(.  
  

 والمعالم التي كانت بمثابة المقدمات الدالة على التفكير ،تلك هي الإرهاصات الأولى    
  . المقاصدي

 ،يقه وترسيخهت على تعمل وعم،فما هي العوامل والمؤثرات التي ساعدت على هذا التوجه    
  ؟شدوا إلى مضانه الرحال فواستنارت سبله،،حتى نشأ الفكر المقاصدي 

  :  سنتناوله في الآتي ذا ما وه
  : أثـر القـرآن الكـريم

المقرر شرعا وعقلا، اعتقادا وعملا، نصا و اجتهادا، رأيا وإجماعا، إجمالا وتفصيلا،             " :إن     
صد وأكبرها، وأعلى المصالح وأعظمها، فهـو أصـل         أن القرآن الكريم ينطوي على أرقى المقا      

الأصول ومصدر المصادر، وأساس النقول والعقول، وقاعدة أي بناء حـضاري، يهـدف إلى              
 وغير ذلك من الغايات و المقاصد التي ترنو جميع          ،والصلاح  والتقدم والازدهار والتنمية   الإعمار

  .و تحصيلهاالشعوب والأمم إلى تحقيقها 
قاصد الشرعية المعتبرة و المعلومة والمقررة في الدراسات الشرعية، إنما هي راجعة في             وجميع الم     
  )2(" القرآن وتعاليمه وأسراره و توجيهاتهي ، تصريحا أو تضمينا إلى هد أو تفصيلهاجملتها

                                                 
  .90 سورة النحل، آية - )1(
 جمادى الأولى هـ السنة الثامنة عشر، 65الأمة، العدد كتاب ، مجالاته . ضوابطه.ته  حجي نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي)2(
, منشورات دار الفرقان, 1ج, تاب الأمة المذكور أعلاهك:وينظر., 2000 الإمارات العربية المتحدة – ARABVESTAنترنات، موقع إو

  .69ص , 1998, الدار البيضاء
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 ـواحتفاله به وترك  ،إن التفات الفكر الإسلامي إلى التفكير المقاصدي        ! أجل     زه عليـه لم    ي
شارات مقاصدية، كما   إ وما حمله من     ،فة واتفاقا، وإنما حدث بفضل القرآن الكريم      يحدث صد 

التي أسهمت بدرجات متفاوتة في التأثير على الفكـر         ، من العوامل والمؤثرات     مجموعةتدخلت  
  .الإسلامي ودفعته نحو هذا اال من التفكير

      
  
  
  
    : الشمولية والتنــوع-1

عرض إلى موضوعات شديدة    تاهتمامات الإنسان الدينية والدنيوية و     ريم  القرآن الك     لقد شمل       
.  تنوع اهتمامات الإنسان في أبعاده البدنية والنفسية والروحية والاجتماعية          مع   التنوع وتطابق 

  : وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى 

                  )1( 

  :وجاء فيه 

  
  

                 )2(  
   : طابـع الحواري عليهغلبـة ال-2

 ض ،  من الطابع السردي المح    كلام االله تعالى  المتأمل في القرآن الكريم تستوقفه ظاهرة تجرد            إن  
وغلبة طابع الحوار واستخدام كثير من الألفاظ الدالة على أن الطابع الجدلي الغالب عليه قد جاء                

  :لتحقيق غاية بذاا من ذلك أننا نجد الألفاظ الآتية 
   

                                       )1(   
                                                 

  .38 سورة الأنعام، الآية )1(
  .58الآية ,ة الروم  سور)2(
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                                   )2(   
                                  )3(  

به، وفيـه   طباغه   واص ،إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على شيوع الحوار في القرآن الكريم               
  : له تعالى  قوتعابير دالة على الحوار والحجاج من ذلك 

                                         )4(  
   و     

                            )5(  
  
3 (هناك و   القرآن الكريم انتباه الإنسان إلى مختلف الظواهر الطبيعية والنفسية والاجتماعية،          شد

 فيها والتركيز   وإعمال فكره ،آيات كثيرة نبهت الإنسان إلى أهمية الالتفات إلى مختلف الظواهر           
  :عليها، من ذلك قوله تعالى 

   
                                          )6( 

  
   :وقوله تعالى 

  
  
  

                                   

                                                                                                                                                 )1( 

                                                                                                                                                    
  .126سورة البقرة الآية  - )1(
  .54سورة البقرة الآية  - )2(
  .12، الآية المائدةسورة  - )3(
  .15، الآية الكهفسورة  - )4(
  .258، الآية  البقرة سورة  - )5(
  20 ،19 ،18 ،17الآيات .الغاشيةسورة  - )6(

  :وقوله تعالى
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   : وقولـه تعالى 
               

                           
                             )2(  

  
   :وقوله تعالى 

    
  

              
  

                              )3(  
          :وقوله تعالى 

                          
                                                            )4(  

  
                     :وقوله تعالى 

                                                                                        )5(  

  
وكيفما كانت، فأول ما نزل مـن       وجدت،   تركيزه على الدعوة إلى طلب المعرفة أينما         -4

ريا، ا أن أساس التطور الإنساني اجتماعيا وحض       بقوة إلى  الانتباهالقرآن الكريم استهل بما يلفت      
   :رهن بطلب المعرفة، وفي ذلك يقول االله تعالى 

                                                                                                                                                    
  191 ،190الآية .آل عمران سورة )1(
  7 ، 6 ،5 ،الطارق سورة )2(
  14، 13، 12 الآية .المؤمنون ة سور)3(
   .13الآية .يونس سورة )4(
  .102 سورة هود، الآية )5(
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                  ) 1(  
                 :وقوله تعالى 

                                                                   ) 2(  
            :وجاء في قوله تعالى أيضا  

                                                 )3(  
   : وقوله تعالى  أيضا 

                          )4(  
وحاجة الإنسان إلى استخدامه، وعدم جواز تعطيله، فمن ذلـك          ،تنبيهه إلى أهمية العقل      -5

 والفطـر ،عقلانية المقاصد، وجرياا على وفق العقول الراجحة والأفهام الـسليمة           : "نجد أن   
التأييد، لما فيهـا    والعادية، فإن المقاصد الشرعية المقررة تتلقاها العقول العامة و الخاصة بالقبول            

 ومطابقة الأعراف ، ومناسبة المعقول، فمقاصد الكليات الخمس، ومعاقبـة           ،من مسايرة الفطرة  
، الكـرب   والصدق، وتفـريج    ،الجاني، واستنكار الظلم والخيانة و الغدر، ومحبة الخير والأمانة        

 والإعانة على المعروف والفضائل، ومنع الغـرر والـضرر في      ،نينيوالشدائد عن المنكوبين والمد   
النفاس، وتأبيد الزواج ومنع توقيته وتحيينه، و الحث علـى          والمعاملات، ومنع الوطء في الحيض      

صد على  والقلب و النفس، وغير ذلك من المقا      ،طهارة المكان والبدن والثياب، وطهارة اللسان       
تنوعها و اختلاف مراتبها، تتسم بالمعقولية والمنطقية، ولا يجحدها إلا أصحاب العقول المختلـة      

   : والدليل على ذلك قوله تعالى )5(" والأمزجة المهتزة 

                                                 
  .4- 1ات  سورة العلق، الآي)1(
  .122، الآية التوبة سورة )2(
  43:، و سورة النحل، الآية07 :، الآية الأنبياء سورة  )3(
  .66، الآية  الكهف سورة   )4(
نترنات، موقع إهـ، 1419 رجب 66ار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، تاريخ الاجتهاد المقاصدي، الأمة، العدد  نور الدين بن مخت)5(

ARABVESTA – م، طبعة خاصة بالمغرب 1999/ه1419 الجزء الثاني، 66:مجلة كتاب الأمة رقم.م2000 الإمارات العربية المتحدة
  .32ص
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                     )1(  

  
 :وجاء فيه أيضا قوله تعالى 

   
      )2(  

 : وجاء في قوله تعالى أيضا 
              )3(  
  
له، وعدم الإكتفـاء      االله من كل وسائل المعرفة التي أتاحها      لأن يستفيد    دعوته للإنسان   -6

 فقد دعا القرآن الكريم إلى الإستفادة من المنهج الحـسي والنقلـي             ،والتعويل على منهج بذاته   
  : بدليل قوله تعالى , والعقلي

                         )4(  
   :وقوله تعالى 

                                                 
  .80 سورة الأنعام، الآية )1(
  .98ام، الآية  سورة الأنع)2(
  .176 سورة الأعراف، الآية )3
  .78ن، الآية و سورة المؤمن)4(
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    )1(  
  

 و اللجوء إلى المنهج التجريبي      ،الاستعانةبل يتعدى القرآن الكريم ذلك إلى الدعوة لضرورة             
  :، فقد جاء في قوله تعالى  الأمر ذاته إذا لزم

  

                   

                                                             

  

  

  

                                                             )2(  

  : وقال تعالى أيضا 

  

  
  
  

                           
                                                 

  .44،43 يتان  سورة الحج، الآ)1(
  .112،113 تان  سورة المائدة، الآي)2(
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                                                                                   )1(  
  
فقد جاء  . اهجها تكمل بعضها بعضا   ـومن،   إلى أن وسائل المعرفة      تنبيه القرآن الكريم   -7

   :في قـوله تعـالى 

                )2(  
  

  : وقوله تعالى 
                         )3(  

  
  

   :وقوله تعالى 
  
  

                                          )4(  
له أثرا  واضحا في توجيه الفكـر      هذه الخصائص التي ميزت القرآن الكريم هي التي جعلت           

  . الإسلامي إلى الاهتمام بالمقاصد
ونعى علـى   ،  كز في الكثير من آياته على الدعوة إلى استعمال العقل           ن القرآن الكريم ر   ذ أ إ    

 إلى   الاهتـداء  ر المعرفة العقليـة في    ـالذين يركنون إلى التقليد فيعطلون بذلك عقولهم، وبين أث        
ويلجأ إليها  ،  وأرشد إلى وسائلها ومناهجها التي يمكن للإنسان أن يستعين ا           ،  المعرفة اليقينية   

                                                 
  .260 سورة البقرة، الآية )1(
  .06 سورة الحجرات، الآية )2(
  .37 سورة ق، الآية )3(
  .36 الآية ،  سورة الإسراء)4(
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والتأمـل  ،  ، جاء في كثير من آياته في سياق تعليمي إغراء للمسلم للـتمعن              وإضافة إلى ذلك  
واهر والعلاقات إذ لا معلول بلا علة، ولا نتيجة بلا مقدمة، هـذا مـا               ـوإعمال فكره في الظ   

  :ه تعالى ـولـن ذلك قـم، مـلآيات التي تضمنها القرآن الكري الـيفهم من مجم

إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّه وَإِلَى الرسولِ قَالُوا حَسبنَا مَا وَجَدنَا           وَإِذَا قِيلَ لَهم تَعَالَوا     
    )1 ( عَلَيهِ آبَاءَنَا أَوَلَو كَانَ آبَاؤهم لَا يَعلَمونَ شَيئًا وَلَا يَهتَدونَ

  : وقوله تعالى  
ا فِي أَصقِلُ مَا كُننَع أَو مَعا نَسكُن عِيرِ      وَقَالُوا لَو2( حَابِ الس(  

    :آيات صريحة في استغلال الوسائل المعرفية والمناهج العلمية للوصول إلى الفكر  المقاصدي -8

  : ونستدل بآيات صريحة في هذا اال نوردها كالآتي، في نقاط 
  :قوله تعالى  -1

الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًـا مَـا     قُلْ هوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُم السمعَ وَالْأَبصَارَ وَ        
  )3(تَشكُرونَ 

  )4(  صم بكْم عمي فَهم لَا يَرجِعون: وقوله أيضا  -2

  
  

  : وقوله تعالى )3
 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَرِيب أُجِيب دَعـوَةَ الـداعِ إِذَا دَعَـانِ              

  )5(عَلَّهم يَرشدونَ فَلْيَستَجِيبوا لِي وَلْيؤمِنوا بِي لَ

                                                 
  .104الآية ، لمائدة  سورة ا- )1(
  .10الآية ،  سورة الملك - )2(

  .23الآية ،  سورة الملك - 3
  .18 البقرة ،الاية  سورة - 4
  . 186سورة البقرة ، الآية - 5



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل الإماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  83

  :وقوله تعالى) 4

  )1(وَاتقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تفْلِحونَ     
  :وقوله تعالى)5

 وَإِذَا أَرَدنَا أَنْ نهلِكَ قَريَةً أَمَرنَا مترَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَق عَلَيهَا الْقَـولُ             
  )2(فَدَمرنَاهَا تَدمِيرا  

  :وله عز و جل  وق)6

ضرِبَت عَلَيهِم الذِّلَّةُ أَينَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبلٍ مِن اللَّهِ وَحَبلٍ مِـن النـاسِ                
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ وَضرِبَت عَلَيهِم الْمَسكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنهم كَانوا يَكْفُرونَ           

  .)3(  الْأَنبِيَاءَ بِغَيرِ حَق ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانوا يَعتَدونَبِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتلُونَ 

  
 ، أن الآية الأولى تنعى عن المقلدين تقليدهميكتشف إن المتأمل في هذه الآيات الصريحة س    

  .  على غير بينة وتبصر، للغير إتباعهمو، وإلغائهم لعقولهم 
 ولو فعلـوا لأوصـلهم إلى       وحيلكافرين على عدم أخذهم بال    أما الآية الثانية فهي تؤاخذ ا         

  . الحقيقة الدينية
 بل  ، فهي تلمح إلى أن الاهتداء إلى الحق لا يعول فيه على مجرد العقل وحده              ،أما الآية الثالثة      

  .لابد أن يكون للعقل مرتكز من الإيمان حتى تتحقق الهداية والرشد
 فلا فلاح في الدنيا والآخرة ، بالتلازم القائم بين التقوى والفلاحهت فقد نو ،أما الآية الرابعة      

  .  بحسب مراد الشارع،إلا إذا وفق الإنسان بين نواياه وأفعاله
بل لابد أن يكون لذلك     ، فإا تبرز أن الحضارة لا تنهار من تلقاء نفسها           ،أما الآية الخامسة      

  .  و هو الفسقأسباب ودواع، بينت سببا منها

                                                 
  .130 الآية ، سورة آل عمران- 1
  .16 سورة الإسراء، الآية - 2
  .112 سورة آل عمران، الآية - 3
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 لا يخرج هو الآخر عـن قـانون         ،وتأتي الآية الأخيرة لتسجل بقوة أن غضب االله ورضاه            
ستوجبته أسباب أوردا الآية واحدا تلـو       ا حيث بينت أن غضبه على بني إسرائيل قد          ببية،الس

  . العدوان على الغيروعصيان االله، و قتل الأنبياء، و وهي الكفر بآيات االله، ،الآخر
أن -لا شك   ب-ا السياق التعليلي الذي صبغ الكثير من هذه الآيات وغيرها ندرك            وإذا تأملن     

ولكن لينبه العقل المسلم إلى أن الظواهر إذا كانـت تحـدث            ،   ولا اتفاقا    ،ذلك لم يأت صدفة   
 وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم مـسؤول بحكـم           ،بفعل أسباب فإا بالتالي قابلة لأن تفهم      

 من حيث أن االله هيأ له الأسباب التي يتوصل ـا إلى             ،ا يعتقده وعما يفعله   إمكانية المعرفة عم  
الفهم الذي يجعله قادرا على تحديد موقفه واتخاذ قراره، ولعل تأمل المسلمين الأوائل في القرآن               

 ظهـرت    حـتى    ،عقلية عليهم الطرة الترعة   سي هو الذي انتهى م إلى       ، وتدبرهم لآياته  ،الكريم
 وهو القـول الــذي      ، تاريخيا أ ومن ثم لابد لنا أن نصحح خط       ، فرقة المعتزلة  لدىبكل جلاء   

 وتردد بينهم حتى اعتقدوا أن المسلمين قد استفادوا من نزعتهم العقليـة مـن               ،أشيع في الناس  
 اليونانية، فإذا كان من الثابت أن فرقة المعتزلـة قـد ذهبـت في                الفارسية و  اتصالهم بالفلسفة 

أن الإنسان حتى وإن لم تصل إليه الرسالات السماوية مطالـب           : حد القول    تقديسها للعقل إلى  
 وحده لإرشاده إلى دلائل وجود       لأنه ثبت لديهم أن العقل كافٍ      ، وتوحيده ،بالإيمان باالله تعالى  
  . الخالق ووحدانيته

 قد نشأت وتطورت ابتداء من أواسط العصر الأمـوي، وأن           ،ن الثابت أن فرقة المعتزلة        و م 
  وهذا دليل.وفلسفته لم يبدأ إلا في أواخر عصر هارون الرشيد، اتصال المسلمين بالفكر اليوناني   

  . له وزنه في إثبات أن المسلمين قد استفادوا من نزعتهم العقلية تلك من القرآن 
 والإلحـاح   ،وإذا رجعنا إلى ما ذكرناه عن الآيات الداعية إلى تأمل الظواهر على اختلافها                
والدعوة إلى طلب المعرفة، فإنه لاشك أن القرآن الكـريم قـد حفـز              ،   استخدام العقل    على

المسلمين إلى الإقبال على التأمل والتفكير وانتهى م ذلك إلى اكتشاف أن للـشريعة مقاصـد    
وغايات، فسجلوا بعضا منها تحت أسماء مختلفة كالغرض، والعلة، والحكمـة، وبـدأ الفقـه               

…  كعلم القراءات، وعلـم التفـسير      ،تطور علوم القرآن الكريم نفسها    المقاصدي يتطور مع    
   .واشتد ذلك التطور بعد ظهور المذاهب الفقهية، ودخول مرحلة التأليف 
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  . ؟ النبوية الشريفة  فما هو أثر السنة،هذا عن أثر القرآن الكريم في توجيه الفكر المقاصدي    
   : ريفـةأثر السنة النبويـة الش : المبحث الثاني

حملـهم  و،بالغ الأثر في تعميق فهم المسلمين للقـرآن الكريم        النبوية الشريفة لقد كان للسنة         
 كما أا مثلت إطارا تدريبيا مكنهم من التعرف على ما يجـوز فيـه               ،على التأمل فيه وتدبره   

 ،جتهاد فيها االاجتهاد وما لا يجوز، فمنها أدرك المسلمون أن العبادات والفرائض و الحدود لا              
 من  -صلى االله عليه وسلم   -و تبين لهم ذلك بوضوح من موقف الحسم الذي وقفه رسول االله             

 ،ية التي سرقت وسعى قومها عنده لإعفائها من الحد فقال عليه الصلاة والـسلام             موخزة الم أالمر
ثُم قَامَ فَاختَطَبَ ثُم    أَتَشفَع فِي حَد مِن حدودِ اللَّهِ       : " لأسامة بن زيد الذي جاء يشفع عنده        

             وَإِذَا سَـرَقَ فِـيهِم تَرَكُوه رِيفالش وا إِذَا سَرَقَ فِيهِمكَان مهأَن لَكُملَكَ الَّذِينَ قَبمَا أَهقَالَ إِن
  )1("  ت لَقَطَعت يَدَهَاالضعِيف أَقَاموا عَلَيهِ الْحَد وَايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ محَمدٍ سَرَقَ

والذي يعنينا بصورة أدق هنا أن السنة النبوية الشريفة تضمنت أحاديث كان لها الأثر البالغ                   
ومن بـين  .وكل ما يصدر عنه من تصرفات ،ير وعي المسلم بمسؤوليته في كل ما يعتقده         نوفي ت 

  : تلك الأحاديث ما يلي 
   :صديالأحاديث التي وجهت للتفكير المقا  - أ

 ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسـوله          ئمراإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل       )1
فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته             

 )2( " إلى ما هاجر إليه

أَيهَا الناس إِنَّ   " سَلَّمَ  عَن أَبِي هرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَ           )2
اللَّهَ طَيب لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيبا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمرسَلِينَ فَقَالَ               

 *)لِـيم يَا أَيهَا الرسلُ كُلُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعمَلُوا صَالِحا إِني بِمَا تَعمَلُونَ عَ           (
                                                 

  . 1. 2، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ3216يث الأنبياء، رقم الحديث  من كتاب أحاد، الصحيح ،البخاري – )1(
خالد البيطار، البيان في شرح     : و انظر   ،  1. 2، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ     01 بدأ الوحي، رقم الحديث       الصحيح ،  البخاري،-)2(

ن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديث   اب و  .23م ، ص    1988 دط ، الأربعين النووية، للنووي، دار الشهاب باتنة،     
  .7م، ص1980/هـ1400، 5من جوامع الكلمة، دار الحديث، بجوار إدارة الأزهر، ط

  .51سورة المؤمنون آية   *
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 ثُم ذَكَرَ الرجلَ    **)يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا كُلُوا مِن طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم          ( وَقَالَ  
              حَرَام هوَمَطْعَم يَا رَب مَاءِ يَا رَبهِ إِلَى السيَدَي دعَثَ أَغْبَرَ يَمفَرَ أَشطِيلُ السي

  )1(" .سه حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنى يستَجَاب لِذَلِكَوَمَشرَبه حَرَام وَمَلْبَ
كُنت مَعَ النبِي صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي        : " وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال          )3

هِ أَخبِرنِي بِعَمَلٍ يدخِلُنِي فَأَصبَحت يَوما قَرِيبا مِنه وَنَحن نَسِير فَقُلْت يَا رَسولَ اللَّ سَفَرٍ
             اللَّـه رَهيَس عَلَى مَن لَيَسِير هعَظِيمٍ وَإِن سَأَلْتَنِي عَن ارِ قَالَ لَقَدنِي عَنِ النبَاعِدةَ وَيالْجَن

اةَ وَتَصوم رَمَضَانَ وَتَحج    عَلَيهِ تَعبد اللَّهَ وَلَا تشرِك بِهِ شَيئًا وَتقِيم الصلَاةَ وَتؤتِي الزكَ          
الْبَيتَ ثُم قَالَ أَلَا أَدلُّكَ عَلَى أَبوَابِ الْخَيرِ الصوم جنةٌ وَالصدَقَةُ تطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا              

ى جنوبهم عَـنِ    تَتَجَافَ( يطْفِئُ الْمَاءُ النارَ وَصَلَاةُ الرجلِ مِن جَوفِ اللَّيلِ قَالَ ثُم تَلَا            
ثُم قَالَ أَلَا أُخبِركَ بِرَأْسِ الْـأَمرِ كُلِّـهِ وَعَمـودِهِ           ) يَعمَلُونَ  (  حَتى بَلَغَ    *)الْمَضَاجِعِ  

 وَذِروَةِ سَنَامِهِ قُلْت بَلَى يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ رَأْس الْأَمرِ الْإِسلَام وَعَموده الصلَاةُ وَذِروَةُ             
سَنَامِهِ الْجِهَاد ثُم قَالَ أَلَا أُخبِركَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْت بَلَى يَا نَبِي اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ                

يَا نَبِي كَ هَذَا فَقُلْتعَلَي ـكَ   قَالَ كُفبِهِ فَقَالَ ثَكِلَت ؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّما لَماللَّهِ وَإِن
أُم               إِلَّا حَصَائِد عَلَى مَنَاخِرِهِم أَو وهِهِمجارِ عَلَى واسَ فِي النالن عَاذُ وَهَلْ يَكُبكَ يَا م

2(" أَلْسِنَتِهِم(  
 وجدنا أن أولها يحمل المسلم مسؤولية   واحدا واحدا ،  وإذا رجعنا إلى هذه الأحاديث الثلاث           

أمـا الحـديث     ،هات نفسه، مما يحفزه إلى مراقبة باطن       ويجعله مسؤولا حتى عن خطر     ،ما يعتقده 
 حـتى   ، بالمقاصد العامة والخاصة للشريعة    الاهتمامالثاني، فإني أراه الأساس في توجيه المسلم إلى         

    .  يأمن الوقوع فيما حرمه االله وى عنهولكسب المشروع اتسنى له ضبط طرق ي

                                                 
  .172سورة البقرة آية   **

  .1. 2، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ1686 كتاب الزكاة، رقم الحديث الصحيح ، مسلم، - )1(
تتجافى جنوم عن المضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما ' :  وتمامها مايلي 16سورة السجدة آية   *

  . السجدة16،17' أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 
  .1. 2ريف، الإصدار أ موسوعة الحديث الش.2541كتاب الايمان ، الحديث رقم  ،الترميديسنن  )2(
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  أن الفرد مسؤول عما يقوله ويـشيعه في           بقوة يوضحوإذا جئنا للحديث الثالث وجدناه           
 وهو مسؤول عما يترتـب      ,هـ يملك الكلمة ما لم ينطق ا، فإذا هو نطقها ملكت          ه  وسطه لأن 

  .  إلى الخيرهر أو تحفيزـعنها من الش
  . و أقواله حاديث الثلاثة لتشعر الفرد المسلم بأنه مسؤول عن نواياهوهكذا تلتقي الأ    
هو و  أن يلزم نفسه بقياس تصرفاته إلى مراد االله        ،جة المنطقية لإحساسه بمسؤوليته   فإن النتي  اإذً    

  .  بالمقاصد الشرعيةالاهتمامبالضرورة ما يستوجب 
وهكذا تأتي السنة كعامل ثان ساهم في تحفيز المسلم للاهتمام بالتفكير المقاصدي وانضافت                 

   : يه وا نكتفي بإبرازهإلى هذين العاملين عوامل أخرى 
   : وضـع الحديثمحاربة  - ب

  عثمان بن عفـان     الخليفة حيث كان لهذه الظاهرة التي نشأت بفعل الفتنة التي حدثت أيام              
نقسم ا أن   -رضي االله عنه  –  بن أبي طالب   للإمام ومناوأة معاوية    - رضي االله عنه   -ي النورين   ذ

ديث بفعل هـذا الـصراع       الخوارج والشيعة، فتعرض الح    همها  ن إلى تيارات سياسية أ    والمسلم
جتلاب الأنصار، وكان   او،  ف والوضع من التيارات السياسية لتبرير المواقف        يالسياسي إلى التزي  

عتباره جزءا من الدين، مما يمكن أن يتسبب فيـه          الذلك أثر في تحفيز المسلمين لحماية الحديث ب       
  . والخروج م عن مقاصد الشارع، الحديث الموضوع من تضليل الناس 

واستعداده ابتداء مـن خلافـة      ،  كل بحسب اختصاصه    توجهوا  ظهر العلماء الذين        وهكذا  
يف، وبناء مناهج تـساعد     ي وما بعدها في مكافحة الوضع ومحاربة التز       -كرم االله وجهه    -علي

، فظهر علم الرواية وعلم الدراية، وظهرت مـن         فاسدةعلى التعرف على صحيح الحديث من       
والتي كانت غايتها العليا فهم القرآن لفظا ومعنى، وظهر الفقـه           ،  لقرآنية  جهة أخرى التفاسير ا   

 ألف في المقاصد هو     اأول م  حيث أن    المؤدي إلى عالم المقاصد،   سبيل    ومدارسه، والذي كان ال   
أصـوليا بـالمعنى      كان يعد فقيهـا و     الذي  *"  الحكيم   الصلاة ومقاصدها  للترمذي   " كتاب  
 لكتابه ذلك قد أدار المفتاح في الباب المؤدي إلى عالم المقاصد الشرعية،              إلا انه بتأليفه   ،الصحيح

                                                 
فنفي من ' ختم الولاية' فقيه ومتصوف ومحدث خرساني ، ألف كتاب جري،الهوهو أبو عبد االله محمد بن علي الذي عاش في القرن الثالث  - *

  ' لاة ومقاصدها الص' و ' نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول ' و ' المنهج ' و ' الرياضة وأدب النفس ' : ذ وام بالزندقة ، له ترم
  .'الحج وأسراره ' و ' علل العبودية ' و ' علل الشريعة ' و ' العلل ' م ، و 932/هـ320 ت حوالي 
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وهو إذ فعل ذلك لأنه رأى أن الفقه ركز على أحكام الصلاة من حيث صحتها وبطلاا، وما                 
 إلا أن أثره لا يتعـدى الجانـب         ،يترتب على إقامتها أو تركها، وهذا الجانب وإن كان مهما         

  :هره فهو ما عبرت عنه الآية الكريمة الشكلي من الدين، أما جو
 إِنَّ الصلَاةَ تَنهَى عَن الْفَحشَاءِ وَالْمنكَرِ وَلَذِكْر اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّه يَعلَـم مَـا              

 )1(  تَصنَعونَ
ن نشأة التفكير المقاصدي ترجـع إلى       أوهذا العمل الذي قام به الحكيم الترمذي يثبت لنا               

  .  أصلا وقد بينا ذلك بما سقناه من أمثلةعهد قديم
 إنما يرجع إلى القـرن      ،وظهور مصطلح المقاصد  ،   بالتأليفأما اختصاص موضوع المقاصد         

  .نفاآالمشار إليه " مقاصد الصلاة " الثالث الهجري الذي ظهر فيه كتاب 
نـشأة  في  في الإسـهام    وأثر الصحابة   ،  هذا عن أثر القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة              

  .الفكر المقاصدي
  فهل هناك عوامل أخرى أسهمت في ذلك ؟     

   :أثـر الإجتهاد في نشأة الفكر المقاصدي  :المبحث الثالث
تفات لمن العوامل والمؤثرات القوية التي حفزت الفكر الإسلامي في الا    أيضا   الاجتهاديعتبر        

يـف  كى توالي مراحل نمو الفكر الإسلامي ذاته وتطوره،       إلى التفكير المقاصدي عبر الزمن، وعل     
  ذلك؟ 

 وشروعه في التأثير وتقدمه تبعا لعوامل ومؤثرات أخرى         الاجتهادالسبق الزمني لظهور     -1
   : كثيرة

 لم يبدأ ولم يشرع في التعبير عن ذاته         ،الأثر الثقافي الحضاري على الفكر الإسلامي      •
بينما الاجتهاد ظهرت بدايته    ،صر العباسي   إلا في أواسط العصر الأموي وبداية الع      

 وشرع في اسـتخدامه كـأداة        -صلى االله عليه وسلم   -الأولى في عهد الرسول     
  . لتنظيم الحياة العامة للمجتمع الإسلامي في عهد الصحابة مباشرة

                                                 
  .45 سورة العنكبوت، الآية )1(
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 التي أسهمت في بعث الفكر       : إلى جانب القرآن والسنة من أهم العوامل       الاجتهاديعتبر   -2
  . تطويره في شكله العام والتفكير المقاصدي بشكل خاصالإسلامي و

  : ها  أهم شروط من مجموعةفممارسة الاجتهاد تفترض •
  .معرفة الكتاب والسنة -
  .العلم باللغة العربية -

هذه الشروط أساسية تتلوها شروط مكملة استنتجها العلماء عن طريق وصايا عمر               و تعتبر   
حَدثَنَا آدَم حَـدثَنَا     : مثل واستقراء السنة    -الله عنه رضي ا –  وعلي بن أبي طالب    ،بن الخطاب 

شعبَةُ حَدثَنَا عَبدالْمَلِكِ بن عمَيرٍ سَمِعت عَبدَالرحمَنِ بنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبو بَكْرَةَ إِلَـى   
وَأَنتَ غَضبَانُ فَإِني سَمِعت النبِي صَلَّى اللَّهـم        ابنِهِ وَكَانَ بِسِجِستَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَينَ اثْنَينِ         

وصايا عمر بن الخطـاب      إن    و )1( عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَن حَكَم بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبَان         
ضرورة لمعرفة اتهـد بخـصوصية      هو   واستقراء الواقع،    -رضي االله عنه  – وعلي بن أبي طالب   

فالاجتهاد كان من العوامل الأساسية التي فرضت على        . الجماعة التي يجتهد لها في حكمه وفتواه      
له أن يتـذكر الأحكـام       اتهد لابد وكالمنهج النقلي،   ،المسلم التمرس بمناهج معرفية متنوعة      

ستعين ويعرف دواعيها وعللها حتى يتسنى له أن يقيس عليها أمثالها، كما أن اتهد ي             ،  السابقة  
بالمنهج العقلي النقدي التحليلي لكي يتبين مراد الشارع ومراد المكلف ، فيستنبط الحكم الذي              

وبذلك ينفي طابع الحرج عن الدين ويكفـل        ،يمتثل لمراد الشارع ويلائم المكلف فردا أو جماعة       
  .لأفراد والجماعاتا والتزام هستمراريته عن طريق تيسيراللدين 

، ي حمل الفكر الإسلامي علـى تطـوير منـاهج البحـث الوصـفية                هو الذ  والاجتهاد    
 ولذلك نجد الفقهاء اتهدين يتحرون الدقة كل الدقة في التعريف بالقـضية ولا              والاستكشافية

بعد عرض كل المعطيات والأسباب التي تجعل الـصادر         إلا   أو عنها      ،يصدرون أحكامهم فيها  
ونـشأة  ،باقا عليها وهنا تبرز العلاقة بين أثر الاجتهاد         منهم عليها أوفق من غيره، و الأكثر انط       

  . الذي مهد لظهور وتطور الفكر المقاصدي بكل معطياته وأبعاده، التفكير المقاصدي 
                                                 

، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط،1جلصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة  الأحكام، محمد بن إسماعيل ا - )1(
، 7وصحيح مسلم، الباب  6625 الحديث رقم .9/82،   في صحيح البخاري و .5/1303رقمه . 222ص .  م1988،  هـ1408
  .5/46وسنن أحمد ابن حنبل،  8/237وسنن النسائي،  .1334وسنن الترمذي، رقم  . من الأقضية16الحديث 
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ن من علمائنا وفقهائنا هو الذي      و الذي خص به اتهد    والاستقصاءفهذا التحري والتدقيق        
ءت في القرآن والسنة يمن عليها قواعد كلية عامة         انتهى م إلى أن الشريعة الإسلامية كما جا       

  .هي الأساس لما تضمنته من أوامر ونواه وأحكام
والـسنة وارتفـاع   ، ولم يتم التفطن لتلك القواعد الكلية العامة إلا بعد تطور علوم القرآن          

لمـذاهب  ومرورا بعصر أئمة ا   ،  وتيرة الاجتهاد ابتداء من عصر عمر بن الخطاب رضي االله عنه            
الفقهية وانتهاء بظهور التيارات الفكرية السياسة والدينية التي نشأت في العصر العباسـي الأول              

  . وأحكام في قـضايا خطـيرة      ى فصدرت فتاو  للاجتهادوالثاني وفتحت الباب على مصراعيه      
 في فتح الباب على مصراعيه للتطفـل علـى           أثر فكان لهذا الصراع الفكري الديني والسياسي     

، دعياء الفقه والعلم، فحفز ذلك العلماء الفعليين إلى التصدي إلى هـذه الظـاهرة               لا جتهادالا
له أن يكون إلا في إطار مقنن تحكمه ضوابط وقواعـد            والتنبيه إلى أن اجتهاد اتهدين لا يمكن      

 ـ             ك تحددها الشريعة بذاا، وهكذا اجتهد العلماء في مختلف البلاد الإسلامية لتحديد وتعيين تل
 وكان أول من ألف فيـه الإمـام         – أصول الفقه    –الكليات والضوابط، فظهر علم الأصول      

  ؟".الـرسالة : " الشافعي كتابه 
ليف الشرعية في نطاق المذاهب الدينية ابتداء من اية العصر الأموي، ولعـب             آوظهرت الت     

القياس، وأسـهم المـذهب     المذهب الحنفي دورا حاسما في إذكاء الترعة العقلية لاعتماده على           
 وتمكين اتهـد مـن النظـر        ، بفتح باب الاجتهاد واسعا    ،ا عرف بالمصالح المرسلة   بمالمالكي  
 لتقدير الحكم المحقق لمصلحة اتمع وإثباا أو نفيها ذلك أن المصالح المرسلة إنما سميت               ،والقياس
ا يشترط فيها أن لا يكون      أو يحرمها، كم  ،  وسنة يبيحها   أ لأنه لم يأت نص من كتاب        ،كذلك

  .  إلا فإا لا تعتبر مصلحة على الإطلاق فيها ما يعارض كتابا أو سنة، و
يعتبر من الحوافز الهامـة     . مالك بسد الذرائع     وهو ما عبر عنه الإمام     وكذلك درء المفاسد        

المـه وبنـاء    وضع قواعده وتمييز مع    التي وجهت فكر اتهدين نحو العناية بالفكر المقاصدي و        
صرحه، وهكذا توالت جهود فقهائنا على اختلاف المذاهب والعصور وعن طريـق حرصـهم              

آلياته لضمان مرونة الدين وقدرته على مسايرة اختلافات الزمان         و،  على توفير أسباب الاجتهاد     
  . والمكان
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 ،عده ثانيا  أولا وصحابته من ب    -صلى االله عليه وسلم   -علينا أن نذكر بأن اجتهاد الرسول          و  
عية والمنـاخ الفكـري   ـأ البيئة الطبيـوأئمة المذاهب ثالثا، كل ذلك هي ،  وإسهامات التابعين   

  . الملائم لنشأة الفكر المقاصدي
  .)1("…ِنمَا الْأَعمَالُ بِالنيات  إ: " ول صلى االله عليه وسلم، المشهور       ـديث الرس ـفلولا ح     

مثل قتل الجماعـة بالواحـد،       -رضي االله عنهما     -علي  ولولا اجتهادات عمر بن الخطاب و     
 الصناع، ولولا اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية كالإمام أبي حنيفة الذي طور القياس             ينوتضم

له الفضل في البحث على الأقل في        وأسس مذهبا كاملا عرف بمذهب أهل الرأي، والذي كان        
  . المناطالعلل الجزئية، والقريبة، أو بما يعرف بتحقيق 

  . ولو لا فتح الإمام مالك لباب القول بالمصالح المرسلة وسد الذرائع       
إدريس الشافعي في وضع قواعد علم الأصول، لما يأ المنـاخ           بن  ولولا اجتهادات محمد          

للفكر الإسلامي للكشف عن علم المقاصد، إذ نشأ في إطار علم الأصول حيث كان مبحثا من                
  .سمباحث القيا

ومن كل ما ذكر تبين أن البحث المقاصدي والتفكير في هذا اال            : لقول  لاصة ا وخ           
قد ظهرت مؤشراته ومعالمه ابتداء من عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم وصـحابته الأول                 

  : وذلك لأسباب نلخصها في الآتي 
  . المعرفيأثر القرآن الكريم في التحفيز على النظر العقلي والبحث -1
أثر السنة النبوية الشريفة بشتى أبعادها وصورها في تنبيه المسلمين إلى استقلالية الرأي، ومن              -2

ثم ضرورة الفهم والتبيين وعدم الاندفاع في إصدار الأحكام، بما ينجر على الأحكام المرتجلة              
  . من أخطاء تضر بالفرد واتمع، وآثام يتحمل وزرها أمام االله

 المذاهب الفقهية قد هيأت إطارا ملائما لنشأة البحث المقاصـدي في نطاقهـا، وإن               بينا أن -3
توجهـت   تعدد المذاهب في حد ذاته هيأ فرصا فريدة للجدل والمحاججة فتفتقت العقول و            

  .  في هذا الجانبفرجع ذلك بآثار إيجابية على موضوع المقاصدنحو البحث  ، 

                                                 
" لبرامج الحاسب . ، شركة صخر1. 2ريف، الإصدار أ، موسوعة الحديث الش01 بدأ الوحي، رقم الحديث الصحيح ،البخاري،) 1(

  سبق تخريجه.  إحدى شركات مجموعة العالمية1991-1996
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حكرا على رجال الفقه والأصول، بل أسهم فيه رجال         وبينا أن البحث في المقاصد لم يكن        -4
  الفكر الديني عامة، كما تشرف بالمساهمة فيه غيرهم من أهل الفكر

وقد ألمحنا إلى أن تتابع هذه العوامل، والتقاء هذه المؤثرات، واتفاق هذه الأسباب، أدى إلى               -5 
المصطلح وتوحيده،  ، ودل على ذلك ظهور      بكل جلاء   انبثاق البحث في موضوع المقاصد،      

  . عملية التأليف في موضوع المقاصدلقت ثم انط
  نطلاق عملية البحث والتأليف في علم المقاصد ؟ افكيف كان أثر 

  . سنعرض له في الفصل الثاني الإجابة  على ذلك ما و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ) الحكيم إلى الشاطبي الترمذي من (  عاشورابن:  نشأة و ظهور و تطور الفكر المقاصدي قبل الإماممراحل "تأصيلي "الثاني لبابا
  

  93

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  الفصل الثاني
نشأة وظهور وتطور الفكر : مراحل

 من  قبل الإمام ابن عاشورالمقاصدي

الإمام  الترمذي الحكيم إلى الإمام الشاطبي 

  

  

   :و يشتمل على المباحث التالية    

  :مـقـدمـة   ـ   

  .نشأة الفكر المقاصدي  : المبحث الأول -

 .ظهور الفكر المقاصدي  : المبحث الثاني -

 .تطور الفكر المقاصدي  : المبحث الثالث -

  . جداول ورسم بيانيصلفالخلاصة :المبحث الرابع  -
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     :مقـدمة      
ذ لفظ المقاصد من قبل الإمام الترمذي الحكيم، قد قصر اسـتعماله علـى              لقد كان اتخا        

 ـ،ه  ـفي مصنفات  كثر استعماله أة من االله أو المكلف، و     ـاالغايات المتوخ  : ة كتابـه    ـوخاص
ذلك ،   عتمد كسند يرجع إليه لتأريخ ظهور مصطلح المقاصد       الذي ي . " الصلاة و مقاصدها      "

 كان بمثابة الكوة التي فتحت في       ،ال محدد، وموضوع بذاته   لأن تحديد المصطلح واختصاصه بمج    
 بعد أن   ،و إذا بالناس الذين كانوا بداخله أو خارجه       . ،فمكنت من نفاذ النور إليه       كهف مظلم 

كانوا يحدسون ما بداخله حدسا اعتمدوا فيه على حاسة السمع لمن هو خارجه، وحاسة اللمس               
عين، فيسرت لهم هذه الرؤية     النافذ يرون محتوياته، رأي     إذ هم بفضل النور ال    و  لمن هو بداخله،    

، وتعرفـوا   ه والرجوع بكل شيء إلى مادته الأصلية، وجنس       ،المباشرة تمييز ما بداخله و تصنيفه     
  . على أوجه استعماله

نعم لقد كان تحديد مصطلح المقاصد بالنسبة لموضوع المقاصد، كالكوة التي نفذ منها النور                  
  .كيف ؟  - كما سبق ذكره - المظلمفأنارت الكهف

للعقل الأصولي من شتات الفكر وتضارب الآراء       ،  كان ذلك بتحرير الإمام الترمذي الحكيم         
 قبله يستخدمون ألفاظا شـتى للدلالـة علـى          واإذ كان   ،في عدم الاتفاق على مصطلح بذاته     

بالضرورة وحدة المعنى، بل    المقاصد، وهي وإن كانت مترادفات، لكن الترادف في اللغة لا يعنى            
 من حيث قوة وضعف الدلالة على المعنى، وقد يدل لفظ شـيء             ،قد تتفاوت الألفاظ المترادفة   

المعاني، : ن السابقين قد استخدموا كلمات      لأ, ر قد يدل على معنى آخ     ه بينما مرادف  ، معنى على
وعـدم  ،  لفهـم لتدل على المقاصد، وكان لذلك أثره في اختلاف ا        …  والغرض، والحكمة،   

 حسم هذا المشكل عن طريق إلزامه       :الاتفاق بينهم على المدلول عليه؛ فلما جاء الإمام الترمذي        
 ،وبذلك ساعد العقل الأصولي   .  باستخدام هذا اللفظ في نطاق محدد، ومجال معين          ،نفسه، أولا 

ا ليس منه،    مم ،على تحديد مجال المقاصد، ووضع معالم ومراسم تحدد أبعاده، حتى يعرف من منه            
وبعد هذه الخطوة الحاسمة اتضحت لأهل الأصول نواحي البحث في المقاصد، ودخـل علـم               

تطور الفكر المقاصدي في مراحل     نشأة و ظهور و   المقاصد مرحلة النمو الفعلية، ونستطيع أن نميز        
  : وهي كالآتي .النشأة ثم الظهور ثم التطور: مباحث  هي ة ثم نفصلها في ثلاث, متتاليةست 
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  .مرحلة ضبط دلالة المصطلح واستعماله -1
  .مرحلة استقصاء المقاصد وضبط أنواعها -2
  .مرحلة التمكين للتوظيف التطبيقي للمقاصد -3
  .وتفريعها وتقعيدها و التمكين لها، مرحلة تنظيم المقاصد  -4
   .واستجلاء مجالاا، مرحلة تحديد معالم المقاصد  -5
 .ميةمرحلة اصطباغ البحث المقاصدي بالصبغة العل -6

  

   :نشأة الفكر المقاصدي : المبحث الأول
   : مرحلــة ضبط دلالة المصطلح واستعماله )1   

هذه المرحلة تكفل ا الإمام الترمذي الحكيم، وساهم بقوة في التأسيس لها، عـن طريـق                    
 جهود  تبد، وغير ذلك من التصانيف، وقد       "الحج وأسراره   " و  " الصلاة ومقاصدها   "كتابه    
ام الترمذي الحكيم في التأسيس لتوحيد المصطلح، وضبط استعماله، واستقطاب الاهتمـام            الإم
  : نذكر من بينهم ، وضوع المقاصد، وتخصص علماء آخرون، كل بحسب جهدهبم

 ـ365 /م975 بكر القفال الشاشي المتوفى سنة     اأب • ، دعم موضـوع المقاصـد        ه
  .  " والدلائل والعللمسألة الجواب " :  وكتاب"الأصول: " بتأليف كتاب 

شجع على التأليف في المقاصد،     و  هـ،  375 /م985 بكر الأري المتوفى سنة    اأبو   •
  ." محاسن الشريعة": كتاب ،وأهم كتبه

هـ، كان لمزجه بين علـم      403 /م1012 بكر بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة      اأبو   •
: ، ومن أهـم كتبـه        أثر في توجيه الاهتمام بموضوع المقاصد      ،الكلام وعلم الأصول  

  ."  البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام: " وكتاب" الأحكام والعلل:"باكت
إذا تأملنا هذه المرحلة سنجد أا استغرقت مدة من الزمن تصل إلى قرابة القرن، هذا إذا                 و    

فما هي  . هاترقنسترشد به في تحديد المدة الزمنية التي استغ       ،  اتخذنا من تاريخ وفاة رجالها معلما       
  .المرحلة التي تلتها ؟ 
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   : مرحلــة استقصاء المقاصد وضبط أنواعها )2   
بعد أن أسهمت المرحلة الأولى في تحديد موضوع المقاصد، تحول الاهتمام في المرحلة الثانية                  

 . ويني الج :للإمام" البرهان  " إلى التعرف على المقاصد ذاا، وابتدأت هذه المرحلة بظهور كتاب           
، وقد كان له الفـضل في التنبـه إلى           هـ478 /م1085المتوفى سنة  الشريفين   إمام الحرمين 

صول  لأ ، حيث ميز بين أنواع المقاصد في تقسيمه الخماسي        وتصنيفها  ،  المقاصد العامة وضبطها    
 و كان تقسيمه على     .الشريعة، ومن أهم هذه الأقسام ؛ الضروريات ، الحاجيات ، التحسينيات          

  :نحو التالي ال
 فهو معلل لحفظ الدماء المعـصومة       ،مثل القصاص ،  ما يتعلق بالضرورات   :  1القسم   •

  .والزجر عن التهجم عليها 
 وقد مثل بالإيجارات    .ما يتعلق بالحاجة العامة، و لا ينتهي إلى حد الضرورة         :  2القسم   •

  .بين الناس
هو مـن قبيـل التحلـي       إنما   لا حاجيا حاجة عامة و       ما ليس ضروريا و    :  3القسم   •

   . والتخلي عن نقائضها وقد مثله بالطهارات ،بالمكرمات
 ولكنه دون الثالث، بحيث ينحصر      ،هو أيضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة      و   :  4القسم   •

 في أن   ، الفراغ منـه   زانتج الذي   ،كالضرب الثالث  -في الأصل    -في المندوبات، فهو    
 بـل ورد    ،لم يرد الأمر على التصريح بإيجاا      الاستحثاث على مكرمة  : الغرض المخيل   

  .الأمر بالندب إليها 
 لا من باب الضرورات،     ،ولا مقصد محدد   له تعليل واضح   هو ما لا يظهر    :  5القسم   •

  )1(" جدا ههذا يندر تصور: " ولا من باب الحاجات، ولا من باب المكرمات قال 
بالمقاصد، من حيث أنه كان أول من جعـل       وللإمام الجويني فضل أكبر في ترسيخ الاهتمام            

ه فيها، من حيث كوـا أداة ضـرورية         قالعلم بالمقاصد من ضرورات  العلم بالشريعة، والتف       
  .لفهمها والتصرف فيها

                                                 
  .35، 34  أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، ص - )1(
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قد أسهم في هذه المرحلة الهامة إلى جانب الإمام الجويني تلميذه أبوحامد الغزالي، ولهـذا               و    
  : الأخير فضل جد متميز من وجهين 

من علم الأصول   " المستصفى  " ومكّن لأثره، وكان كتابه     ،  أنه واصل جهد أستاذه      : أولا   
من تعليقات   "المنخول   "كتاب  ،  أهم كتبه والتوسع فيها، و  ،  بمثابة شرح وتوضيح لآراء أستاذه      

وإحياء علـوم    "،  " شفاء الغليل في بيان الشبه و المخيل ومسائل التعليل        "الأصول، وكتابه   
  . ، وغيرها من الكتب الهامة جدا" لدينا

   :  ثانيا
كونه أول من قسم الضروريات إلى خمسة أقسام، وهي التي عرفت فيما بعد بالكليات               •

  . الخمس
  .كونه أول من فكر في التأسيس لطرق الكشف عن المقاصد •
 وضع للمقاصد قواعد عديدة كما      إذكونه أول من وصل به التفكير إلى تقعيد المقاصد           •

  .و واضح عند الكثير من الدارسين الذين عرضوا لهه
 كونه أول من أبرز ما بين المقاصد العامة من تفاضل واضـح أن هـذه المرحلـة قـد                •

استغرقت حوالي نصف قرن ولكنها على قصرها قد كانت مـن أخـصب المراحـل               
 :موالتأسيس لها كفكر متميز، وقد انتهت بوفاة الإمـا        ،وأشدها أثرا في تأصيل المقاصد      

  . ؟  تليها  هـ، فما هي المرحلة التي505 /م1160 سنة– رحمه االله –الغزالي 

   : ظهور الفكر المقاصدي : المبحث الثاني
   : مرحلة التمكين للتوظيف التطبيقي للمقاصد )1

  : قاد هذه المرحلة علمان من الأعلام هما 
  ." المحصول" به  هـ، وأهم كت606 /م1209 فخر الدين الرازي المتوفى سنة:الإمام •
الإحكـام   " هـ، وأهم كتبه     631 /م1233مدي المتوفى سنة  لآ سيف الدين ا   :الإمام •

  ". في أصول الأحكام
 فإنه من خلال دفاعه عن فكرة التعليل ثبـت في الأذهـان الحاجـة إلى                :أما الأول منهما       

  الاهتمام بالمقاصد أكثر فأكثر، 
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في تعليل الأحكام باعتبارها مدعاة لوجودهـا، وعلتـها         ا أنه من خلال تجويزه اعتماد المقاصد        
 أسهم في لفت الأنظار إلى جانب هام في موضوع المقاصد، وهو المتمثل في ضـرورة                ،الحقيقية

 فحسب أم   ،ضبط العلاقة الكائنة بين المقاصد والأحكام، هل هي علاقة تفسر الحكم وتوضحه           
  .هي علاقة تبرر ذلك الحكم وتعلله ؟ 

 نبهوا إلى الضرورة الماسة للترجيح بين ن حيث أنه من الأوائل الذي    ،له فضل ثالث   كانكما       
الكليات الخمس، وهذه اللفتة منه كانت بمثابة التوجيه للفكر المقاصدي إلى الحاجة لتـصنيف              
المقاصد وتنظيمها، بمعنى إذا كان لابد من ترتيب الكليات الخمس في إطار المقاصد العامـة في                

  . في إطار الشريعة، وجب بالمثل التمييز بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة،رورياتقسم الض
 بنفس الدرجة من    ،ومن هنا التفت الفكر المقاصدي إلى العناية بالبحث في المقاصد الخاصة              

 التي كان يوليها للبحث في المقاصد العامة، والتي كان فيما مضى يقـصر جهـده                اتالاهتمام
  .عليها
ثاني العلمين فقد نزع نزعة تطبيقية عملية، حيث تـولى          ،مدي  لآ سيف الدين ا   :ما الإمام وأ •

 وأا يمكـن    ، وبذلك أثبت وظيفية المقاصد    قياسات،إدخال المقاصد في باب الترجيح بين ال      
أن تعتمد كآلة مساعدة على الفصل في الأحكام، من حيث أننا نستطيع أن نرجع إليها في                

  .هالقياس أو فاسدالتمييز بين صحيح 
كما صرف جهده في الترجيح بين الكليات الخمس، و الاحتجاج لمـا رآه مـن ترتيـب                     

  .وتسلسل بين تلك الكليات، وقد أجاد وأفاد
وذه المرحلة التي رفع لواءها هذان العلمان، والتي اقتصرت على ثلث القرن من الناحيـة                   

ور، وخلت الساحة من علم يجرؤ علـى اقتحـام          الزمنية، اعترى البحث المقاصدي بعض الفت     
ساحته واختراقها، بحثا عن مكنون أسراره، ودرر أفكاره فكان لابد من انتظار ردح من الزمن               

 العز بن عبد السلام في منتصف القرن السابع للهجرة لتبدأ           :إلى حين بزوغ نجم سلطان العلماء     
  .ا وبماذا تميزت ؟المرحلة الرابعة لتطور الفكر المقاصدي، فما هو شأ
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   : ها و تقعيدها و التمكين لهاعمرحلـة تنظيم المقاصد وتفري )2
  : إن أبرز ما ميز هذه المرحلة التي نحن بصدد دراستها 

  .التنويه بالعلاقة الوثيقة بين المصالح والمفاسد والمقاصد •
  .التوسع في وضع القواعد الضابطة للمقاصد •
  .اصد وتقديمها على النص والإجماعالدعوة الصريحة لاعتبار المق •
تلك هي أهم المميزات التي حددت ملامح هذه المرحلة، التي قاد الفكر المقاصدي فيها      

  : هم و مكانتهم عند الناس وعند بعضهم البعض،  وفق ثلاثة أعلام، نذكرهم 
 ـ660 /م1221 المتوفى سـنة   *عـز الدين بن عبد السلام     : العلم الأول  وذلك مـن   ،هـ

  جـوه شتى فهوو
  .أبرز من اهتم بترسيخ الوعي، بما للمقاصد من علاقة وطيدة بالشريعة الإسلامية •
من السابقين إلى توضيح العلاقة بين المصالح والمفاسد، وما اصـطلح علـى تـسميته                •

  .بالمقاصد
أولى اهتماما خاصا لضبط مقاصد المكلفين، وهذا يعنى أنه تجاوز البحث في المقاصـد               •

  . البحث في المقاصد الخاصة والجزئيةالعامة إلى
 : توسع جدا في وضع قواعد للمقاصد منها  •

  . تقديم المصلحة الأعم على الأخص -
  . تقديم المصلحة الضرورية على الحاجية -
  . تقديم المصلحة القطعية على الظنية -
  .تقديم درء المفسدة امع عليها على المفسدة المختلف فيها -
  .ي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهماإذا تعارضت مفسدتان روع -
  .يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام -

                                                 
*
   .فكر المقاصديأو بائع السلاطين، وهو من الأعلام البارزين في ال،  وهو أشهر من أن يعرف فهو سلطان العلماء - 
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قواعـد الأحكـام في     : " من أكثر من توسع في التأليف في المقاصد، وأهم كتبه           ويعد  
قـد خـص    و  . ا أثر كبير في المقاصد      من له االلذ" المصالح والمفاسد   " وكتابه  " مصالح الأنام   
  .ن عناوينها مدى الاهتمام الذي كان يوليه لهذا الموضوعتضح مي كتب أخرى ةالمقاصد بثلاث

  " مقاصد الصوم  " و"مقاصد الصلاة  " و"الفوائد في اختصار المقاصد " :  هي و
 هو أول من افتتح بابا جديدا للبحث في المقاصد وذلـك            ،ولعله بالإضافة إلى كل ذلك    

 .اد وعقل علمي، لا يترك شاردة      وهي لفتة تنم عن ذكاء ح      ،بتناوله وسائل المقاصد وأحكامها   
 من المفاسد عظيم، إذ لا يكفى أن يكون المقصد شريفا فحسب، بل             بإغلاق باب بذلك تكفل   و

له والأحكام المرتبة عنه، فإن كانت تسبب مفاسـد وتـثير            ينبغي أن ننظر في الوسائل المؤدية     
، على جلب المـصالح   أن درء المفاسد يقدم     : با وجب التوقف، لأن القاعدة في الشرع        ااضطر

  . من يشاء  االلهيوتيه وهذا في حد ذاته، فتح لم يسبق إليه وهو فضل 
 وسمها بميسمه   ،الذي ساهم في قيادة الفكر المقاصدي في هذه المرحلة         :  أما العلم الثاني  

دريس بن عبد الرحمن الـصنهاجي      إشهاب الدين أبو العباس أحمد بن       : هو  فوطبعها بطابعه،   
أنـوار الـبروق وأنـواء      : هـ، ومن أبرز كتبه     684 /م1285 المتوفى سنة  رافيالمعروف بالق 

قد و   . العز بن عبد السلام    :  وهو تلميذ  النفائس،  : وكتاب   تنقيح الفصول،  :الفروق، وكتاب 
 وتوسـع في    ،له إسهام واضح في إثراء قواعد المقاصـد        عزز جهد أستاذه، ومكن لأثره وكان     

 أبرز إسهاماته تتجلى في نقله للفكر المقاصدي إلى المـذهب           البحث في وسائل المقاصد، ولكن    
 من حيث أن المالكيين وجدوا فيها تدعيما لقولهم بالمصالح المرسـلة، وسـد         ،المالكي في عصره  

  .الذرائع
ويشغل القلوب هـو    ،وفكره يحير العقول    ، الذي مازال صدى ذكره      :أما العلم الثالث  

والغريب في الأمر أن أثره المتواصل      .هـ716 /م1316سنة المتوفى   نجم الـدين الطوفي   :الإمام
طر عليها واسـتقلال رأي     إلى عصرنا هذا، ما كان لكثرة تأليف في اال بقدر ما كان لجرأة فُ             

لا "بسبب شرحه لحديث    ،عتبر علما من علماء المقاصد      ا قدف.له وتمسك بالرأي لا مثيل   ،واضح  
ل بجواز تقديم المصالح على الإجماع والـنص، فكـان           واستناده إليه في القو    1"ضرر ولا ضرار    

                                                 
  .1. 2 موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ،1494 مالك ، الموطأ ، كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق ، رقم الحديث - 1
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لذلك أثر في تأليب الناس عليه، من حيث اهتمامهم بالمصالح ما كان أصلا إلا لتعمـق الـنص                  
  .وتوجيه الإجماع

أما أن تصير المصالح مقدمة على النصوص الشرعية والإجماع، فذلك ما لم يكن ليخطر              
ماء قبول هـذه    ــ في العصر الحاضر، عز على العل       بل حتى  ،ببال أحد من العلماء في الماضي     

محمد سعيد رمضان البوطي    " وهو     )1(الجرأة إلى درجة أن تصدى لتفنيد رأيه بعض فطاحلهم          
 على مصراعيه إلى كل من      الاجتهادزوع بعض الداعين إلى فتح باب       ـلضرورة تفنيد رأيه ن    " 

رون ا موقفهم ويؤيدون ا دعوم،       كحجة يبر  -الطوفي–هب ودب، واتخاذ رأي هذا العالم       
 بـه فهو ضرورة لا ينكرها أحد، ولكن ن      ،وأن الإمام البوطي، ليس مقصوده معارضة للاجتهاد        

وخصائصه واالات التي يجوز    ،  إلى ضرورة وضع ضوابط تساعد على تحديد مؤهلات اتهد          
  .له أن يجتهد فيها

ا يظهر أكثر ما يظهر في كونه أبقى الاهتمام         إنم،فإن فضل نجم الدين الطوفي بالنسبة لنا        
بالمصالح قائما حتى عصرنا هذا، وكان لإفراطه في الجرأة أثر في توجيـه اهتمامـات العلمـاء                 
المعاصرين إلى مجالات لها علاقة وطيدة بالمقاصد، وفرض عليهم مراجعة الأدلة الشرعية لتحديد             

  .وكفاه ذلك فضلاغيره إلى وتعيين أهمية كل دليل وثقله بالنسبة 
إما أن يقع في العبادات والمقـدرات       , إن الكلام في أحكام الشرع    :"ومن ذلك نجده يقول         

أو في المعاملات و العادات وشبهها؛ فإن وقع في الأولى اعتبر فيه الـنص والإجمـاع                , ونحوها
  .)2( "ونحوهما من الأدلة 

أن المصلحة إنما يؤخذ ـا كـدليل        يرى الطوفي   "  :وكما يقول عنه حسين حامد حسان           
, أما العبادات والمقدرات فإن المصلحة لا تصلح دليلا فيها        , شرعي في مجال المعاملات والعادات    

  )3(" بل المتبع فيها النص والإجماع وبقية الأدلة الشرعية

                                                 
  .214، 178ص ، رمضان البوطي محمد سعيد ، ضوابط المصلحة،  -) 1(
  .235 ص  لبنان ، دت،دط ،ار الفكر العربيد،"المصلحة في التشريع الإسلامي  "مصطفى زيد، الطوفي نجم الدين ،  -) 2(
  .534، ص م1981مصر ، د ط ،    حسان حسين حامد ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، مكتبة المتنبي، القاهرة-) 3(
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مـن حيـث    ، اعتبرت هذه المرحلة من المحطات البارزة في تطور الفكر المقاصـدي             لذلك    
ها في مجال التنويع والتفريع، وفي مجال التأسيس والتقعيد، وفي مجـال التقـويم              ؤمها وإثرا إسها

  .والتصحيح
  

  .تطور الفكر المقاصدي :     المبحث الثالث 

   : و استجلاء مجالاا، مرحلـة تحديد معالم المقاصد  -1
 اتلأا أسهمت بإضاف   ،ميزات  بمإن هـذه المرحلة لا تقل أهمية عن سابقاا، فهي تنفرد                

  :جديدة للفكر المقاصدي، تتمثل فيما يلي 
  .إلى العلم بالمقاصد،  حاجة الفقيه ،أكدت بقوة •
  .أكدت حاجة القياس الفقهي إلى المقاصد •
  . والنهي عن المنكر، وهو مجال الأمر بالمعروف؛كشفت عن مجال جديد للمقاصد •
  .كشفت عن علاقة المقاصد بالسياسة الشرعية •
  . وتعليل الأحكام، وسد الذرائع، بين المقاصد وبين البحث في الحيلربطت •
مـدى   مـا     و  .تلكم هي أهم إضافات هذه المرحلة للفكر المقاصدي، فمن هم رجالها ؟               

  إسهام كل واحد منهم فيها ؟ 
  :  إم ثلاثة أعلام

راسم، وإبراز الآثار؛   له فضل إجلاء الم    كان : وثانيهمكان له فضل زرع الأفكار؛       :   أولهم    
  :هم و له فضل التنبيه إلى ضبط المصطلح، وتصحيح المسار،  كان : وثالثهم
 وفى سـنة  ـ تيمية المت  عبد الحلـيم بن   تقي الدين أحمد بن   : خ الإسلام   ـالإمام شي  •

   :هـ728 /م 1327
من أن يعرف    وهو أشهر    ،   من الأئمة الأعلام اددين لعصرهم     عدي،  إن الإمام ابن تيمية           

ويعتبر من القلة القليلة، من العلماء الذين وفقوا بين العلم والعمل، وكان قدوة في ضبط النفس،                
أو ،  وإلزامها باحترام ما تدعو إليه، ولعله في مجال الفكر المقاصدي قد أسهم عمليا بنفس القدر                

  . والتقعيد لها، كيف ذلك ؟ ،أكثر من إسهامه في التنظير إليها
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 أنه كان يسترشد في فتاويه بالمقاصد، حيث كان يعتمد عليها في تفسير             )*(رسيهاقد ثبت لد  ل    
آرائه وتعليل أحكامه، والاحتجاج لمواقفه؛ فكان فعله ذلك دليلا عمليا على حاجة الفقيـه إلى               
العلم بالمقاصد، أما من حيث التنظير فإن عكوفه على التأمل فيها هداه إلى اكتشاف مجـالات                

  : للمقاصد من علاقة وثيقة بالأدلة الشرعية من ذلك ما ة للبحث المقاصدي، فتنبه إلى واسع
  .التنبيه إلى أن العلم بالمقاصد من خاصة الفقه في الدين •
  .التنبيه إلى حاجة القياس الفقهي إلى معـرفة المقاصد •
قاصـد  والنهي عن المنكر لا ينهض إلا عـن علـم بالم          ،  التنبيه إلى أن الأمر بالمعروف       •

  .الشرعية
  : التنبيه إلى أنواع من المقاصد لم يلتفت إليها سابقوه منها  •

   مقصد الجهاد- مقصد مخالفة المشركين -مقصد الولاية  -
السياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي        " و  ." مجموع الفتاوى الكبرى    "والدارس لكتابه       

وأنه من  ،  يل عنده بموضوع المقاصد     له اهتمام راسخ وأص     يتجلى ."الحسبة  " وكتاب  ." والرعية
 أبرز العلماء والأئمة الذين تنبهوا إلى أهمية العلم بالمقاصد، وأا الآلة الضرورية التي لا غنى للعالم          

 ذلك الخـروج عـن      لى المسلم عنها لمسايرة التطورات الاجتماعية دون أن يترتب ع         الباحث  
  .الحدود الشرعية

  
  
ر بن أيوب بن سعد بن جرير شمس الدين أبو عبد االله بن قـيم               محمد بن أبي بك   : العلامة   -

  :هـ 751 /م 1350الجوزية المتوفى سنة
من أهم إسهامات هذا الإمام في مجال الفكر المقاصدي كون جهوده تركزت أساسا إن 

 وشيخه ابن تيمية في مجال المقاصد، ولذلك اهتم بالشرح ،في التأكيد على ما كشف عنه أستاذه
شفاء "نفرد به من أثر يظهر واضحا في كتبه اح والاحتجاج لرأي أستاذه، ولعل ما والتوضي
  :  وفي هذه الكتب." أعلام الموقعين عن رب العالمين"  و".مفتاح دار السعادة" و ".العليل

                                                 
*

  ."مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : "البدوي يوسف أحمد ، الذي كتب عنه دراسة مستفيضة بعنوان : و أهمهم الدكتور  -
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  .هتم بإثبات المقاصدا -
  .هتم ببيان الطرق التي يستفاد منها التعليلا -
  .مكلفين ونياأولى اهتماما كبيرا لبيان مقاصد الم -
  . هتم ببيان حكم الأحكام ومقاصدهاا -

 الاحتجاج والتعليل،   ىقيم الجوزية هو براعته في الشرح، وقدرته عل       ال ابن   هوأهم ما امتاز ب       
  .فأقبلوا عليها واهتموا ا، وكان لذلك أثره في توطيد علاقات رجال الفكر الديني بالمقاصد 

ن يبدو أقلهم إسهاما في مجال الفكر المقاصدي، إلا أن إصراره           إن كا و  أما ثالث هؤلاء الأعلام،     
 إلى الفكر المقاصدي، قد أسهم بطريقة غير مباشرة في  لفت الانتباه             على إضافة شيء و لو قليلا     

  :إلى ضرورة التحكم في مصطلحات هذا العلم، وهو
   .هـ771 /م 1329المتوفى سنةالسبكي :   العلامة 

سهامه إلكن .  العـرضوهو  ،  ادسا إلى ما يعرف بالكليات الخمس       أضاف مقصدا س  لقد      
 وضبط المـصطلحات،    ،ذلك على تواضعه قد حمل العلماء على مراجعة هذه الكليات الخمس          

  فجاءت إضافة السبكي لتنبههم إلى ضرورة التثبت         النسل والنسب حيث كانوا يترددون بين       
وضوعة لها، وهكذا انتبهوا إلى أن النسل شـامل         في عدد هذه المقاصد، وفي دقة المصطلحات الم       

وما عاد يكتنفهـا    .بذلك ضبطت كل مصطلحات الكليات بصورة ائية        و  للنسب والعرض،   
  .التردد والحيرة

 أنه لم ينته على تواضعه عند هـذا         " . جمع الجوامع  : "  السبكي من خلال كتابه     :ولعل أثر     
  . أن هذه المقاصد قابلة للإثراء والزيادة عليها من يرى، ظهر في عصرنا الحاضربلالحد، 

 إلى  ا قوي اوهكذا اعتبرت هذه المرحلة من المراحل التي أسهمت في دفع الفكر المقاصدي دفع                
رحلة قادمة هي بمثابة الدرة اليتيمة التي رصعت تاج تطور الفكـر      م وهي التي هيأت إلى    ،مامالأ

  . ولماذا ؟ . ؟المقاصدي، كيف ذلك
   : الصبغة العلميةبحلة اصطباغ البحث المقاصدي مر -2

هـ، 790 / م 1388إن المراحل السابقة لهذه المرحلة التي قادها الإمام الشاطبي المتوفى سنة              
 وبالتالي  ، باعتباره فرعا من فروع علم الأصول      ،كان البحث فيها يحوم حول موضوع المقاصد      
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 ولربما اسـتهوى موضـوع      ،مق قاعدة أصولية  فإن دراسته كانت تتم عندما تعرض الحاجة لتع       
 وتلميذه أبـو  ،المقاصد بعض الفقهاء فحاولوا التوسع فيه مثلما فعل الشيخ الجويني إمام الحرمين         

و العز بن عبد السلام، غير أن معالجتهم كانت معالجة جزئيـة في             ،   وابن تيمية    ،حامد الغزالي 
  .إطار كلي هو البحث الأصولي

ظن بعـض   "دع جديد   تشاطبي فإننا نجد موضوع المقاصد ظهر وكأنه علم مب        أما في عصر ال       
 وذلك لأن معالجة    )1("  تلقاء نفسه    من وجاء به    ،الناس أن الإمام الشاطبي قد ابتدع هذا العلم       

 ذلك التحرر من النظرة الجزئيـة الـتي         لىموضوع المقاصد اتسمت بالنظرة الشمولية فترتب ع      
 فالإمام الشاطبي عـالج     .لت بينه وبين إنضاج موضوع المقاصد     أخلت بالبحث المقاصدي وحا   

فتح  ف " يكون   ووضوع المقاصد،   بم ألمالمشرع له، وبذلك    وموضوع المقاصد، بالنسبة للشارع     
وفصل مجمله، وبسط مسائله، وشرح قواعـده، ورتـب         ،،  ه، وحل مشكل  همن هذا العلم مغلق   

  .)2("أبوابه، وأضاف له إضافات حسنة 
 لأن الإمام الشاطبي تحرر فيها من نظرة الـسابقين          ،ن هذه المعالجة اتصفت بالتجديد    كما أ     

 أي اعتبار المقاصد مجرد وسيلة لمعرفـة علـل          ل،للمقاصد التي كانت متأثرة إلى حد بعيد بالعل       
  .الأحكام، والتي كانت تفرض على صاحبها الوقوف عند حدود ألفاظ النص وعدم تجاوزها

ن هذه الأخيرة بالنـسبة  إو، ن أن الشريعة كلها مبنية على المقاصد      يلشاطبي ليب فجاء الإمام ا      
 هي بـذاا    ، بمترلة الروح من الجسد، والعقل من التفكير، وبالتالي فإن ألفاظ النص           ،لأولىإلى ا 

  . وتظهر معانيها،تحتاج إلى العلم بالمقاصد حتى تزول اشكالاا
لكن الأسلم  أن نتعرف على ، قاصد والاقتراب منها إن الألفاظ قد تساعد على تأول الم 

 نفسر الألفاظ ونعين المعاني دون أن يعني ذلك أن الإمام الشاطبي من أنصار المتأولين               ،المقاصد  
نا أو حديثا أو إجماعا لا بد وأن يـستند إلى           آ أنه وضح بصورة ائية أن النص قر       بلوالباطنية،  

 ثم يغدو ضروريا أن نجعل هذه المقاصد موافقـة لأدلتـها             ومن .مقصد من المقاصد ويرجع إليه    
: مقاصد المكلف فقال    عن  لحديث  ل ومؤيدة لها، مما يتضح ذلك من قوله عند تعرضه           عيةالشر

                                                 
  .68، ص   ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية سعيد بن أحمد بن مسعود ليوبيا- )1(
  .68، ص  نفس المرجع  - )2(
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  والمقاصد معتبرة في التصرفات، من العبـادات، والعـادات           )1(..." إِنمَا الْأَعمَالُ بِالنياتِ  ..."
قصد الشارع من المكلـف أن يكـون    : " ولذلك كان    )2("  تنحصر   والأدلة على هذا المعنى لا    

  .)3(" قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع 
ذا الفهم السديد كشف الإمام الشاطبي، لا على ضرورة العلم بالمقاصد فحسب بـل               و    

ومقـصود   ، حتى يمكن التوفيق بين مقصود الشارع      ،على الحاجة إلى النظرة الشمولية للمقاصد     
  . يمكن أن تفهم الأحكام وتلزم ا الأنام،المشرع له، وذه النظرة الشاملة الدقيقة وحدها

غ بهذه المرحلة التي قاد البحث فيها هذا الإمام الجليل أن البحث المقاصدي فيها قد اصـط                   و
نـهج   بذلك أن الإمام الشاطبي درس موضوع المقاصد انطلاقا مـن م            ونعني ,بالصبغة العلمية 

 فيقتصر على مجـرد    من سبقه ،   ولم يسلك سبيل     ،واضح يقوم على الوصف والتحليل والإثبات     
 وكـان كلمـا     ، تامة يةالسرد التاريخي، وترديد أدلة وحجج غيره، بل عالج الموضوع باستقلال         

 وبنـاء المقـدمات     ، وجمـع المعطيـات    ،اعترضته عقبة أو اصطدم بإشكال عمد إلى التحليل       
ثباتـه  إج، وذلك واضح من دراسته للمقاصد العامة للشريعة الإسـلامية، و          واستخلاص النتائ 

: لتكامل الضروريات و الحاجيات والتحسينيات، وتأثير بعضها في بعض مثلما جـاء قولـه               
في إبطـال     … -وفي قولـه  - )4(أصل للحاجية والتحـسينية   في الشريعة   المقاصد الضرورية   "

 للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمـى للآكـد          لكد منه، ومدخ  آالأخف جرأة على ما هو      
فاترئ على الأخف بالإبطال معرض للتجرؤ على       … والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه        

  ".… فإذا، قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق، إبطال الضروريات بوجه ما … ما سواه 
 هذه المرحلة واضحا من خلال      ويظهر البعد المنهجي في معالجة الإمام الشاطبي للمقاصد في            

نزعته للتنظيم، والترتيب، والتصنيف، والتقسيم، و التمييز بين الأصل والفرع، وتلك نزعـة لا              
وأن لذلك أثـره    ، يعرف أن أهم ما يميز البحث العلمي هو التنظيم المعرفي            ؛توجد إلا عند عالم   

لى التـشابه   إل العالم ينتبـه     على نتائج البحث، من حيث أن التنظيم والتصنيف، هو الذي يجع          

                                                 
  .93 سبق تخريجه في الصفحة رقم  - )1(

  . 323 ص دار الفكر العربي ،دط،دت،,2ج، في أصول الشريعة ، الموافقات أبو اسحاق الشاطبي – )2(
  .331ص ,2جاسحاق ، الموافقات،   الشاطبي أبو )3(

  .16 ص ،22،21ص  ,رجعنفس ال  )4(
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ن يعول عليها ويسير    إ واستخلاص القواعد العامة، التي يمكن       ،والتباين و يسهل عليه بناء النتائج     
  .على هديها في بحثه

 إلى ، وأكثر ما تتجلى في تنظيمه للمقاصد،وهذه الترعة واضحة جلية عند الإمام الشاطبي    
:   واهتمامه بتفريع الأولى والتمثيل للثانية،كلفمقاصد خاصة بالشارع و مقاصد خاصة بالم

 الآخر يرجع ، وأحدهما رجع إلى قصد الشارع:  تلك المقاصد التي حددها في قسمين وهي"
قصد الشارع في وضع : الأول ؛نوع القسم الأول إلى أربعة أنواع " )1(، "المكلفإلى قصد 
 قصده في وضع الشريعة للتكليف : والثالث.  قصد الشارع في وضعها للأفهام: والثاني.الشريعة
  . " قصده في دخول المكلف تحت أحكامها: والرابع.بمقتضاها

والمقاصـد معتـبرة في       أن الأعمال بالنيـات   " : أما قسم مقاصد المكلف فأكد فيه على            
قـصد  : " لذلك كان   "  التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر         

كـل  : " لأن … " )2(لشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع   ا
من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في                 

   .المناقضة باطل
  )3(" فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع لـه فعمله باطل     
  :  "بن تيمية امقاصد الشريعة عند " بدوي في كتابه وكما عبر عن ذلك ال   

   :أقسام المقاصد
وهـي  , وأمره و نواهيـه    وهي المقاصد التي قصدها الشارع من وراء أ         :مقاصد الشارع  -1

وهي جلـب المـصالح ودرء      ,  التي أراد االله حصولها    ،الغايات الحميدة والأهداف العظيمة   
  .المفاسد

                                                 
  . 05 ص دار الفكر العربي ،,2ج، في أصول الشريعة ، الموافقات أبو اسحاق الشاطبي – )1(

  . 331 ص ،نفس المرجع، في أصول الشريعة ، الموافقات أبو اسحاق الشاطبي – )2(
  .333 ، ص نفس المرجع  الشريعة في أصولالشاطبي أبو اسحاق ، الموافقات- )3(

م ، 2000 - هـ1،1421ط الأردن ،،دار النفائيس للنشر و التوزيع البدوي يوسف أحمد محمد،مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن تيمية -)4(
  .5، ص 2نقلا عن الشاطبي، الموافقات ج. 123ص 
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 يقصدها المكلف من تصرفاته واعتقاداتـه وأقوالـه         وهي الأهداف التي   : مقاصد المكلف  -2
وبين ماهو  , وبين العبادة والعادة  , وأفعاله وهي التي تميز بين القصد الصحيح والقصد الفاسد        

   )4(. "هو رياء وسمعة وبين ما, خالص الله
 أن الإمام الشاطبي ما كان ليخـرج ذه الأحكـام          تحليل و الاستنباط  واضح من هذا ال   و  

 فالتنظيم والتصنيف خاصة منهجية تخـول       ،تصنيفه لمقاصد الشريعة على ذلك النحو     لو لا   
 وصياغة الأحكام، والذي يعنينا هنـا بالدرجـة الأولى أن           الاستنتاجلصاحبها القدرة على    

لمقاصد أثبت أن الموضوع جدير بالدراسة وأنه مـن         لالإمام الشاطبي بالتزامه ذه المنهجية      
أن إخضاعه لدراسة منهجية تفضي بصاحبها حتما إلى الوصول إلى          الأهمية بمكان، وكشف    

  . نتائج قيمة من الناحية العلمية
ولم تتوقف معالجة الإمام الشاطبي لموضوع المقاصد عند هذا الحد من النتائج بـل أفـضت                    

 فقد توسع في تفريع المقاصد واهتم كذلك فيما         ،كذلك إلى تكميل جهد السابقين ممن تقدموه      
:  قولـه    فيتفات إلى طرق الكشف عن المقاصد، مثلما يتضح ذلـك           لالره الأستاذ اليوبي با   ذك

ا أن  يقينن  و  )1( ".فقد ذكر طرقا لها في آخر الجزء الثاني فيها زيادة فائدة عما ذكره الغـزالي               "
 ورغبة منـه في     ،اهتمامه بالكشف عن الطرق الموصلة للمقاصد ناشئ عن إيمان عميق بالمقاصد          

صل البحث من بعده، لذلك أخذ  يشق الطريق تشجيعا منه للخلف للمضي في هذا السبيل                توا
 لكن للأسف لم يظهر في عصره ولا بعده من يواصل جهده إلا بعد مضي ما                –الذي مهده لهم    

ذه المرحلة لا تقل أهمية لا من الناحية المنهجيـة ولا مـن             له، وهناك ميزة    -ة قرون سنعن   يربو
 وهي تتمثل في اختصاص هذا الموضوع بأضـخم         ،لموضوع المقاصد ته  ة في معالج  الناحية العلمي 

 ، فلـذلك   "بالمقاصد"  وهو الجزء الثاني منه وأسماه    . "الموافقات"سم  اأجزاء مصنفه المعروف ب   
  : دلالات أهمها مجموعة من  ال

  . إن فكرة المقاصد قد نضجت وتبلورت تماما عند مفكري المسلمين •
،  دراسته بشكل جزئي     مكانبالاد قد تشعب وتوسع بحيث لم يعد        إن موضوع المقاص   •

  . بل أصبح من الضروري إفراده بالتأليف حتى يتسنى للباحث تتبع تطورات الموضوع

                                                 
  .70 وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص  سعد بن أحمد بن مسعود ، مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد اليوبي )1(
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 والتي انتهى البحث المقاصدي فيها إلى نتائج جـد          ،هذه الخصائص التي ميزت هذه المرحلة         
لدرة التي رصعت تاج الفكر المقاصـدي في تـاريخ          معتبرة، هو ما جعلنا ننظر إليها باعتبارها ا       

فكرنا الإسلامي الحافل بالمآثر والمحامد، ولعله من المفيد أن نقف على الأسباب الـتي جعلـت                
 مثل هذا المستوى من التقدم والتطور، وجعلت الإمام أبي          فيالبحث المقاصدي في هذه المرحلة      
   : المعريالعلاء  باإسحاق  الشاطبي يحقق مقولة أ

  )1(لآت بما لم تستطعه الأوائـل   ***   وإنـي وإن كنت الأخير زمانـه 
  :  ويأتي بما عجز عنه سابقوه، ولعل من أبرز الأسباب في ذلك، وأهمها ،يتفرد ذا التميز    
كان لذلك أثر في توجيهـه إلى        حيث   كونه مالكي المذهب، وكونه تتلمذ على يد المقري             

بالإضافة إلى ما في المذهب المالكي من أمـور         " والعناية ا على هذا النحو،       ،دالاهتمام بالمقاص 
: و مما تجدر الإشـارة إليـه أن مـا            )2 (" كسد الذرائع، والمصلحة المرسلة    :متعلقة بالمقاصد   

أن ...  استطاع هذا الفقيه أن يحل عددا من مشكلات الأخلاق والشريعة في اتجاه جد أصيل               "
ة وراء كل جهود الفقهاء ليست إلا التوصل إلى ذلكم المنبع الوحيد الذي يجب أن               الغاية النهائي 

حكم االله الذي يسجله القرآن في المقـام الأول         : يستقي منه الناس جميعا من قريب أو من بعيد          
  )3("مباشرة ، ثم يأتي الحديث أن ليبينه ويحدده 

، وإن لم يثبت اتصاله م مباشرة فـلا         كونه كان معاصرا لعلماء كان لهم اهتمام بالموضوع           
هـذا  والطوفي مـثلا، و    قيمالبن  امن أولئك   وقد بلغت إليه،  ،  راءهم في المقاصد  آشيء يمنع أن    

على الـنص   مطلقا  الأخير أثار زوبعة بين الفقهاء لما ذهب إليه في رأيه القاضي بتقديم المصلحة              
ت في الناس نزعة إلى التطرف، والجرأة        ولد ،كونه عاش في عصر تناوبته هزات عنيفة      ف.والإجماع

 وهو الإمام ادد والغيور على      ,ى منه   ع وظهور الكثير من البدع، الأمر الذي استد       ،على الدين 
 ـالشرع أن يأخذ على عاتقه التصدي بالإصلاح والدفاع عن الشريعة في كت             الاعتـصام،    هب

  .مد أبو الأجفان ت والفتاوى التي حققها مح والانشادااتالموافقات، والإفادو

                                                 
  .193ص ,  م1992 -  هـ1412,  لبنان ، دط، بيروت, دار صادر, ديوان سقط الزند, المعري أبو العلاء -  (1) 

  .68، ص    اليوبي سعيد بن أحمد بن مسعود ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية-  (2)
  49،50م، ص 1985 ،6، ط لبنان عبد الصبور شاهين، دستور الأخلاق في القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت عبد االله ، ترجمة ز درا– (3)
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وراحـوا  : "  فتاوى الإمام الشاطبي فيقول   " ونجد في تقديم مصطفى أحمد الزرقاء لكتاب            
 بحملها علـى معـان قبيحـة        ،يفتنون الناس ويضللوم في معاني النصوص القطعية من القرآن        

   بـل بمـا يحـصل لهـم في        , لا من مصدر علمي   , يزعمون أا هي الحقيقة التي يفهموا هم      
وأما معانيها الظاهرة بطريق اللغة فهي مجازاة لا عبرة لهـا وبـذلك يـستبيحون                !! دورهمص

 بغية التضليل السري لتهـديم      ،ويعاقرون الفسق والفجور  ,  ويتحللون من الواجبات   ،المحرمات
  .1 "!!الإسلام من الداخل 
الموضوع مثلمـا وضـح     ثراء  الاستعداد الفطري والتكوين العلمي المؤهل لإ         ولذلك نجد أن    

 لم أزل منذ فتق للفهـم       – والله الحمد    –وذلك أني    : " حينما قال   ذلك الإمام الشاطبي نفسه     
عقلي، ووجه شطر العلم طلبي، أنظر في عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على               

ن، وأعطته المنة   ن أنواعه دون آخر، حسبما اقتضاه الزمان والإمكا       ععلم دون علم، ولا أفردت      
المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام               

 الرؤوف الرحيم، فشرح لي من معاني الشريعة، ما لم          ، علي الرب الكريم   إلى أن من   …يءالجر
يـه،  ما يـسر االله ف    بمقدار  لك قويت نفسي على المشي في طريقه        هنافمن  … حسابي   يكن في 

  )2(".…فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا، ثـم بفروعه المبنية على تلك الأصـول
 في مجال البحث المقاصدي     متميزةم هي مجمل الأسباب وأهمها التي جعلت هذه المرحلة          لكت    

وجعلتها كما أسلفنا تصطبغ بصبغة علمية قوية، وقد وصفناها ذه الصفة دون غيرهـا مـن                
قة، لأن أهم ما قدمه الإمام الشاطبي فيها إنما هو منهجه في فهم الكتاب والـسنة،               المراحل الساب 

إن أهم ما قدمه لنا الشاطبي وبرز       : ولا مبالغة إذا قلنا     " العلمية،  هميته  أالذي كان على بينة من      
 داعه في مقاصد  بفيه تبريـزا فريدا هو مناهج فهم الكتاب والسنة فهما سليما متينا، ولم يكن إ             

بينة تماما من أهميـة منهجـه         الشريعة إلا ثمرة لتلك المناهج والقواعد ولقد كان الشاطبي على         
يلفت نظرنا إلى منهجه الاستقرائي المـتين       " الموافقات  "وقيمته العلمية، فهو منذ تقديمه لكتاب       

  .)3(" المبني على فهم الكتاب و السنة  

                                                 
  10 ص  ،,محمد أبي الأجفانتحقيق تقديم لكتاب فتاوى الإمام الشاطبي , مصطفى أحمد الزرقاء - 1

   الرياض، مكتبة الرياض الحديثة.25، 24ص  ،  هـ1402،دار المعرفة بيروت لبنان ـ دط ، 1ج  الشاطبي أبو اسحاق ، الاعتصام،- )2(
  . العلواني طه جابر ، في تقديمه لكتاب أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، عند  الإمام أبو اسحاق الشاطبي، من التقديم بدون رقم- )3(
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مثلت ثورة على الأسلوب التقليـدي في معالجـة         هذه المرحلة التي تزعمها الشاطبي وحده           
–المقاصد، بل في النظر العميق والدقيق إلى الأدلة الشرعية في عمومها ضد النظـرة المختلـة                 

ومـا أكثر ما أصيبت حياتنا العلمية والعمليـة        " التي أضرت بفهمنا لحقيقة الشريعة،      -ديةيالتقل
 كثر الحفاظ وتزايد القراء وضـعف       .والأولوياتنقلابات في القيم    لابأمثال هذه الاختلالات وا   

 وبولغ في ضبط الرسوم والألفاظ، وضيعت المعاني والأحكـام، وروعيـت            .الفقهاء والحكماء 
 وأميتـت   .المظاهر والأشكال، وأهملت المقاصد والجواهر، وطغت الجزئيات وتنوسيت الكليات        

  )1(".سنن وقدمت مبتدعات
 البحث المقاصـدي بالـصبغة العلميـة        غباطصاى بمرحلة   تستحق  أن تسم    فهذه المرحلة       

ولشمولية النظرة، وتجاوزه الجزئية إلى الكلية، ولا أدل على جسامة          ،لاهتمامه بالجانب المنهجي    
 وانتهى إليه البحث المقاصدي في عصره هو توقف البحث من بعـده،             مام الشاطبي الإما قام به    

صـل  اليتومنواله، وتطلب الأمر مرور عدة قـرون        وعجز الخلف عن اقتفاء أثره والنسج على        
الإمام  محمد الطاهر ابن عاشـور هـذه          فترة ظهور    جهده ويستدرك عليه علمه، وأعني بذلك     

 وتطور البحـث في     وظهور المراحل التي مر ا الفكر المقاصدي نوضحها في جداول تبين نشأة          
لحكيم إلى الإمام الشاطبي مبرزين مـا        الإمام الترمذي ا   ابتداء من   المقاصد كما أشرنا إلى ذلك      

  : يلي 
  .  مصنفات أعلامها– أعلام المرحلة – عنوان المرحلة –رقم المرحلة  •
ه إلى أن بلـغ أوج      ن بروز المقاصدي م الفكر   وتطور    وظهور نشأةيوضح  ورسم بياني    •

  .تطوره في عصر الإمام الشاطبي إلى أن ظهر الإمام محمد الطاهر ابن عاشور
 
  

  :خلاصة الفصل في جداول :  لرابع المبحث ا

  مصنفات أعلامها  علام المرحلةأ عنوان المرحلة ةرقم المرحل

                                                 
  . بدون رقم،نفس المرجعالعلواني طه جابر ، في تقديمه لكتاب أحمد الريسوني، - )1(
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 الإمام الترمذي الحكيم -
  هـ320/ م930

الحج – الصلاة ومقاصدها -
  علل الشريعة–وأسراره 

أبو بكر القفال الشاسي -
  هـ365/م 975

 مسألة الجواب والدلائل – الأصول
  .اع أهل المدينةجمإ –والعلل 

 /م 985أبوبكر الأري-
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اله
عم
ست
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لح
صط
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لالة
ط د
ضب

أبوبكر بن الطيب الباقلاني -  
  هـ403/م 1012

البيان عن فرائض –الأحكام والعلل 
  الدين وشرائع الإسلام

ين الجويني ـإمام الحرم
  هـ478/م1085

  البرهان في أصول الفقه

نية
الثا

لة 
رح
الم

  

ستق
ا

عها
نوا
ط أ
ضب
د و
اص
المق

اء 
ص

  
 /م1111أبو حامد الغزالي

  هـ505
  المنخول من تعليقات الأصول -

  المستصفى من علم الأصول -
شفاء الغليل من بيان الشبه  -

  والمخيل ومسالك التعليل
ن الرازي ـفخر الدي-

  هـ606/م1209
  المحصول -

الثا
لة 
رح
الم

لثة
ف   
وظي
 للت
كين
لتم
ا

صد
مقا
ي لل
بيق
لتط
ا

  

دي ـ الآم-
  هـ631/م1233

  حكام في أصول الأحكامالإ -

 العز بن عبد السلام -
  هـ660/م1261

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام -
 الفوائد في –المصالح والمفاسد  -

مقاصد  - الصلاة اختصار مقاصد
  ومـــالص

بعة
لرا
ة ا
حل
المر

  

ها 
عيد
وتق

ها 
ريع
وتف

صد 
لمقا
م ا
نظي
ت

 لها
كين
لتم
وا

 شهاب الدين القرافي -  
  هـ684/ م1285

  نقيح الفصول ت–الفروق  -
  النفائس -
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 /م 1316وفيــالط-
  هـ716

لا ضرر ولا " شرح حديث  -
  "ضرار

 الإمام تقي الدين أحمد -
 ه728 /م1327 تيميةابن

   الكبرىىمجموع الفتاو -
  الحسبة–السياسة الشرعية  -

وزية ـجـال قيمال ابن -
  هـ751/م1350

مفتاح دار –شفاء العليل  -
أعلام الموقعين عن رب –السعادة 

سة  العالمين
لخام
ة ا
حل
المر

  

لاء 
تج
واس

صد 
لمقا
لم ا
معا

يد 
تحد

لاا
مجا

  

   متنجمع الجوامع - ه771/م1369 السبكي-

  
ساد
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سة
ث   

بح
غ ال
طبا
اص

غة 
صب
 بال
دي
اص
المق

مية
لعل
ا

  

 إسحاقأبو -
 / م1388الشاطبي

  هـ790

  الموافقات في أصول الشريعة -
  الاعتصام -

  
لتطور الذي عرفه الفكر المقاصدي لم يكن يجري بنسب متـساوية بـين       الاحظ أن هذا          ن

جميع المراحل، بل كان هناك تفاوت واضح في سرعة وكمية التطور من مرحلة لأخرى، وقـد                
 في مرحلة أخرى،    ، على جانب من المقاصد، وانصرافه إلى جانب آخر        الاهتماميلاحظ تركيز   

 هو أن هذا التطور توقف تماما مع وفاة الإمام الشاطبي، فلا ظهر علـم،               ، وذاك هم من هذا  الأو
ولا صدر مصنف، يشير إلى أدنى اهتمام بالمقاصد إلى حين ظهور الإمام محمد الطـاهر ابـن                 

ة قرون مثلما يظهر    ت، أي أن فترة الركود استمرت قرابة س       ةلهجرلعاشور في القرن الرابع عشر      
  :  في الشكل الآتي ذلك من الرسم البياني

  
  
  
  

 الشاطبي ثم عاد الى م يوضح تطور الفكر المقاصدي من نشأته إلى أن بلغ أوج تطوره في عصرا لإمارسم بياني

  الركود  واستمر ذلك أكثر من ستة قرون ثم عاد إلى التطور من جديد مع ظهور الإمام ابن عاشور
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علام هم من الفقهـاء     لأوا،ويلاحظ كذلك أن جل من بحث موضوع المقاصد من الرجال               
غير أن معالجته كانت دائما في إطار علم        ،  الأصوليين أساسا، وإم وإن أفرده بعضهم بالتأليف        

 في تطـوير الموضـوع     إسـهاما علام  الأ الشاطبي، وهما من أكثر    الأصول بما في ذلك الغزالي و     
وبلورته وتحديد معالمه وأبعاده، ولكنهما مع ذلك ما فكرا في جعله علما مـستقلا بموضـوعه    ،

محمد الطـاهر ابـن      ن هذه المبادرة إنما يرجع شرف القيام ا إلى الشيخ العلامة            أ و .ومنهجه
  . عاشور

وانتزاعه من علم الأصول الـذي      . لمقاصد  فما الذي جعله ينفرد بالدعوة إلى تأسيس علم ا            
   . وفي رحابه نشأ وترعرع ؟،عنه تفرع

لكي نعرف ذلك لا بد لنا من أن نتطرق إلى ما قام به العلامة ابن عاشور في التـنظير لهـذا             
  :، في الباب الموالي "مقاصد الشريعة الإسلامية : "العلم من خلال كتابه 

  

تاريخ الوفاة محسوب بالتاريخ الهجري
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   )01 تنظيري ( الباب الثالث
  التنظير المقاصدي عند الإمام ابن عاشور

  لمقاصد  و طرق الكشف عن االمفاهيم( 
  )أقسامها وأنواعها ومراتبها(

 
  

   

 

 

 

 

 

  
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ويشتمل على ما يلي  

  :      تمهــيـد 

 ظرية ــمفهوم التنظير والن : الفصل الأول -

  .ريعةــد الشــاصـ                   ومق

 مسالك وطرق الكشف عن  : الفصل الثاني -

  سامـهـاـأق(قاصـد ـالم                  

  )اعـها و مراتـبـهـا                  و أنو
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   :تمهــيد
تتطـاحن، وتحـاول     من أن الحضارات تتصارع و    في الرأي   على ذوي الحصافة     لا يخفى       

، و قد كـشف     ةو يتم هذا الصراع بوسائل كثيرة ومتنوع        الواحدة منها أن تسود على الأخرى     
 كانـت  ذاإفالتي تتذرع بالعقل، وضارة التي تتوسل بالفكر، لنا التاريخ أن الغلبة دوما تكون للح      

، فقد عادت وانتصرت عليها فكريا، وكذلك اـزم         )إسبرطة(أمام   ازمت عسكريا قد   )أثينا(
  . عليهم حضارياوا فانتصروا أمام التتار والمغول عسكريا، ثم عادالمسلمون

  بالتأكيد   فالحياة صراع، و ما من أمة إلا وهي مستهدفة،اإذً    
اولات مخططـة لتـسريب     لمحو لا يخفى على ذوي الفكر أننا كحضارة مستهدفة نتعرض            "    

 عن طريق الاختراق الانتشاري     ،أنماط حياا وعولمة خصوصياا الحضارية    تعويم  القيم الغربية و    
وأصبحت هذه الوضعية مـن أهـم         و الفني و الفكري    الخدماتيالكاسح الإعلامي والسلعي و     

  .) 1("  تطوراتنا المستقبلية ات و تحدد مسار،التحديات التي تؤثر على أوضاعنا الحالية
 لا ،الهجوم الكاسح الشامل والمتنوعهذا أن هي والحقيقة التي ينبغي أن يعتبرها كل واحد من     

دق  التي كان يواجه ا بنا،البدائيالإنسان نواجهه إلا بوسائل دفاعية أشبه ما تكون بأسلحة 
 في أفريقيا ، والتوسع الأوروبي،ومدافع المغامرين الاستعماريين في عصر الاستكشاف الجغرافي

  .وآسيا والعالم الجديد

                                                 
  ).كلمة العدد (م،1998هـ جانفي 1418رمضان العدد الثاني،الدار الخلدونية الجزائر، ، للبحوث و الدراسات الإنسانية مجلة البصيرة-1
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 أما نحن . ثم تطبق نظرياا   ، وتختبر ، وتضع النظريات  ،الحضارة الغربية المهاجمة تفكر وتقدر        إن  
  .در على الصمود  غير قافكل ما نواجهه ا لا يعدو أن يكون وليد الساعة

تنامي العجز الفكري التنظيري، وتزايد القصور العلمي        " :إلىويرجع هذا العجز و القصور          
و انسحابنا من    كأبرز المظاهر الدالة على تراجعنا على مستوى صناعة الفكر البديل          والمفاهيمي

  .) 1(" …العالمة لة لدى النخب صساحة إنتاج المعرفة الذاتية المؤ
ن التفكير التنظيري هو دلالة على النـضج العقلـي          إحيث  ،  هذا صحيح إلى أبعد الحدود      و    

ووصوله إلى  ،   واستقلال كل طرف منهما عن أية وصاية عليه          ،للفرد، والنضج الحضاري للأمة   
اته، والتوفر على الخبرة التي تؤهله لتلبية المطالب والحاجات مهمـا           ذمرحلة القدرة على التكفل ب    

 فإن التفكير التنظيري له دلالة أدق من حيث كونـه           ،من جهة، ومن جهة ثانية    يمتها   ق كانت  
يعطى للأمة التحكم في توجيه حركيتها بما ينسجم مع أهدافها الحضارية والثقافية، ولهذا جعلنـا   

 الذي يعتمد على المفاهيم و طـرق الكـشف  عـن             حثنا هذا ـبهدف هذا الباب أساسيا في      
 لتوضيح وبلورة أهمية التنظير عامة، والتنظير المقاصدي        و أنواعها و مراتبها ،    المقاصد و أقسامها    

خاصة، على اعتبار أننا في حاجة إلى الأول لخدمة حضارة الأمة عامة، وإلى الثاني لخدمة الشريعة                
الطريق مـازال   :"... أنفي   )*()التنظير(  في بلورة مفهوم     خاصة، أننا نرى  ومقاصدها  الإسلامية  

لح في بلادنا العربية من اضطراب في الاستعمال وتـشويه في           ط نتيجة لما يعرفه وضع المص     ،طويلا
  .)2(..."   وسليم حوضعف في التنسيق، وعدم الخضوع لمنهج واض،الوضع 

 ومعارفنـا   ، ثقافتنـا الموروثـة    منفنحن في حاجة ملحة فعلا إلى نمط من التفكير نستلهم               
ي يعطينـا   ير وتفاعلاتنا مع غيرنا، وصياغة كل ذلك في إطار تنظ         ، وتجاربنا الحضارية  ،المكتسبة

 حتى نتحرك بثقة وقوة، وهذا النمط من الـتفكير          ، ويحدد لنا هدفا نصبو إليه     ،مرتكزا نعول عليه  
 الذي وإن كان ضروريا وهاما إلا أنه لا يتوفر إلا لنخبة            ،هو ضرب من التفكير الإبداعي الراقي     

 ،أصل كل تطور حضاري، لأن التنظير قضية ليست من القضايا السهلة           وهو   ،مممن الأفراد والأ  

                                                 
  .كلمة العدد بدون رقم صفحة، نفس المرجع  -)1(
  .وصا، وبذلك وضعنا التنظير بين معترضتينالمصطلح عموما وفي نظرنا، المصطلح التنظيري خص -)*(

اس، سـايس   فة ب ي الكلمة الافتتاحية، لعميد الجامعة معهد الدراسات المصلح       ،1ج موسوعة ندوة الدراسات المصطلحية والعلوم الإسلامية،      -)2(
  . 17م، ص 1993فاس،  ، فاس، وظهر المهراز، مطبعة المعارف الجديدة الرباط
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 والسبر والغوص في أعماق معاني ودلالات هـذا         ، والتؤدة والصبر  ،بل تتطلب منا الدقة والتمعن    
 تنظير المقاصـد    -المصطلح قصد الوصول إلى وضع أسس وقواعد ينبني عليها تنظيرنا المقصود            

 أن نستهل بحثنا هذا بالنظر فيه والتعرف عليـه، وذلـك            رأيناغة  ، ونظرا لأهميته البال   -الشرعية
  .بلورة أهمية التفكير التنظيري و مفهومه والحاجة إليه - أ :ثنين هماا ينلغرض

الأول     ضبط المفاهيم والمصطلحات المرتبطة به وهذا ما سنركز عليه في الفصل            -ب  
  .نظيريمن هذا الباب الت

ابن محمد الطاهر   الإمام   إلى إبراز جوانب التنظير المقاصدي عند العلامة         توجه  وبما أن بحثنا ي       
  :في الفصول التالية لتنظير والنظرية ومقاصد الشريعة، كان لزاما علينا أن نحدد مفهوم اعاشور

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول
مفهوم التنظير والنظرية 

  :و يشتمل على المباحث التالية
  

  

 :مقـدمـــة -

  .التنظير والنظرية: المبحث الأول -

الثاني-   .مقاصد الشريعة:المبحث
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   : دمــةـمق 

علينا قبل كل شيء أن نعـرف أساسـا، أن   قبل الشروع في تحديد المفاهيم والمصطلحات           
 كما هو مجسد في     ،الإنسان في كل ما توصل إليه من تطور، وما انتهى إليه من مستوى حضاري             

والاجتماعي في  ،له سلوكه الذاتي     ، والنظام القيمي الذي يخضع    الاجتماعيالتطور التقني والتنظيم    
أتي إليـه  يتاج صدفة، ولا وليد اتفاق، بل   ن ليس   بداع عقله، و  إ إنما هو نتاج فكره و     ،هذا العصر 

عن طريق صراع مع الذات والغير، مع المرئي والغيبي، مع الحسي و ارد، وهذا الصراع الممتد                
 ـ       فكره، وهيأ  طور هو الذي أنضج عقله، و     ،الطويل  ـ ـله أن يتحول مـن حي وف ـاة الكه

عن البساطة والرتابة، بل هي      إلى حياة التمدن والحضارة، وهي حياة أبعد ما تكون           ،والأحراش
وهذا يعنى أا تفترض في مـن يحياهـا نوعـا مـن      ،شديدة التعقيد، بالغة التنوع دائمة التغيير       

القدرات، وثراء في الخبرات، وقابلية للتكيف مع المستجدات، ولذلك تميزت الحيـاة الحـضارية        
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مية مختلف أنمـاط الـتفكير عنـد        بالاهتمام بالتعليم والتوسع فيه باعتباره الوسيلة الأساسية لتن       
 ،الإنسان، فحاجة الإنسان المعاصر في هذا الوقت أكيدة للفكر المفضي إلى استيعاب الظـواهر             

 والقادر على تنظيمها في انسياق تساعده على فهمها وبالتالي توجه الفكر            ،واكتشاف العلاقات 
 ومـا   ،ني أن الحياة المعاصـرة    كن من التحكم فيها والاستفادة منها، وهذا يع       تمإلى وضع قوانين    

  إا بـصفة أخـص      ،تتميز به من تعقيد حضاري وإن كانت تفرض على الإنسان ترقية فكره           
تتطلب منه لا مجرد القدرة على التفكير، بل تطالبه بالقدرة على التفكير الإبداعي، ذلك              صارت  

  .؟ قصود بالتنظير صوره وأشكاله، فما المى في أرق،النمط من التفكير الذي يمثله التنظير

  التنظير والنظرية     : المبحث الأول 

  : مفهوم التنظير  -1
النظـر  ( ) ن ظ ر   (أي  ) نظر( هو مصدر الفعل الثلاثي ارد      ''الذي  ،التنظير اسم مشتق من النظر          

 )نظير(، و … الحافظ   )الناظر( و   … إلى الشيء    )نظر( بفتحتين، تأمل الشيء بالعين، وقد        )والنظران
الذي نبحث عن معانيـه     أما  هذا لغة،   .  )1(  '' بوزن التبر لغة فيه كالنديد والند      )النظر(الشيء مثله، و    

  : جده يشير إلى معان عدة منها فن,  و في السنة و في القواميس والمعاجمودلالته في القرآن الكريم
  

 : فوجه منها  : نظــر
 "كقوله تعالى : الرحمة  -1
 

 
 )2(لا يرحمهم يعني و)1(       

  : أصابته نظرة أي عين، قال قيس بن الملوح : ومنها أيضا النقمة، يقال 
  .ولو عقلوا قالوا به نظرة الإنس ***و قالوا به من أعين الجن نظرة 

  )3(ونظره بعين النظرة أي الرحمة 
  )4(                   :كقوله تعالى : الانتظار  -2

                                                 
  .667، 666 ص دط، دت،، مختار الصحاح، طبعة دار المعارف، مصر،ي عبد القادر زالرا-)1(

  .77 سورة آل عمران آية رقم  (1)
  459 ص 05،1985 الدامغاني الحسين بن محمد، قاموس القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، حققه عبد العزيز سيد الأمل، دار العلم للملايين بيروت، ط  (2)
  .1230 ص 1983 .04الجديد للطالب ، تقديم محمود المسعدي ، الشركة التونسية للتوزيع ، ط القاموس  (3)
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  )5(                       :وكقوله عز من قائل 

  

  : وكقوله تعالى 
              )6(  

      
  
  
  

  : وكقوله تعالى 
                                                              
              )7(    

  
    8                   :      وكقوله تعالى في قصة إبليس 

  
                    : وكقوله تعالى . أي أجلني

                         
                                
                         1   

  
  2 الإمهال والتأخير –والنظرة هي الانتظار 

 يعني 3                 : الاعتبار ، كقوله تعالى : النظر  -3
  4أفلا يعتبرون

                                                                                                                                                    
   49 سورة يس آية رقم  (4)
  15 سورة ص آية رقم  (5)
  280 سورة البقرة آية رقم  (6)
  .50 سورة البقرة، الآية  (7)

  ".قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون  : " 14ية رقم  ومثلها في سورة الأعراف آ79 وسورة ص آية رقم 36 سورة الحجر آية رقم  8
  .13 سورة الحديد، الآية  1
  .قاموس القرآن مرجع سابق  2
  .17 آية ، سورة الغاشية 3
  .459قاموس القرآن ، مرجع السابق، ص   4
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إِنَّ : " أبصره وتأمله بعينه ، وفي الحديث الشريف        : ينظر ، نظرا ، ونظرا إلى الشيء        : نظـر  
       لَا إِلَى صو ادِكُمسإِلَى أَج ظُرنلَا ي ـابِعِهِ        اللَّهبِأَص ارأَشو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِنو رِكُمو

  1 "إِلَى صدرِهِ
  ...وفي الأمر تدبر مليا 

ونظرا إلى كذا -في هذا الأمر نظر أي مجال للتفكير: يقال -البصيرة- النظر هو البصير:نظـر 
  ...وبالنظر إليه ، أي ملاحظته واعتبارا له

 والأمر النظري هو الذي تكون وسائل بحثه عن –المنسوب إلى النظر النظري هو : نظـري 
  .طريق الفكر ، والتخيل ، ويقابله العملي

  2نظريات) ج(النظرية هي القضية التي تحتاج إلى برهان ، لاثبات صحتها : نظـرية 
 
 
 
 
 
 
 قولــه عز ، مثلها في 3:                                قوله تعالى : الرؤية : النظر * -4
 

 :  وجل 
 
 
 
             

  
  

            1 

                                                 
  .4750، صحيح، كتاب البر و الصلة و الآداب، رقم الحديث مسلم  1
  .1231 مرجع سابق ص ،القاموس الجديد  2
  .23، 22سورة القيامة آية   3
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  : كقوله عز من قائل 

                  2 " 3  
  

  :و قولــــــه تعــالــى 
  

  

)4(   
  

  )5(                                      : وجل  وقوله عز
  
  كلية عامة، ومن  استقراء الواقع و الجزئيات، دف الوصول إلى حقائق : أيضاهينومـن معا    

  )6 (                        :ذلك قـوله سبحانه و تعالى
    

  : التفكير و التحليل و النقد و الحكم من مثل قوله تعالى : أيضانيهو من معا    
  
  
  
              )7(  
  

                                                                                                                                                    
  259 سورة البقرة، آية  1
  .50سورة البقرة، الآية  2
  .459 قاموس القرآن، مرجع سابق ص  3

  ..18 آية غاشية، سورة ال)4(
  .05، آية الطارقسورة  - )5(

  .69، آية النمل  سورة -)6(
  .22-21-20-19-18، آية سورة المدثر  -)7(
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إن النظـر    "  :الرازيقول   مثلما ي  ،ومن معانيه أيضا ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول            
  )1(" ت يتوصل ا إلى تصديقات أخرى ترتيب تصديقا

ن إ آنفاوهناك من يرى أنه يعني البحث، وهو أعم من القياس نستخلص من كل ما ذكرناه                    
  )2(" … ت من المعلومات لاستحصال اهولاصادر عن النفس فعل النظر كالفكر 

تيبا معينا يفرضه عليـه     ظر تحقيق ذلك إلا إذا حصل على المعلومات المناسبة، تر         اولا يمكن للن      
له  المنهج المختار للبحث وفق شروط تحقق موضوعية البحث، وتكفل حياد الباحث، حتى يتسنى            

  .الوصول إلى معرفة اهول معرفة يرضاها العقل أو يصادق عليها الواقع
, قيعتمد على التحقيق والتدقي   علمي   بناء نسق من المعلومات على أساس منهج      فالتنظير معناه       

  .ويسهل علينا التحكم فيها, ويساعدنا على فهم قضية أو ظاهرة أو أكثر
التقصيد كلمات قريبة في المعاني التي توصلنا إلى تقعيد وتأسيس وتأصيل            فالتنظير والتعليل و      

  . وتقنين
قـروءة   الم  هـي القاعـدة      : فالنظرية ؛ أوسع وأعمق وأشمل من كلمة نظرية      :فكلمة التنظير     
،  أسس  وبناء ، وتقنين مسائل  ، وتأصيل أصول  ،فهو تقعيد قواعد  : أما التنظير    .طبقةالمبة غير   وكتالم

  جد لوضع التنظير و... أساسيا لإنشاء علم جديد  هأي انتقال من الجزء إلى الكل، ولذا نجد
، كـالتنظير   وإثباتاتـه سـسه وقواعـده      أ  تسمياته و  ديؤك  ،أسس وقواعد وأصول وكليات   

  .المقاصدي
  .لعل هذا الفهم للمدلول اللغوي سيتأكد و يتدعم أكثر بتعريفنا للنظريةو     

   : النظريـةومهفم -2  
  النظرية قضية تثبت ببرهان: " لي ناك تعريفات عديدة و متنوعة للنظرية نستهلها بما يه

دف إلى ربط النتائج    ،تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة       :  الفلاسفة   دوهي عن 
  . )3( بالمبادئ

                                                 
  . نقلا عن الرازي.473،ص م1973، 1، ط بيروت، دار الكتاب اللبناني2جم الفلسفي، جصليبا جميل ، المع -) 1(

  . نفس المرجع و نفس الصفحة-)2(

  .477 ص ،م1973، 1، ط بيروت، دار الكتاب اللبناني2صليبا جميل ، المعجم الفلسفي، ج-)3(
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وإن أطلقت على الحقائق العلمية الجزئية دلت على تركيب عقلي واسع، يهـدف             : " وهي      
كثر العلماء في وقته من جهة ما هو فرضية قريبة مـن            أإلى تفسير عدد كبير من الظواهر، ويقبله        

  )1(" الحقيقة 
 منهجي مـنظم    وإذا أطلقت على ما يقابل المعرفة العامية دلت على ما هو موضوع تصور            "    

  )2(" ضعات العلمية التي يجهلها عامة الناس اومتناسق تابع في صورته لبعض المو
 وهبة الزحيلي في إطار حديثه عن النظرية الفقهية         :وهناك تعريف آخر للنظرية اقترحه الأستاذ         

  )3(" النظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك : " جاء فيه 
مجموعة من القضايا المترتبـة في      : "  وه والنسـق   )4(" ية مرادفة للفظة النسق     النظر: " أن و    

  )5(" نظام معين 
 أو استمد   ، المنطقي يالفكربالتسلسل  تصور يقوم بالذهن سواء استنبط      :" و هي أيضــا        

  .)6("من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية
  : و لها معاني خمسة بين الجزئيات ط ـالنظرية بمثابة بناء معرفي للفكر الراب"    

  . ارتباطها بمقتضيات الممارسة اليوميةم النظرية تقابل المعرفة المنتفع ا لعد .1
  . والخير الكاملظإا القانون أو النظام المتحكم في الحق المح .2
إا تدل على ما هو موضوع تصور منهجي متناسق، تابع في صورته لبعض القرارات              .3

  .مية التي يجهلها عامة الناسلعأو المواصفات ال
 فيلسوف حـول مـسألة    لإا معرفة يقينية ومعناها هنا بناء فرضي ورأي لعالم أو            .4

  .مشكلة
  )7(" إا تركيب عقلي واسع يتوسل به في تفسير عدد كبير من الجزئيات  .5

  

                                                 
  .478 ص ،م1973، 1، ط بيروت، دار الكتاب اللبناني2صليبا جميل ، المعجم الفلسفي، ج-)1(

  .477 ، ص نفس المرجع -)2(

  . 7، ص م 1984، 2 سوريا ، طالفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر دمشق، الزحيلي وهبة   -) 3(

  . 447، ص م1979، 3وهبة مراد ، المعجم الفلسفي، دار الثقافة الجديدة، ط-)4(
  . 447 ، ص نفس المرجع -)5(
  .9، ص م 1987 ،1ط،دينة المملكة العربية السعودية قهي،  مطبعة المعطية جمال الدين ، التنظير الف-)6(
  .26الحسني إسماعيل ، نظرية المقاصد عند بن عاشور، ص )7(
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ذلك  ة هي يمكننا أن نقول أن النظري    فوإذا ما حاولنا الآن تركيز كل ما أسلفناه عن النظرية               
أو الظواهر ثم التوصل إليها بعد      ،  البناء المعرفي العام الذي يقترح علينا تفسيرا لسلسلة من القضايا         

  . عن طريق التفكير المنهجي المحترم للمواصفات العلميةا، ثم ضبطه ترتيبها في شكل نسق محدد
  " : التنظير "  لكلمة الاصطلاحيوهكذا يتسنى لنا أن نحدد المدلول     

السياسية والاقتصادية   لتفاعلاته   الحركيته وإدراك فهما   للواقع   ا  فكري  االتنظير تصور  و لما كان     "  
 وتمكـن مـن     ،والمـصطلحات   تساعد على استنباط المفاهيم    ،ائل علمية سو بطرق منهجية و  

 ـ           استخلاص النظريات المعرفية    ةو القوانين العلمية التي بواسطتها يتم التحكم في توجيـه حركي
   .)1(" الثقافية وغاياته لأهدافه الحضارية وفقا  تمعا

والإسلامية عامة، حاجـة    ،  ولاشك أن التنظير ذا المفهوم يمثل بالنسبة لأمتنا العربية خاصة               
حداث عملية التغـيير في     لإأداة حاسمة    التنظيرحيوية لا غنى عنها،حيث أنه من هذا المنظور يعتبر        

 يدفع ا إلى عالم الابتكـار       ،وإعطائها دفعا قويا  ،  ن قيد التبعية والتقليد     وتحريرها م ،  مجتمعاتنا  
ز يوتأكيد منعتها، وضمان استمرارها، وتعز    ،  والإبداع، ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق عزا        
  .وجودها، ويكفل ديمومتها مهما امتدت ا الحياة

 فهل هناك   . الذي نطمح إليه   ، الإيجابي فنحن في حاجة ماسة إلى التنظير كأداة لإحداث التغيير            
  . ؟و المقاصد الشرعية خاصة، علاقة بينه و بين المقاصد عامة 
  :الآتيالمبحث هذا ما نأمل أن نقف عليه في  .وإن كانت فما هي طبيعتها ؟

  المقاصد الشرعية : المبحث الثاني
   :معنى المقاصد -1

فهي متداولة لا في كتب أهل      ،  لمة متروكة   كب مهجورة ولا    كلمةلمقاصد ليست   كلمة ا إن      
، بل في الحوار العادي بين الناس، و لكنها مع تداولها و رغم شيوعها               فقط الفكر و الاختصاص  

 بحث علمي يفترض فيه     د صد  و تحديد مجالها خاصة ونحن في      ،إلا أا في حاجة إلى ضبط مدلولها      
 بالنسبة لنا تعتـبر  أا كما ، له أو تجاهلهالضبط والدقة، وذلك شرط منهجي لا سبيل إلى التنكر      

اصـطلاحيا  و  وتحديد معالم المدلول لغويـا      ،  المفتاح العام لهذا البحث الشائك الذي نخوض فيه       
  .وتحديد معالم البحث ذاته وتعيين لحدوده ضبطلبصورة ما 

                                                 
  .كلمة العدد، العدد الثاني  للبحوث و الدراسات الإنسانية  مجلة البصيرة)1(
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  فما تعني هذه الكلمة لغة و اصطلاحا ؟ 
   :ن و السنةالمقاصد لغة و اصطلاحا في القرآمفهوم  -أ

،  قـصد :  يقال  ."قصد"در ميمي مأخوذ من الفعل      ـمص:و المقصد ،  جمع مقصد   :"المقاصد    
والنهوض نحو الشيء   ،  و هو فيما يرى ابن جني يعني الاعتزام والتوجه          . يقصد، قصدا ، مقصدا     

  . على اعتدال كان ذلك أو جور
  :الشاعر   فمن مجيئه بمعنى العدل قولوالتفريط،ة الإفراطبمجان وقد يعنى العدل والتوسط و    

  
  )1( " )*(قضيته ألا يجور و يقصد ***على الحكم المأتي يوما إذا قضى 

  
هكذا نستطيع أن نقول، أن الكلمة من الناحية اللغوية يتحدد مدلولها حول معان و
  :  أساسية هي

فإا ترجع   جيدا   ذا تأملناها التوجه، الغاية، التحكم، الاعتدال، الاستقامة، وكل هذه المعاني إ            
  : إلى معنيين هما 

  )الشارع (ومراد يترع إليه. 2      )المشرع له(مريد ينــزع  .1
 )الشارع(               )المكلف(                               

  

كلا المعنيين ركنان أساسيان في المقاصد إذ لا مقاصد بدون طلاا، ولا طلاب لها إذا لم تكن                  و
 نحوها وتتوق إليها بغض النظر عن       تالإيرادا حتى تترع    ،متنوعة وقابلة للتعرف عليها   موجودة و 

  .صعوبة تجليها وقابلية تحقيقها
وهي المطلب الذي نتخيره ونتحرك إلى      ،  هكذا يمكن أن نخلص إلى الكلمة من حيث اللغة           و    

نكف عن نشاطنا إلا بعـد       يسيرا كان أو عسيرا، ولا       .طلبه رغبة أو رهبة، ماديا كان أو معنويا       
  .تحصيله

  *في القرآن الكريم كالتالي حسب ترتيب المصحف الشريف ) ق ص د(وردت لفظة 
  

                                                 
  . 27 ص مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية،، اليوبي:نظري. لحكمبن ا  التغلبي اللحام ، ويروى لعبد الرحمان: ويروى أن البيت للشاعر)*(
  .353 ص دط،دت،، لبنانعداد يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروتإ، 3كمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي ، لسان العرب، م-)1(

  .قصد: لفظة . ريممحمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ،القرآن الك:  ينظر  *
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1-                                     
            1  

 
2-                                                               2  
3-                                  "3  
4-          "                                                 4  
5-  "              5 
6-   "                  

                  
                  
           6 

  
 ننظـر في  – المقاصـد  –و من خلال هذه الآيات و الاستدلال ا في هذا الموضوع            

  :تفسيرها للعلامة الآلوسي 
 كمـا روى    –مقصرة  أي طائفة عادلة غير عالية ولا       " : ومنهم أمة مقتصدة    "  -1

 وهم الذين أسلموا منهم و تابعوا النبي ، صلى االله عليه وسـلم،              –عن الربيع   
  ...كما قال مجاهد و غيره 

  7" وتفسير الاقتصاد بالتوسط في العداوة بعيد 
  "لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا "  -2

الآيـة علـى أن     واستدل ب ... أي متوسطا بين القرب والبعد     1القاصد هو السهل من الأسفار      
  2" القدرة قبل الفعل 

                                                 
  .66، الآية المائدة  1
  .42 سورة التوبة، الآية  2
  .09 سورة النحل، الآية  3
  .19لقمان، الآية سورة   4
  .32 سورة لقمان، الآية  5
  .32 سورة فاطر، الآية  6
  .186-185 ط منيرية ، د ط، دت،  ص 06 الآلوسي، روح المعاني، ج  7
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 ".وعلى االله قصد السبيل "  -3
سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد الوجـه         : القصد مصدر بمعنى الفاعل، يقال      

  .الذي يؤمه السالك ولا يعدل عنه فهو نحو ر جار وطريق سائر
وحيد بنـصب الأدلـة     هداية الطريق المستقيم الموصل لمن سلكه إلى الحق الذي هو الت          : وقيل  

  .وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه 
والجملة على ما اختاره بعض المحققين اعتراضية جيء ا لبيان الحاجة إلى البيـان أو التعـديل                 
بنصب الأدلة والإرسال والإنزال الأمور المذكورة سابقا وإظهار جلالة  قدر النعمة  في ذلـك                

لهداية المفسرة بالدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداء إليـه              وذلك هو ا  
                        : فإن ذلك ليس على االله سبحانه أصلا بل هو محل بجكمته كما يشير إليه قوله تعالى 

                                                                               * 3  
  

و طريـق قـصد أي   " ... " استقامة الطريـق  –و القصد هو نقيض الإفراط في الأمر والنفقة    
  4" مستقيم 

  بعد الاجتناب عن المرح فيه أي توسط فيه"  و أقصد في مشيك -4
  .بين الدبيب والإسراع من القصد وهو الاعتدال  -

   :قال العقاد 
  5!ن سقامي، و في السقامي دواني ** *ني و أقتصد، ففي البرء لوكا اداو

بقطع الهمزة ونسبها ابن خلويه للحجازي من أقصد الرامي إذا سدد           } وأقصد{       وقرئ    
سهمه نحو الرمية ووجهه إليها ليصيبها أي  سدد في مشيك والمراد امش مشيا حسنا ؛وكأنـه                 

  6.أريد التوسط بين المشيين  السريع و البطيء فتتوافق القراءتان
   !رماني بسهم، صائب النصل مقصد **** اقلني عثرة الدهر إنه !أقلني: و أنشد أبو فراس 

                                                                                                                                                    
  ...1983 – 4 محمود المسعدي، الشركة التونسية و الجزائرية للتوزيع، طالقاموس الجديد للطلاب، تقديم  1
  .106ص / 09 روحا المعاني مصدر سابق  ح 2
  .09 النحل آية رقم  *
  .104، 103، ص 13روح المعاني، مصدر سابق، ج   3
  .د.ص. القاموس الجديد للطلاب، مرجع سابق ص ، حرف ق 4
  .ق القاموس الجديد، مرجع سابق حرف   5
  .91، 90، ص 21روح المعاني، مصدر سابق، ج   6
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سالك القصد أي الطريق المستقيم لا يعدل       " فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد     "  -5
عنه لغيره و أصله استقامة الطريق ثم أطلق عليه مبالغة، والمراد بالطريق المستقيم             

فمنهم مقيم على التوحيد، وقول الحـسن أي مـؤمن          :التوحيد مجازا فكأنه قيل   
مقتصد من الاقتـصاد    :يعرف حق االله تعالى في هذه النعمة يرجع إلى هذا، وقيل          

  .                                                          بمعنى التوسط والاعتدال
وف و الرجـاء    متوسط في أقواله و أفعاله بين الخ      : و المواد حينئذ، على ما قيل       

موف بما عاهد عليه االله تعالى في البحر، و تفسيره بموف بعهده مروي عن ابن               
  : عباس، رضي االله تعالى عنهما 

و قيل متوسط في الإخلاص الذي كان عليه في البحر فإن الإخلاص الحـادث              
  1.عند الخوف قلما يبقى لأحد عند زوال الخوف

ردد بين العمل به و مخالفته فيعمل تارة        يت" فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد     "  -6
 2.و يخالف أخرى، و أصل معنى الإقتصاد التوسط في الأمر

و قصد له و قصد إليه      " قصد  " إتيان الشيء و بابه ضرب تقول       " القصد  " و  
  .كله بمعنى واحد

  .قصده نحا نحوه" قصد " و 
و ... نفقـة   في ال ) مقتـصد (بين الإسراف و التقتير يقال فـلان        " القصد  " و  
  3.العدل) القصد(

  :علاقــة المقاصـد بالسنـة -ب
 القرآن الكريم و حقائقه و أسراره لا تعرف إلا عن طريق السنة التي جاء               مقاصدإن      " 

ا الرسول صلى االله عليه و سلم، فالهدية إلى مقاصد الدين لا تكون إلا عن طريقه و إتبـاع                   
  .جه

 عليه و سلم من أقواله و أحكامه ضروري لمعرفة مقاصد           إن معرفة مراد الرسول صلى االله     
  .1" سنته، و الجهل بذلك جهل بمقاصده 

                                                 
  .106، ص 21 روح المعاني، نفس الرجع،  ج  1
  195، ص 22 روح المعاني، نفس الرجع، ج  2
  .536ط ص .د.ت.ط دار المعارف بمصر د.  الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح رتبه محمود خاطر  3
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الصواب أن يعرف مراد رسول االله صلى االله عليه و سلم من أقوالـه و               ( قال ابن تيمية    
 حكمه و علله التي علق الأحكام ا، فإن الغلط إنما ينشأ من عدم المعرفة بمراده، صلى االله عليه                 

  2).و سلم
البخـاري،  : في الحديث النبوي الشريف في الكتب التسعة        ) : د.ص.ق(    و قد وردت لفظة     

مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، الإمام أحمد، الإمام مالك، الـدارمي، و هـي                
  : كالأتي 

  
 نص الحديث الراوي رقم الحديث الكتـــاب المخـرج الرقم
 ...ها فَأَلْقَى ثَوبهفَقَصد قَصد... أنس بن مالك 2856 الجهاد و السير  البخاري .1
فَقَصدت لِعثْمانَ حتى خرج    ...  عثمان بن عفان 3420 المناقب // .2

 ...إِلَى الصلَاةِ
 ...قَالَ هذِهِ الْقَصِيدةَ... عائشة 3628 المناقب // .3
 ...هرمانِي فَقَصدت لَه فَلَحِقْت... عبد االله 3979 المغازي // .4
 ...والْقَصد الْقَصد تبلُغوا... عبد الرحمان 5982 الرقاق // .5
 ...قَصد لَه فَقَتلَه... جندب 142 الإيمان مسلم .6
 ...صلَاته قَصدا وخطْبته قَصدا... جابر بن سمرة 1433 الجمعة // .7
دا وخطْبتـه   فَكَانت صلَاته قَص  ... جابر بن سمرة 1434 الجمعة // .8

 ...قَصدا
 ...كَانَ أَبيض ملِيحا مقَصدا... عامر بن واثلة 4316 الفضائل // .9

 ...قَصِيدته هذِهِ... عائشة 4544 فضائل الصحابة // .10
 ...فَقَصدت لَه فَلَحِقْته... عبداالله 4554  فضائل الصحابة // .11
فَكَانت صلَاته قَصدا وخطْبته ... جابر بن سمرة 465 الجمعة الترميدي .12

 ...قَصدا

                                                                                                                                                    
  .325م ص 2000/هـ1421 – 01ي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس الأردن ط يوسف أحمد محمد البدو 1
، نقلا عن المقاصد الشرعية، 533م، ص 1977 دار نشر الكتب الإسلامية، باكستان، 01 إبن تيمية مختصر الفتاوي المصرية، إختصرها بدر الدين محمد البعلي، ط  2

  .325مرجع سابق ص 
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والتؤدةُ والِاقْتِصاد جزءٌ مِـن     ... عبد االله 1933 البر و الصلة // .13
 ...أَربعةٍ وعِشرِين جزءًا

  ..."ومِنهم مقْتصِد"  سعد بن مالك 3149 تفسير القرآن // .14
 ...   ـملَاءِ كُلُّهؤزِلَـةٍ   قَالَ هنبِم 
 ...واحِدةٍ

 ..وأَسأَلُك الْقَصد فِي الْفَقْرِ..  عمار بن ياسر 1288 السهو النسائي .15
 وكَانت صلَاته قَصدا وخطْبتـه      جابر بن سمرة 1401 الجمعة // .16

 قَصدا
 ا صلَاته قَصدا وخطْبته قَصد  //  //      1564 صلاة العيدين // .17
 وكَانت صلَاته قَصدا وخطْبتـه       //  //      1566 صلاة العيدين // .18

 قَصدا
كَانت صلَاةُ رسولِ اللَّهِ صـلَّى      ..  //  //      928 الصلاة أبو داود .19

      ـهتطْبخا ودقَص لَّمسهِ ولَياللَّهم ع
 ..قَصدا

عمر بـن عبـد      3996 السنة // .20
 العزيز

أُوصِيك بِتقْوى اللَّهِ والِاقْتِصادِ فِي     
 أَمرِهِ واتباعِ سنةِ نبِيهِ

إِنَّ الْهدى الـصالِح والـسمت       ن عباسعبد االله ب 4146 الأدب أبو داود .21
الصالِح والِاقْتِصاد جزءٌ مِن خمسةٍ     

 وعِشرِين جزءًا مِن النبوةِ
فَقَالَ عمرو لَو قَصد فِـي قَولِـهِ         عمرو بن العاص 4355 الأدب // .22

ا لَهريلَكَانَ خ 
وكَانت خطْبته قَـصدا وصـلَاته       جابر بن سمرة 1096 إقامة الصلاة ابن ماجة .23

 قَصدا
 ثَلَاثًا  يا أَيها الناس علَيكُم بِالْقَصدِ     جابر بن عبد االله  4231 الزهد // .24

 فَإِنَّ اللَّه لَا يملُّ حتى تملُّوا
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إِنَّ الْهدى الـصالِح والـسمت      عبد االله بن عباس 2565 مسند بني هاشم أحمد .25
الصالِح والِاقْتِصاد جزءٌ مِن خمسةٍ     

 وعِشرِين جزءًا مِن النبوةِ
مسند المكثـرين    // .26

 من الصحابة
عبد االله بن  4048

 مسعود
دصنِ اقْتالَ ما عم 

مسند المكثـرين    // .27
 من الصحابة

فَمن كَانت فَترته إِلَـى اقْتِـصادٍ        عبد االله بن عمرو 6253
وا هم ةٍ فَلِأُمنسو 

ــاقي  // .28 ــسند ب م
 المكثرين

 والْقَصد الْقَصد تبلُغوا أبي هريرة 10261

ــسند  // .29 ــاقي  م ب
 المكثرين

  ..."ومِنهم مقْتصِد"  سعد بن مالك 11321
  كُلُّهم بِمنزِلَةٍ واحِدةٍ وكُلُّهم فِي

 الْجنة
 ..م قَصد المَرأَََة.. أنس بن مالك 12501  // .30
 ..والْقَصد فِي الْفَقْرِ والْغِنى..  عمار بن ياسر 17605  // .31
 علَيكُم الْقَصد.. عبد االله 18811  // .32
 ..ويقُولُ علَيكُم هديا قَاصِدا.. بريدة 18950  // .33
وكَانت خطْبةُ رسولِ اللَّهِ صـلَّى       جابر بن سمرة 19930  // .34

 اللَّهم علَيهِ وسلَّم وصلَاته قَصدا
 وخطْبته قَصدا /    ////   / 19957  // .35
36. //  19962 //    //    //       ـهتطْبخا ودقَـص هلَاتص تكَانو

 قَصدا
معاذ بن جبـل     1503  // .37

 )قدسي(
أَنه كَانَ يقُولُ الْقَصد والتـؤدةُ      ..

وحسن السمتِ جزءٌ مِن خمسةٍ     
 وعِشرِين جزءًا مِن النبوة

ــن  219 الجامع // .38 ــد االله ب عب
 مسعود

 الْقَصد فِي السنةِ خيـر مِـن        قَالَ
 الِاجتِهادِ فِي الْبِدعةِ
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 ما ازداد عبد عِلْما إِلَّا ازداد قَصدا حسان بن عطية 389 المقدمة // .39
عباد بـن عبـاد      647 المقدمة // .40

 ..الخواص
فِي سبلٍ مختلِفَةٍ جائِرةٍ عنِ الْقَصدِ      

  الْمستقِيمِمفَارِقَةٍ لِلصراطِ
فَكَانت صلَاته قَـصدا وخطْبتـه       جابر بن سمرة 1512 الصلاة الدارمي .41

 قَصدا
ــرآنَ  .. عريمر بن مالك 3196 فضائل القرآن // .42 ــوا القُ ــرهم فَلْيعطُ مو

ائِمِهِملَـى      (*)ِبخزع ـميحمِلُه َ هفَإِن 
  بنجيولَة وهالسدِ والْقَص  ورالْج مه

 والْحزونةَ 
  
  
  
  
  
  
   :علاقة المقاصد بالقرآن الكريم -أ

بل يرد إلى عهد الإسـلام      ،  على الرغم من أن البحث في المقاصد الشرعية ليس وليد العصر                
رعية باعتبارها معللـة    المقاصد في تصرفام الش   ب هتمونحيث ثبت أن الصحابة كانوا ي     ،  الأول  

             للأحكام الشرعية، إلا أنه ثبت ثبوتا قطعيا أن لا أحد من العلماء السابقين عنفـسه بـضبط     ن 
تفـى بحـصر المقاصـد دون      كفالأول ا ؛ وتحديد مفهومه، كالغزالي و الشاطبي     ،مدلول المصطلح 

ه يريد بذلك تعريفها    و يظهر أن  ، وأنواع المقاصد    ،ولكنه تكلم عن أقسام   ،  تعريفها تعريفا دقيقا    
 وهو أن يحفـظ دينـهم   ؛ومقصود الشرع من الخلق خمسة: " ما يلي"المستصفى"فقال في كتابه    

 فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مـصلحة،           .ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم   

                                                 
  .شدة الملازمة: حلقة توضع في أنف البعير ، والمراد  :  خزائِمِهِم (*)
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والثاني علـى الـرغم مـن       .   )1(" وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة        
اكتفى بالإشارة إلى قـارئ     ذ   إ "الموافقات"وضوع المقاصد بمجلد من كتابه الضخم       لمه  اختصاص

 لأنه كتبه لأهل الاختصاص الراسـخين       ، لا يحتاج إلى تعريف المقاصد     "الموافقات"مصنفه الجليل   
لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيـد أو             و  : في العلم فيقول في ذلك صراحة       

 غير مخلـد إلى     ، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها    ، من علم الشريعة   احتى يكون ريان  مستفيد،  
  )  2( " .التقليد و التعصب للمذهب

 يساعد على تحديد كنـهها      ،وهذا ما حدا بالعلماء المحدثين إلى الاجتهاد في وضع تعريف لها              
 هذا اال هو العلامة محمد       وتوضيح أبعادها، وأول من كان له شرف الريادة في         ،ورسم معالمها 

  : وقد عرفها كالآتي,الطاهر ابن عاشور موضوع أطروحتنا هذه
ع أحوال التشريع   ــلشارع في جمي  ل المعاني والحكم الملحوظة     :شريع العامة هي  تمقاصد ال "     

  "أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة 
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع             ": - قال   ثم -    
ن ملاحظتها، و يدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكـام     ع

  )3(" ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها 
بل اهـتم أيـضا     ، العامة لم يكتف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بتقديم تعريف للمقاصد         و    

هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق     و  : "  فقال   ،بتعريف مقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة    
 كي لا يعود سـعيهم في       .أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة      ،  مقاصد الناس النافعة    

عـن  عن غفلـة أو     بطالا  ، إ مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة         
  )4(" ستزلال هوى و باطل شهوة ا

                                                 
و انظر . .251هـ، ص 1411 دط،، لبنان حامد ، المستصفى، تحقيق وتعليق محمد مصطفى أبى العلاء، دار الكتب العلمية ببروتأبو  الغزالي - )1(

  . 51اليوبي مقاصد الشريعة و علاقتها بالأدلة الشرعية، مرجع سابق ص : 
  .87،  ص 1، الموافقات، ج أبو إسحاق اطبيالش-)2(
  .51ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  -)3(
  .146ص ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية، -)4(
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ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد             ":     ثم قال   
وإقامة نظام المترل والعائلة في عقد النكاح، ودفع الـضرر المـستدام في             ،  التوثق في عقد الرهن     

  )1("مشروعية الطلاق
الطاهر ابن عاشور في تعريف مقاصد الـشريعة العـام منـها            وقد حذا حذو الشيخ محمد          

المراد : "، فقال   "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها   "في كتابه   . الأستاذ علال الفاسي     ،والخاص
  .)2(" و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها؛ الغاية منها؛بمقاصد الشريعة

لك المقاصد العامة، ويعني بـشطره الثـاني المقاصـد          ؛تيفه  وهو يعنى بالشطر الأول من تعر         
  .الخاصة

إن : " يقـول فيه    ا تعـريف "نظرية المقاصد عند الشاطبي   "ثم أورد الأستاذ الريسوني في كتابه           
  )3(" مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد 

هي المعـاني   : "  بقوله   "أصول الفقه الإسلامي  "زحيلي في كتابه    كما عرفها الأستاذ وهبة ال        
 و الأسـرار الـتي      ،والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة           

  )4(" وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 
ريعة مبناهـا    إن الـش   ": في الشريعة وجمعها للمقاصد مـايلي        "قيم الجوزية الابن  : "ويقول      

  . وأساسها على الحكم، ومصالح العباد؛ وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها
 وعن الحكمة إلى ضـدها، وعـن المـصلحة إلى           ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور          

  . فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، وعن الحكمة إلى العبث،المفسدة
ذاء والدواء و النـور     ـاة و الغ  ـبين عباده، ورحمته بين خلقه، فهي الحي      فالشريعة عدل االله        

وكـل نقـص في     ،  والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود إنما هو مستفاد منها، وحاصل ا           
  .الوجود سببه من إضاعتها

                                                 
  . 146، ص نفس المصدر -) 1(
  .7ص ،  م1991-هـ1411، 4ة الدار البيضاء المغرب ،طمطبعة النجاح الجديدالفاسي علال ، مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها،-)2(
  .7الريسوني أحمد ، نظرية المقاصد عند الشاطبي،  ص)3(
اليوبي، مقاصـد   محمد سعد بن أحمد بن مسعود       نظر  ي و .07ص، نظرية المقاصد    ،نظر الريسوني ي، و 1017 ص   ،الزحيلي وهبة ، أصول الفقه الإسلامي       )4(

  .36 بالأدلة الشرعية،  ص الشريعة الإسلامية وعلاقاا
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 هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الـدنيا        وفالشريعة هي التي بعث االله ا رسوله،            
  )1(" والآخرة 

: يقـول ف "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية     "اليوبي في كتابه    :أما الأستاذ     
 مـن   ، التي راعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا        االمقاصد هي المعاني والحكم و نحوه     "

  .)2(" مصالح العباد تحقيق أجل 
واصطلاحها ، المقاصد في لغة الشريعة الإسلامية     أنبقة،  والذي يعنينا من كل التعريفات السا         

 المرتكزات  هتعنى مجموع الأهداف والغايات التي لأجلها كانت الشريعة، وهي تمثل في الوقت ذات            
الأساسية والمبادئ العامة التي تتخذ من خلالها مقومات الحياة الإنـسانية في مختلـف مجالاـا                

خروية، والتي يمكن أن    لأوالروحية الذاتية والاجتماعية والدنيوية وا    والنفسية والعقلية   ،  البيولوجية  
وضبطها من خلال استنطاق وتحليل مختلف النصوص الشرعية الـواردة في           ،نتوصل إلى معرفتها    

و درء المفاسد   ، وحرص الشريعة على مراعاا إنما يستهدف جلب مصالح العباد           .القرآن والسنة 
  حيث يقـول   ، للكون تماشيا مع إرادة االله للخلق، ومراده منهم        امارعإو،   لإبقـاء الحياة    ،عنهم

                    : سبحانه وتعالى
                  )3(  
   

وحتى يبتلى الخلق ويختبر الأفراد والأمم، فيميز الخبيث من الطيب، ويكون الثواب ويكـون                  
ته حيث قال سـبحانه      مثل ما أشار إلى ذلك في محكم آيا        ،العقاب، ويتحقق بذلك العدل الإلهي    

  )4(                         :عز وجل 
تلك المقومات الجوهرية للحياة الإنسانية في هذا : فالمقاصد الشرعية من هذا المنظور هي    

 والتي من أجلها كانت ،أو أشارت إليها مختلف النصوص الشرعية، ا  الكون التي صرحت
 وما ،ا الكلية والجزئية، وا تبرر ما تصدره منهاالشريعة، وإليها تتجه، وعليها تعول، في أحكامه

                                                 
و علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية .  1ص, لبنان ، دط، دت بيروت, دار الجيل، 3، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج الجوزيةابن قيم -)1(

  .45م، ص 1997-هـ1418، 5، ط لبنانوهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، مؤسسة الرسالة بيروت/ دو .54ومكارمها، ، ص 
  .37، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص  محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي-)2(
  .56 سورة الذاريات، آية )3(
  .115 سورة المؤمنون، آية )4(
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تجريه من تصرفات على أساسها، وهكذا يمكن لنا أن نتفق على اصطلاح لمدلول المقاصد الشرعية 
والغايات العامة والخاصة المقابلة لأحكام الشريعة والمفسرة ، من أا  هي مجمل الأهداف 

لك النصوص، اعتماد على لغة النص أو استناده إلى روحه والتي يمكن تعيينها بواسطة ت، لتصرفاا 
  .ومضمونه

ننـا  إ تفرضه طبيعة البحث من حيث       ،إن حرصنا على تعريف المقاصد الشرعية تعريفا دقيقا           
 ،مقاصد عامة وخاصة  لها  نساير الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في أن الشريعة الإسلامية            

وترتب وفق أهميتها وأولويتها في نسق يوضح ارتباطها وانتظامها وهي جديرة بأن تعرف وتضبط      
 يفرض مراعاته واحترامه حتى يتيسر للشريعة الإسـلامية إحـداث           ،وتسلسلها في نظام متكامل   

التأثير المطلوب، ثم إننا لسنا وحدنا الذين نذهب إلى انفراد الشريعة الإسلامية بمقاصـد مميـزة                 
  .ائع في مقاصد أخرىشتراكها مع غيرها من الشرلا

 "المقاصد العامـة للـشريعة الإسـلامية      "يوسف حامد العالم يشير إلى ذلك في كتابه         "فهذا      
وقد وردت آيات قرآنية تدل على عدم التباين في طريقة الأنبياء والرسل، وآيات أخرى              : "فيقول

  "على حصول التباين فيها، فكيف نوفق بين هذه الآيات  ؟ 
   )1(                     : قوله ] في [ول آية الشورى المتقدمة فمن النوع الأ

  
   )2(                                : ومن النـوع الثـاني آية المائدة 

أن يقال إن النـوع الأول مـن الآيـات          : طريقة الجمع بين النوعين     "و:  - إلى أن يقول   – 
  )3(".ف إلى ما يتعلق بفروع الدين والنوع الثاني  مصرو،مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين

منها ما يمتنع دخول النسخ والتغيير فيه بـل         : فمما تقدم نعلم أن الشرائع على قسمين        "
 والدوام في جميع الشرائع والأديان، ومنها ما يختلف بـاختلاف الـشرائع             ،يكون واجب البقاء  

  .)4(" والأديان 

                                                 
  .13 آية  ،  سورة الشورى)1(
  . 48 آية  ،  سورة المائدة)2(
  .22 ص م ،1993-هـ 2،1414دار الآمان الرباط المغرب ،طللشريعة الإسلامية،العالم يوسف حامد ،المقاصد العامة  )3(
  .82، ص ،مرجعنفس ، العالم يوسف حامد ،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  -)4(
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 وذلك لا يمنع البتة     ،العامة مع ما سبقها من الشرائع     قد تلتقي الشريعة الإسلامية في المقاصد       .اإذً 
 خاصـة   ، هأن تكون لها مقاصد خاصة تنفرد ا و لا توجد في غيرها، بل ذلك هو المنطق عين                

ك لا بد أن تتضمن إلغاء مقاصد وتعديل أخرى وإضافة          اوأا خاتمة الرسالات، وهي باعتبارها ذ     
ات النظام الذي يكفل للبشر عامة أن يحيوا حيـاة  مقاصد جديدة حتى يأتي استكمال كافة مقوم 

 ادة ــ سبحانه و تعالى، و يتسنى للأمة الإسلامية التكفل بدور القي          كريمة كما أرادها لهم المولى    
                                                 :ا نص على ذلك قوله تعالىـالتي انتدا االله إليها كم

                                 )1(     
   :وقيامها بدور الشهادة أيضا 

                               )2(  
ومن قبيل المقاصد العامة التي تشترك فيها الشرائع جميعا بما في ذلك الشريعة الإسلامية    

والتي تنحصر في أن يعبدوه ولا يشركوا، به شيئا كما جاء في قوله ."مقاصد الخالق من الخلق
} 21{ناس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ يا أَيُّها ال  :تعالى 

  )الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً والسماء بِناء وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ 
(5 فَلاَ ت قاً لَّكُمونَ رِزلَمعت مأَنتاداً ولُواْ لِلّهِ أَندع22{ج{)  

    
  )6(" وهذا المقصد عام في جميع الرسالات السماوية 

غير أنه لا بد لكل  شريعة من مقاصد تميزها عن غيرها، ومن ثم يقضي العقل والمنطـق أن                       
  .يكون للشريعة الإسلامية مقاصدها

  )4("  للشارع في جميع أحوال التشريع إن المقاصد هي الحكم المقصودة: " و 
و لا يشك أحد أن كل شريعة شرعت للناس لا بد أن تكون أحكامهـا المـشروعة                 " 

  )5("إلا كانت عبثا ترمي إلى مقاصد لشارعها و
                                                 

  .110 سورة آل عمران، آية -)1(
  .143 سورة البقرة، آية -)2(

  سورة البقرة  )  5
  .23ص مرجع سابق، ة للشريعة الإسلامية، العالم يوسف حامد ، المقاصد العام-)3( 6

  .119 م ، ص1992 -هـ1،1416،بيروت ودمشق ، ط للطباعة و النشر، دار قتيبة  العبيدي حمادي ، الشاطبي ومقاصد الشريعة-)4(
  .82، ص 2العالم يوسف حامد ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ط -)5(
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الأسـرار  وريع    ـاية التي يرمي إليها التش    ـ ا الغ  مقاصد الشارع من التشريع و نعني     " ن  إ    
  )1(" ن الأحكام عكل حكم لكيم التي وضعها الشارع الح

 ليست افتراضية أو تصورية بل هي ما يتحدد بمقتضى كـل حكـم،أو              "فمقاصد الشريعة       
أن لكل حكم من أحكام الإسلام وظيفة يؤديهـا و غايـة             "و  يستنتج من روحه و مضمونه،      

حقيـق  يحققها وعلة ظاهرة أو كامنة يعمل لإيجادها ومقصدا و هدفا يقـصده و يـستهدفه لت               
  .)2(" حة للإنسان أو دفع مفسدة و مضرة عنهـمصل
فقد ثبت أن للشريعة الإسلامية مقاصد خاصة ا مميزة لها عن بقية الشرائع، و أن المقاصد قد           

  )3(" بعد استقرائهم لأحكام الشريعة " توصل إليها العلماء، 
  . ؟ اهي هذه المقاصد إذً فما     
المقصد العام للشريعة الإسلامية    " : نجد أن   بينما   )4( " مفسدة يدفعما يحقق مصلحة أو      "    هي

هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بـصلاح المـستخلفين فيهـا               
وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل و في العمل وإصـلاح في الأرض                  

  )5(" لجميع واستنباط لخيراا وتدبير لمنافع ا
إن المقاصد الشرعية غير منفصلة عن الأحكام، و هي ملحوظـة في جزئيـات الـشرع                ف    " 

وكلياته، ومبثوثة في تصرفاته وتعاليمه، ومستحضرة في أذهان العلماء واتهدين على مر تاريخ             
لقـرآني   ا ي الهـد  نالتابعين وتابعيهم إلى العصر الحالي، هذا فضلا ع       والفقه، منذ عصر الصحابة     

والنبوي الذي اتصف بصفة المقاصدية جملة وتفصيلا، و اتسم بطابع التعليل والمعقولية في مواطن              
   6.لا تحصى كثرة وتنوعا

 الشرعية هي المقاصد الثابتة بالـشرع  ،كما تدل عليها صفتهاو المقاصد الشرعية  تبدأ  " 
لـشرع ومنـضبطة بقيـوده      الإسلامي، أي بأدلته ونصوصه وتعاليمه وهديه، فهي مبنية على ا         

                                                 
  .83، ص نفس المرجع  -)1(
  . أول صفحة من المقدمةلريسوني، ل  عند الامام الشاطبي ، مقدمة لكتاب نظرية المقاصد،طه جابر العلواني -)2(
  .80م، ص 1،1982، طمكتبة الفلاح، الكويت،  الأشقر عمر سليمان ، خصائص الشريعة الإسلامية -)3(
 -هـ 1،1403، العدد  نظرات في مقاصد الشريعة: رعي  بعنوان سن حامد متصدر عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،مقال لح   مجلة الشريعة والقانون،  -)4(

  .246، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، ص  م، 1982
  .46، 45 ، ص االفاسي علال ، مقاصد الشريعة و مكارمه-)5(

  .134 الجزء الأول ص 18 السنة 65 نور الدين بن مختار الخادمي، الإجتهاد  المقاصدي، كتاب الأمة رقم  6
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ومـا    ومعلوم أن ميزان الحكم على أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة إنما هو الشرع              ..وقواعده  
المقاصـد  فإن   1...يتعلق بذلك الفعل من الأدلة والقرائن والمعطيات الشرعية النصية والاجتهادية         
وأحكامـا وقـرائن    الشرعية هي المعاني المستخلصة من التصرفات الشرعية المتنوعة نـصوصا           

  )2( " .تاريخية وغير ذلكو ومعطيات لغوية  وتعليلات
 ما أشار إليـه إبـراهيم       ي    و من خلال هذه التعريفات و المفاهيم للمقاصد، نجد أنفسنا نؤد          

في مظاهر  : الكيلاني في تعليقه على طه عبد الرحمان في الضبط الاصطلاحي المفاهيمي في مقاله              
أما إذا عدنا إلى مفهوم المقاصد ذاتـه، ففـي          :" قال فيه   الذي  قاصدي،  التجديد في المبحث الم   
طه عبد الرحمان تعتبر فتحا جديدا في هذا اال ، إذ لم يـسبقه أحـد إلى                /اعتقادنا أن مقاربة د   
  "وما ترتب عن ذلك من اكتشاف ثلاث نظريات يشتمل عليها"قصد"التجديد الثلاثي للفظ

حصل فائدة  " قد يكون بمعنى    " قصد  " ا، و على الجملة فإن الفعل           علم المقاصد، و مضامينه   
إذ ذاك على ثلاث    " علم المقاصد "فيشمل  " ... حصل غرضا   " أو بمعنى   " حصل نية   " أو بمعنى   " 

  )3 (: بينها انظريات أصولية متمايزة فيم
  .نظرية المقصودات،و هي تبحث في المضامين الدلالية للخطاب الشرعي: أولاها 

  .نظرية القصود، و هي تبحث في المضامين الشعورية و الإرادية:  الثانية و
  )4 ().نظرية المقصد، و هي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي: و الثالثة 

عبد الرحمن طه في تحديده     .     و من خلال هذه النظريات الأصولية المعاصرة التي توصل إليها د          
 و إثراء للوصول إلى نتائج تحقق لنا ما نصبو إليه من هذه الدراسة وهو               و تجديده يحتاج إلى تزكية    

  .استقلال علم المقاصد عن علم الأصول
ما لم نتعرف على طبيعـة وخـصائص        ، تتضح لنا صورة المقاصد بالشكل النهائي        لنولكن      

 والسهر علـى    ،ا التي هي الإطار العام الذي ينتظمها والأداة المكرسة لخدمته         ،الشريعة الإسلامية 
  احترامها، فما معنى الشريعة؟ 

  : معنى الشريعة -2

                                                 
  .136 نفس المرجع،  الخادمي، ص  1
  .2000الإمارات العربية المتحدة  ،65 رقم – ARABVESTA، موقع الإنترنت، و أنظر 137-136نفس المرجع، ص  – )2 (
  Almultaka.netالكيلاني إبراهيم ، في مظاهر التجديد في البحث المقاصدي، الإنترنت -)3(
  .Almultaka.netجديد في البحث المقاصدي، الإنترنت طه عبد الرحمان ، في مظاهر الت -)4(
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   :لغــةًالشريعة  -أ
مصدر :  والتشريع، مصدر شرع بالتخفيف:الشرع في اللغة  و،كلمة الشريعة من الشرع    

  .شرع بالتشديد
 ـ       ،الشريعة والشرع :"وقد جاء في اللسان        … ها والمشروعة المواضع التي ينحدر إليها الماء من

 شرعة الماء وهي مورد الشاربة التي شرعها الناس فيشربون          ،  والشرعة والشريعة في كلام العرب    
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له ويكون ظاهرا             … منه و يسقون    

  )1(" معينا، لا يسقى بالرشاء 
.  المـستقيم  يضح، والمنهاج الـسو   الطريق البين الوا  :  لغة   -الشريعة، والشرعة، والشرع  "     

شرع في كذا، إذا ابتدأ     : هو ما يبتدأ فيه إلى الشيء؛ من ذلك قولهم          : وأصل معنى هذه المصادر     
ثم اسـتعيرت   . ومن هنا سمى الطريق الموصل إلى الماء شريعة، و سمي مورد الشاربة مشرعة            . فيه

الحياة الأبدية، تشبيها بالماء الـذي      هذه المصادر للدين، لكونه سبيلا موصلا إلى ما هو سبب في            
  )2("هو السبب في الحياة الفانية 

  )3("الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة، : والشريعة في اللغة "     
" شـروع "في الأمر أي خاض، وبابه خضع، فهي        " شرع"الطريق الأعظم، و    " الشارع  "  و    
أي سواء يحـرك    " شرع"الناس في هذا الأمر   : قولهم  و" تشريعا" صاحبها  " شرعها" و" شرع"و

  )4(ويسكن ويستوي فيه الواحد والجمع والذكر والأنثى

الشريعة " ش ر ع : "  اللغوي في مختار الصحاح ما يليالاصطلاحكما جاء معنى الشريعة في          
، وقد شرع لهم أيضا ما شرعه االله لعباده من الدين  " الشريعة"الماء و هو مورد الشاربة و     " مشرعة  

   )5 (.أي سن وبابه قطع
ما يبتدأ فيه إلى الشيء ويقال شرع في        : الشرعة و الشريعة    : "و قد جاء في تفسير ابن كثير            

  )6("كذا أي ابتدأ فيه 
                                                 

   174 ص، 8مجلد  كمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي، لسان العرب، - )1(
  .29، ص 1989الجزائري محمد بن عبد الكريم، الدين الإسلامي عقيدة و شريعة، الزيتونة للإعلام و النشر، باتنة الجزائر، د ط ،  – )2(
  .29 ص  نفس المرجع ا – )3(
  .174ص ، 8السابق، بن منظور، مج لمرجع ا– )4(
  .335الرازي، مختار الصحاح، ص – )5(
  .) من سورة المائدة48تفسير آية رقم  (588، دار القلم بيروت، دط، دت، ص 1، ط 2تفسير القرآن العظيم، م ابن كثير، – )6(
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 إذا  ،شـرعت الإبـل   : "  ما يلي    "التشريع والفقه الإسلامي  "وقال مناع القطان في كتابه          
   )1( "ه تالأمر بمعنى سنه وبين طريقوردت شرعة الماء، و شرع له 

 في لغة العرب على الظهور و       –الشريعة  المادة  ومدار هذه   ... : "أنو قد جاء في معنى الكلمة       
  )2( "البيان والوضوح 

  )3("هي في أصل اللغة تطلق على الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء : "و     
الوضوح والبيان والظهـور     : لص إلى أن الشريعة تعني    تخومن خلال هذه التعريفات اللغوية          

  .والبداية في الشيء والوسع والتعيين والطريق الممنهج
  

   : الاصطلاحالشريعـة في  -ب
والأخـلاق   ما شرعه االله لعباده من العقائد والعبـادات        : اصطلاحاوالشريعة الإسلامية   : "    

هي لتحقيق سعادم في الدنيا والآخرة فشريعة االله         ، في شعبها المختلفة   ،والمعاملات ونظم الحياة  
 و نوازع   ، ويجنبها مزالق الشر   ، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف      ،المنهج الحق المستقيم  

 ويحيي نفوسها، وترتوي به عقولها، ولهذا كانت        ، غلتها يالهوى، وهي المورد العذب الذي يشف     
  )4(" لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة ،ان على الجادةالغاية من تشريع االله استقامة الإنس

هي ائتمار بالتزام العبودية بما أراده االله لعباده، وسنه وبينه لهم           : الشريعة في عرف الدين     : "و      
  )5("من أمر الدين الثابت، الذي لا يعتريه نسخ ولا تبديل إلى يوم المآب 

  )6(                                         :قال االله تعالى 
  

  وجل  وقال عز
   
  

                                                 
  .15م، ص 1982هـ ، 1402، 2سسة الرسالة، بيروت لبنان، طمناع،  التشريع و الفقه الإسلامي، مؤالقطان – )1(
  .11الأشقر عمر سليمان، خصائص الشريعة الإسلامية، ص – )2(
  .19 العالم يوسف حامد، المقاصد العامة، المرجع السابق، ص – )3(
  .15مناع،  التشريع و الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص القطان  – )4(
  .30 ،29د الكريم ، الدين الإسلامي عقيدة وشريعة،صالجزائري محمد بن عب – )5(
  .48سورة المائدة، آية  – )6(
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ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لَا             : وقوله أيضا   
  )1(  يعلَمونَ

والـشمول  ،والدوام والعمـوم    ، باعتبار كوا تتصف بصفات الخاتمية       الإسلاميةوالشريعة      
 و الصلاحية، فهي واردة لتقرير نفس المبدأ وذات المعنى المتصل،           ،والتوازن والاعتدال ،الوسطيةو

،  وجـل  بتحقيق عبادة االله عز   ،بربط وتقييد كل أحوال الوجود، وإناطة جميع تصاريف الحياة          
 وإفراده بالألوهية والحاكمية، وتثبيت حقيقة الامتثال الأكمل والخضوع الأتم بأحكامه وهديـه           

  )2(  وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِي  :ووحيه العزيز، قال تعالى 

فالعبودية ذا المعنى الموسع تسخير لكل ما في وسع الإنسان ومقدوره بغية طاعـة الخـالق                    
ومـراد  والجماعة والأمة قائما وفق مبدأ العبودية الإلهية،        ،وجلب مرضاته، فيكون فعل الإنسان    

   .)3( "المعبود الحكيم، ومقاصد الوحي الكريم 
شرعه االله لعباده من الأحكام عن طريق نبي مـن أنبيائـه علـيهم              سنه  ما   :"   فالشريعة هي   

   .)4("السلام

  

  

الشريعة هي النظم التي شرعها االله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان ـا نفـسه في                 ف : "       
  .)5(" وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة،ه المسلمعلاقته بربه، وعلاقته بأخي

تطلق على الأحكام التكليفية العملية ولعل علمـاء        :  الشريعة في الشرع فإا      "...:و  
  الشريعة أخذوا هذا 

  )1 ( لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا: من قوله تعالى )6 ("الإطلاق

                                                 
  .18 سورة الجاثية، آية -)1(
  .56 سورة الذاريات، آية -)2(
 66 الخادمي نور الدين بن مختار ، الاجتهاد المقاصدي، تاريخ الاجتهاد المقاصدي، الأمة، جمادي الأولى هـ السنة الثامنة عشرة، العـدد                   -)3(
  .2000 الإمارات العربية المتحدة – ARABVESTA،أنترنات، موقع  26 فحةص

  .31، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص  محمد سعد بن أحمد بن مسعود ليوبيا - )4(
  .10 ص ،م 1983 –هـ 1403، 12 ط  بيروت لبنان ،شلتوت محمود ، الإسلام عقيدة و شريعة ، دار الشروق-)5(
  .19العالم يوسف حامد، المقاصد العامة، المرجع السابق، ص  )6(
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  )2( ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ :تعالى وقوله 

وضـبط الجانـب الاعتقـادي        مجموع الأحكام التي تتناول تنظيم       : هي إذا الشريعةف
 مكانـت الأحكـام نـصية أ       أ    اتمع سواء    ،و  الأخلاقي من حياة الفرد     السلوكي  والجانب  

  .هاستنباطية و التي تتفق مع مقاصد الشارع ومراد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    
  .48 سورة المائدة ، آية )1(
   .18 سورة الجاثية، آية -)2(
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   :مقــدمة 
على الرغم من اتفاق أكثر العلماء، وعلماء الأصول على الخصوص، علـى أن للـشريعة                     

، وكان شـرف     عنها الإسلامية مقاصد، إلا أم اختلفوا فيما بينهم عن طرق ومناهج الكشف          
ل، غير أن مباحثهم تلك ظلت جزئية تناسبا في ذلـك مـع             ماء الأصو لالريادة في هذا اال لع    

فرع مـن علـم     على أا    إليها   ون ينظر وا كان مإحيث  .جزئية بحثهم في قضية المقاصد أصلا       
لعل أرقى مظهر لذلك البحث ما ورد في كتب الأصول مـن طرائـق في               و   " ،  الأصول ككل 

سالك العلة، وقد رسمـت في هـذا        ، وهو ما عرف بمبحث م     الإلحاقاستكشاف العلة ليتم ا     
  .)1(" المبحث أساليب متعددة في الكشف عن علة الحكم أي عن مقصده القريب

والارتقاء به إلى مـستوى     ،  الفضل كل الفضل في القيام بأعباء البحث في هذا اال           وولعل      
ا اللذان اختـصا    الشاطبي وابن عاشور، فهم   :  التأصيل والتنظير يرجع جله إلى الإمامين الجليلين      

 فالشاطبي أفرد أكبر أجـزاء مؤلفـه   ؛ولم يجعلا بحثهما فيها جزئيا،  بالمقاصد عامة بمؤلف منفرد     
ألـف    والإمام ابن عاشـور      .وجعله أكبر أجزاء مؤلفه     ،  لمبحث المقاصد   " الموافقات" الضخم  
لأستاذ علال الفاسي   ضم إليهما ا  ن، و يمكن أن ي    "مقاصد الشريعة الإسلامية  " مستقلا أسماه    اكتاب

كتاب مـستقل هـو كتابـه       ب - أقصد مقاصد الشريعة الإسلامية    –الذي اختص هذا المبحث     
  ." مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها "المعروف 

سة المقاصد ومن ضمن ما ركزا ار الشاطبي وابن عاشور جهدا في دالإمامين أفرغ كل من    
 إذ لا يكفى ،طية لموضوع المقاصد من جميع جوانبهعليه الكشف عن مقاصد الشريعة، وذلك تغ

  .بل إنه يتحتم إثبات أن الوصول إليها ممكن ومعرفتها قائمة، أن نعرف أن المقاصد موجودة 

                                                 
  .32النجار عبد ايد ، مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة مجلة العلوم الإسلامية،، ص -)1(
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من المعلوم صراحة وقطعا أن التشريع      :  " معرفة طرق الكشف عن المقاصد ضرورية إذ             إن  
كامه وتعاليمه، تلك الحقيقة التي أجمع عليها كافة        الإسلامي لا يخلو من إقرار حقيقة مقاصدية أح       

القـوانين في كـل زمـان        و و العوائد   ،  الباحثين و الدارسين وأقرا مختلف العقول والأعراف        
 فهو منطو على مقاصده في الخلق وغاياته في الوجود وأسراره وحكمه في حياة النـاس                .ومكان
  .وأحوالهم

، التي هي أمـر     "بمقاصد الشريعة   " يات والأسرار والحكم    وقد اصطلح على تسمية تلك الغا         
و التسليم ـا ويلـزم استحـضارها        ،   اعتقادهاثابت وأصل مقطوع به، وحجة يقينية يجب        

  . الفقهي، وفي بيان الأحكام وتطويرها والترجيح بينهاالاجتهادوالالتفات إليها في عملية 
 لمقاصدها وأغراضها، ومنطوية    ةة وتفصيلا متضمن  فالأحكام الشرعية عند جماهير العلماء جمل         

 ومعـاني جزئيـة     اسعادهم في الدارين، سواء أكانت هذه المقاصد حكم       إعلى مصالح الخلق و     
 كبرى تحـيط بـأبواب      اتفصيلية، أم كانت مصالح ومنافع كلية عامة، أم كانت سمات وأغراض          

رة النصوص نفسها، وإلا ظل     ومن ثم فهي ضرورية لازمة للفقيه وغيره كضرو       … وأحكام شتى   
  )1(" له وأهدافه ـل دلائـفارغا من ك، الفقه كيانا بدون روح 

ومن هنا تتضح لنا الأهمية العلمية لمعرفة طرق الكشف عن المقاصد، ومن ثمـة ينـتج لنـا                      
وننسجم معها ، أو قضاة أو إداريين أو سياسيين أو رجال فكر أن نسايرها ونماشيها       ستنبطين  كم
  .ادى الخروج عنها أو مخالفتهاونتف
 الشاطبي في خاتمة كتابه الذي خص به المقاصد         :له الإمام  وهذا العمل الجليل هو الذي مهد         
  . من بعده الإمام ابن عاشورىثم أت
  .؟ق المقررة للكشف عن المقاصد وإثبااائوالآن ما هي الطر    
 وهي ,"المسالك "  وقد أسماها ,أربعحدد الإمام الشاطبي طرق الكشف عن المقاصد في     

  :كالآتي
  
  

                                                 
 جمادي الأولى هـ السنة الثامنة      65 العدد   -الأمـة-وطرق اثباا،   .. وفوائدها  .. حجية المقاصد   الخادمي نور الدين بن مختار ، الاجتهاد المقاصدي،           -)1(

  .2000 الإمارات العربية المتحدة – ARABVESTAعشرة، أنتـرنات،  موقع 
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  :عند الإمام الشاطبي مسالك الكشف عن المقاصد والألفاظ الدالة عليها : المبحث الأول

   :مسالك الكشف عن المقاصد -1
والنهي الواردين في النصوص، وقد وضع      *تبيين المقصد الإلهي رد الأمر      :  المسلك الأول    -  

  : لهذا المسلك قيدين هما 
  . "يكون الأمر و النهى ابتدائيينأن "   - أ
  .أن يكون ذلك تصريحا  - ب

  
بل يتعدى ذلك إلى اعتبـار العلـل في         ،لا يقتصر على مجرد الأمر والنهي     : المسلك الثاني    -    

فـإذا  ،  فيقع البحث عن هذه العلل لتعيينها بمسالك العلة المعلومة في أصول الفقه             ،  الأمر والنهى   
  .قتضاها أينما وجدتع فيقع العمل بمما عرفت عرف ا مقصود الشر

له، مثل التناسل فهو  التابع المؤكدومنها ، إن المقاصد منها الأصلي : المسلك الثالث  -    
  .والتعاون مقصد تابع يؤكده، مقصد أصلي للنكاح، والسكينة 

حكـام   في واقع الأ   اوالأكثر وجود ،  وإذا كان المقصد الأصلي معلوما فإن المقاصد المؤكدة له           
  .تعرف بمقايستها للمقصد الأصلي

  .فما كان مؤكدا له مقويا لحكمته فهو مقصد شرعي

                                                 
 الماضي و المستقبل و الحال، و هذا لأن العبارات لا تقصر  إن المراد من أعظم المقاصد فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به إعتبارا بسائر المقاصد من *

 دار المعرفـة    1السرخسي، أصول السرخسي حققه أبو الوفاء الأفغاني ج       . " عن المقاصد، و لا يتحقق اقتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص ا                
  .هـ1372 تاريخ 12ت ص .د.ط.بيروت لبنان د
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هو مسلك تعرف به مقاصد الشريعة في عدم الفعل لا في  الفعل، وذلك               :المسلك الرابع  -    
أنه إذا سكت الشرع عن حكم مع وجود معنى يقتضي ذلك الحكم، يكون ذلـك الـسكوت                 

 الـذي يقتـضيه،     يد الشارع في عدم ذلك الحكم المظنون بالمعنى النه        مسلكا يعلم منه أن مقص    
  . 1" ومثال هذا المسلك السكوت عن سجود الشكر على مذهب مالك 

وذلك لمدة ، بعد الإمام الشاطبي توقف البحث في المقاصد ناهيكم عن طرق الكشف عنها و     
القرن  من مي من تخلف وانحطاطقرون، بسبب ما وقع فيه العالم الإسلاقارب ستة تمن الزمن 

غربي، وبعد استرداد الأمة الإسلامية لحريتها التعمار  هـ  أدى الى هيمنة الاس08/م 13
إلى حين واستقلالها عاد أهل العلم من جديد إلى الجد والطلب على تفاوت بين الأفراد والبلدان، 

 المغرب، فيستاذ علال الفاسي  ، والأ في تونس مام العلامة  محمد الطاهر ابن عاشورلإر اوظه
ق بالشريعة الإسلامية بفعل المنظومة القانونية الوضعية التي فرضها لح التدمير الذي هالهما و

 يناضل من أجل , في بلاده, الرجلين من وأحلها محل الشريعة فاندفع كل،  على الأمة الاستعمار
له أن  مام ابن عاشور تبينلها، غير أن الإأه و بين ،استعادة الشريعة الإسلامية لمكانتها في بلادها

 اللازمالشريعة الإسلامية لن تستعيد مكانتها عند حكام المسلمين وعامتهم ما لم تكتسب القدر 
التي تتيح لها مسايرة التطور والنهضة الحضارية العارمة التي امتدت إلى كل مجالات  من المرونة 

 يتأتىرك أنه من الأهمية بمكان تيسير الاجتهاد وذلك لا  جعله يدمماالنشاط الإنساني، وتفكيره، 
 إذا اكتسب القدرة على إدراك أهمية المقاصد ا يغدو ممكنالذيإلا إذا تحرر اتهد من التقليد، 

النظام " :والتعرف عليها، فكان أن اتجه بجهوده إلى هذا البحث، فأصدر كتابين جليلين هما 
وفي كتابه الثاني كان يرمي إلى عدة " صد الشريعة الإسلامية مقا"و " الاجتماعي في الإسلام 

، علماء  وأهل الفقه وسيلة تقرب الثقة بينهم الأغراض أهم ما فيها أنه أراد أن يضع بين أيدي 
ة سيكون بمثابة الأداة عيوتحررهم من التعصب المذهبي، من حيث أن التعرف على المقاصد الشر

  . لقياس مدى قرم أو بعدهم عن الحق الذي هو مقصد الشارعالمعيارية التي يرجعون إليها
 ويـأمن في ذات     التقليد يتحرر من     العقل هو جعل ،   أن مراده في كتابه ذلك       :وأضاف أيضا     

وذلـك  ،   الذي قد يخرج به عن حدود الـشرع       و   الاندفاع وراء التأويل المبالغ فيه        من   الوقت

                                                 
 ،نظر عبد ايد النجار، مسالك الكشف عن مقاصد الـشريعة         ي، و 306، ص   2مج  ،  1969طبعة صحيح القاهرة،    ، الموافقات،    اسحاق    أبو الشاطبي-)1(

  . بتصرف41 ، 38ص
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المحتم عليه أن يبحث في إطار كتابه ذلك طرق الكشف          رأى أنه من    ، الذي   شأنه شأن الشاطبي    
أضاف عليه  المقاصد، و عن المقاصد فالتقى مع الشاطبي حول مسالكه التي اقترحها للكشف عن            

تلتمس من بين ظواهر النصوص وما يحف ا من سياق الكلام ومقام الخطـاب              : " أن المقاصد   
  )1(" عين على تعيين المقاصد  فتلك كلها م،ومبينات من البساط وحافات القرائن

وما لقيه من صدى في الوسط العلمي اتجهـت         ،  ل الجهد الذي بذله هذا الإمام الجليل        ضوبف   
أبرز معالمـه وشـوقهم إلى       و  استنبط   الذي   ،اهتمامات  الكثير من الباحثين إلى هذا اال البكر        

 ورسائل  ، أعدوا أطروحات  الكشف على كنوزه وخباياه فظهر باحثون كثيرون، وظهر منهم من         
علمية في موضوع المقاصد، مثل الأستاذ سعيد بن أحمد بن مسعود اليـوبي، والأسـتاذ أحمـد                 
الريسوني، والأستاذ يوسف حامد العالم وغيرهم من العلماء، وفحول البحث العلمي الرصـين،             

عن المقاصد ق الكشف ائولكنهم اهتموا بالبحث لا في المقاصد فحسب، بـل نظروا أيضا في طر  
  . والنظر في أدلتها الكلية والجزئية،ودليل ذلك استقراء الشريعة، 

 ولا على وجه    ،فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص                
والجزئيات الخاصة   والمطلقات والمقيدات ،   بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعموميات       ،مخصوص

 حتى ألفوا   .ب الفقه، و كل نوع من أنواعه      اوقائع مختلفة، في كل باب من أبو      في أعيان مختلفة و   
ضاف إلى ذلك من قرائن أحوال      نأدلة الشريعة كلها دائرة على حفظ تلك القواعد، هذا مع ما ي           

  . )2(" منقولة وغير منقولة
  . طرائق الكشف عن المقاصد عند العلماء المحدثين-أ

   :على المقاصد الدالة - العلل –الألفاظ  -2
  :  ما يلي التي تعيننا عند قراءة النص في التعرف على العلةنا نجد في الإشارات اللغوية ولعل    
 :اللفظ الأول  -

   )3(   حِكْمةٌ بالِغةٌ فَما تغنِ النُّذُر :التصريح بلفظ الحكمة كما في قوله تعالى  

  : و قوله تعالى 

                                                 
  .37ص مجلة العلوم الإسلامية، جامعة قسنطينة، النجار عبد ايد ، مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، -)1(
  .51 ص ،2الشاطبي، الموافقات، ج – )2(
  .05، آية القمر سورة -)3(
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             )1(  
  

   :اللفـظ الثانيـ 

مِـن   :كما في قوله تعالى     " لأجل  "  أو  " من أجل   : "  ذكر ما هو من صرائح التعليل مثل        
أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي               

   )2(  ها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعاالْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحيا

  
   
  

  3"  إِنما جعِلَ الِاستِئْذَانُ مِن أَجلِ الْبصرِ" : و قوله صلى االله عليه و سلم    
  :مثل قوله تعالى" كي " : اللفظ الثالث 

رسـولِ ولِـذِي الْقُربـى       ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِل         
والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما            

اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمآت    ـدِيدش إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هنع
   )4(  الْعِقَابِ

ب و قد قال    ـكما في قوله صلى االله عليه و سلم لأبي بن كع          " إذن  " : اللفظ الرابع   ـ  
أَرأَيت إِنْ جعلْت صلَاتِي كُلَّها علَيك قَالَ إِذَنْ يكْفِيك اللَّه تبارك وتعالَى ما أَهمك       : " له  

 تِكآخِرو اكيند 5("مِن(  

                                                 
  .269 آية البقرة، سورة -)1(
  .32آية ،  سورة المائدة -)2(
  .1. 2، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ5772 كتاب الاستئذان، رقم الحديث الصحيح ،   البخاري،-)3(

  .7 سورة الحشر، آية -) (4
  ..20290الحديث مسند الأنصار، رقم  ه، أخرجه الأمام أحمد في مسند)5(
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:  إن المكسورة الهمزة المشددة النون كما في قوله صلى االله عليه وسلم             :  س  اللفظ الخام ـ  
"... ا رِكْسه1(" ...إِن(.  

إِنها لَيست بِنجسٍ إِنما هِي مِن الطَّوافِين علَيكُم أَوِ         : " وقـوله صلى االله عليه وسلم في الهرة        
  )2(" الطَّوافَاتِ 

فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا حرمنـا       :مثل قوله تعالى    " الباء" : اللفظ السادس    -
  )3 (علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عن سبِيلِ اللَّهِ كَثِيرا

  

 وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسـطًا      :كما في قوله تعـالى      " م  اللاَّ" : اللفظ السابع    -
 شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ           لِتكُونوا

 الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيـهِ وإِنْ 
  )4 (لَّه وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم ْ كَانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَى الَّذِين هدى ال

  )5(  عتلٍّ بعد ذَلِك زنِيم،  أَنْ كَانَ ذَا مالٍ وبنِينٍ  :  ومقدرة في مثل قوله تعالى

  . )6( "أي  لأن كان
  …,حتى، إذا، لعل: وهناك ألفاظ أخرى، مثل     

   :عند اليوبي ق ائخمس طرنا نجدها تنحصر في وخلاصة القول أن
    .   الاستقراء" -
  .معرفة علل الأمر و النهي  -
   .مجرد الأمر و النهي الابتدائي والتصريحي -
  .التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد -

                                                 
  .17الترمدي، سنن، كتاب الطهارة، حديث رقم  )1(
  .2381الترمدي، سنن، كتاب صفة القيامة و الرقائق، رقم الحديث )2(
  160 سورة النساء، آية، )3(
  143 سورة البقرة، آية، )4(
  14، 13 سورة القلم، آية، -)5(
  .133، 132، 131لإسلامية وعلاقتها بالأدلة، ص  مقاصد الشريعة ا, محمد سعد بن أحمد بن مسعودليوبيا-)6(
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سكوت الشارع عن السبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعني المقتضي له وانتفاء               -
  .)1(  "  المانع منه

   :ونجدها أيضا تتمثل في
  .النص الصريح المعلل .1
  . استقراء تصرفات الشارع .2
وهو بذلك يكون قـد     ،   )2(الاهتداء بالصحابة في معرفة مقاصد الشارع من التشريع        .3

  .أغفل أو أسقط بعض المسالك التي قال ا الشاطبي والإمام ابن عاشور
 فيها  ةالإصاب السبل الموصلة إلى هذه المقاصد على درجة قصوى من الأهمية لأن             تأصبح  "وقد

 الفقهي وهشاشة   ،عوجاج البناء ا كما أن الزلل فيها يعنى        سهاتعنى سلامة البناء الفقهي ومتانة أس     
حياة اتمع نحو السلب أو الإيجاب حسب كيفية البناء على أحد الأساسين            ي  أساسه وذا تسر  
  )3(" السالفي الذكر 

التدرج في التشريع،   :  هي   الكبرى ثلاث عة يجعل مقاصدها    يفي سياق فهم للشر   "  جاء   ماو    
  )4(" وقلة التكاليف، ورفع الحرج 

  : يلي ثبات المقاصد الشرعية نلخصها فيماإ ابن عاشور بجليل من القول بطرق :وقد جاء الإمام  
  : وجودها مثبت بأدلة قطعية وهي على قسمين و المقاصد موجودة،   - أ

  .أدلة حسية واقعية  .1
 . أدلة نصية .2

  : ود المقاصد والحاجة إليها مبررات وج  - ب
  .حفظ النظام وتيسيره .1
  .دفع الفساد  .2
  .رفع الحرج  .3

                                                 
   .394 ، ص 2، مج  الموافقاتالشاطبي ، :  و ينظر ، 129، ص   مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة, محمد سعد بن أحمد بن مسعودليوبي ا  -)1(
  .119، 112 العالم يوسف حامد ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص ينظر  – )2(
 م، 1992 -هــ   1412ذو الحجـة     ،   01العدد  ،  1بن زغيبة عز الدين ،  مجلة الموافقات، يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، ج               -)3(

  .171ة دار الأمة، برج الكيفان الجزائر، ص شرك
 ، قـسنطينة، الجزائـر   ،02مجلد  للفكر الإسـلامي، 17، الملتقى هادالاجتالميس خليل ، القواعد الشرعية و مقاصد الشريعة الإسلامية، مجلدات ملتقى    -)4(

  .133م،  مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية الجزائر، وزارة الشؤون الدينية الجزائر، ص 1983
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  . حفظ النفاذ .4
فعلينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد       :" وعند رجوعنا إلى كلامه حرفيا نجده يقول          

  . العلماء بما بلغنا إليه بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين،الشريعة
 الأعظم للفقيه في هذا المسلك هو الإنصاف و نبذ التعصب لبادئ ئدالريجب أن يكون ا و    

  - ": طرق وقد حصرها في ثلاث"  -جتهاد، أو لقول إمام الاالرأي، أو لسابق 

  
  
  
  
  
  

   طرائق الكشف عن المقاصد : المبحث الثاني
  ابن عاشورالإمام  طرائق الكشف عن المقاصد عند -ب
   : تصرفاا وهو على نوعينفي  الشريعة  استقراء.وهو أعظمها : الطريق الأول -

استقراء الأحكام المعروفة عللها الآئل إلى استقراء تلك العلـل          .أعظمها    :النوع الأول 
  … المثبتة بطرق مسالك العلة، فإن باستقراء العلل حصول العلم بمقاصد الشريعة بسهولة

ك الإيماء في قول رسول االله عليه       زابنة الثابتة بمسل   أننا إذا علمنا علة النهي عن الم       :مثاله  
أَينقُص الرُّطَب  " الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمن سأله عن بيع التمر بالرطب            

      ذَلِك نى عهفَن معقَالُوا ن بِسفحصل لنا أن علة تحريم المزابنة هـي الجهـل      . 1 " إِذَا ي 
  …ليابس وهو الرطب منهما المبيع با، بمقدار أحد العوضين 

 عن أن يخطب المسلم على خطبة مسلم آخر، والنهى          ي وهو أننا نعلم النه    :ومثال آخر   

و حدثَنِي عن مالِك عن نافِعٍ      ( :، لقوله صلى االله عليه و سلم        أن يسوم على سومه     

                                                 
  .1146، السنن، كتاب البيوع، رقم الحديث  الترمذي- 1
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           لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع    طُبخقَالَ لَا ي 
  1 )أَحدكُم علَى خِطْبةِ أَخِيهِ 

استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن : النوع الثاني 
  .تلك العلة مقصد مراد للشارع

  …النهى عن بيع الطعام قبل قبضه، علته طلب رواج الطعام في الأسواق : مثاله 
التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير مـا          ورآن الواضحة الدلالة    أدلة الق :  الطريق الثاني 

هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي، بحيث لا يشك في المراد منها إلا من شاء أن يدخل علـى                  

  . أن االله أوجبه2 كُتِب علَيكُم الصيام نجزم بأن معنى اي لا يعتد به ألا ترى أانفسه شك

  … ظاهر هذا اللفظ أن الصيام مكتوب في الورق لجاء خطأ من القول لو قال أحد إن  و
  
  

  :  السنة المتواترة وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين  :الطريق الثالث
 المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي صلى             :الحال الأول 

  في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين يحصل لهم علم بتشريع ، فاالله عليه وسلم 
المعلوم من الدين بالضرورة، وقسم العمل الشرعي القريب        قسم  إلى هذا الحال يرجع      و

  …من المعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة الجارية المعبر عن بعضها بالحبس 
ر مشاهدة أعمال رسول االله     ا الصحابة من تكر   لأحدتواتر عملي يحصل     : الحال الثاني 

  )1("  من مجموعها مقصدا شرعيا )*(لى االله عليه وسلم بحيث يستخلصص

                                                 
  .  965م  الإمام مالك ،الموطأ ، باب النكاح ،القرص المضغوط ، حديث رق- 1
  .183سورة البقرة، آية  - 2

كنا على شاطئ ر بالأهواز قد نضب عنه المـاء،          :  عن الأزرق ابن قيس قال      : " عن ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية أورد هذا المثال             -)*(
حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له          فجاء برزة الأسلمي على فرس، فقام يصلي، وخلى فرسه فانطلقت الفرس، فترك صلاته، وتبعها               

إن : ما عنفني أحد منذ فارقت رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقال : ، فأقبل فقال  ترك صلاته من أجل  فرس ،  أنظروا إلى هذا الشيخ     : رأي فأقبل يقول    
مشاهدته أفعـال   إذ أن    رسول االله صلى االله عليه وسلم، فرأى من تيسيره،           مترلي متراخ، فلوصلت وتركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه صحب            

ستئناف ا إلى   ةرسول االله صلى االله عليه وسلم المتعددة، استخلص منها أن من مقاصد الشريعة التيسير، فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه، ثم العود                       
رجوع إلى أهله راجلا، فهذا المقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنون ظنا قريبا من القطع، ولكنه بالنسبة                  صلاته، مع تجشم مشقة ال     في من استمراره     أولى ةصلاال

  .22، ص   "لغيره الذين يروى إليهم خبره مقصد محتمل لأنه يتلقى منه على وجه التقليد وحسن الظن به 
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ومسالك اهتدى ،  أن معرفة المقاصد أمر ممكن بدليل وجود طرق ،وهكذا يتأكد لنا    
المسالك تجاوزت السبع، مع أن ون، وأن هذه الطرق ودثالمحو قدماء الإليها العلماء 

وتوفر الرجال لربما تيسر ،لو أمتد به الزمان البحث في هذا اال لا يزال في بدايته، و
 ولكن حتى وإن اقتصر الأمر على هذه ،و مسالك جديدة، الكشف عن طرق أخرى 

 ،والتعرف عليها فإن مما لا شك فيه أن المقاصد يمكن الوصول إليها ، الطرق وحدها 
هو ممكن وتعيينها صعب أو مستحيل، بل ، ومن ثم لا حجة لمن يرى أن تحديد المقاصد 

ومتيسر، وليس على مجتهدينا في الحكم أو القضاء أو الإدارة إلا توظيف هذه الطرق 
  .والاستعانة ا عند الحاجة

والآن بقى لنا بعد التعرف على طرق الكشف عن المقاصد أن نتعرف على طبيعـة هـذه                      
 المقاصد منها الكلي ومن حيث أقسامها ومراتبها وأنواعها، لأن ذلك من الأهمية بمكان،   ،المقاصد
 لأننـا   ،نحن في حاجة إلى معرفة ذلك تفصيلا      و ، و المطلق و المقيد    ، و الأصلي و التبعي    ،والجزئي

 قد نقدم في المقاصد ما يجب تأخيره، ونؤخر ما يجـب            ، أو سن التشريعات   ،عند تتريل الأحكام  
 أن نبين في هذا     رأينا ،خطاء وتفاديا للوقوع في مثل هذه الأ      . لمراد االله  اعتراض وفي ذلك    ،تقديمه

، الموضوع بالذات أن هذا النوع من الفقه هو الذي يخرج للأمة رجالا يحسنون صياغة القرارات                
 أن هذا النوع من المعرفة هو الـذي كـان           ،وسن القوانين وتنفيذ الأحكام، و الدليل على ذلك       

 ،قلوم من مال المسلمين    في إسقاط حق المؤلفة       -رضي االله عنه  -وراء موقف عمر بن الخطاب      
  . الذي كان وراء موقفه في رفض تقسيم أراضي السواد بفارس على الفاتحينهوهو عين

فهذا أصح ما جاء عن عمر في ذلك، و هو قولنا، فإنه لم يوقف حتى استطاب                : (قال ابن حزم    
  .2) نفوس الغانمين  و ورثة من مات منهم 

 قبله إلى إصراره على     - االله عنه  يرض- بكر   والذي دفع أب   هو   ،كما أن هذا النوع من المعرفة         

باب ما جاءَ فِي أَخذِ الصدقَاتِ والتشدِيدِ فِيها         ففي    حتى يؤدوها،  ،محاربة ما نعي الزكاة   
لًـا  حدثَنِي يحيى عن مالِك أَنهم بلَغهم أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق قَالَ لَـو منعـونِي عِقَا               

                                                                                                                                                    
  .21-19ص  ، بن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلاميةينظر ا -)1(

  .81م ، ص 1981/ هـ1401 ، 04 رواس محمد ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، دار النفائس بيروت لبنان ، ط - 2
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 قراره بجمع القرآن الكريم الذي تفرق في الصدور، في مصحف واحد          كذا   و 1لَجاهدتهم علَيهِ   

اللَّهِ بنِ أَبِي حسينٍ حدثَنا      ِ حدثَنا أَبو الْيمانِ أَخبرنا شعيب عن عبد      بعد معركة اليمامة    
      اسٍ ربنِ عنِ ابرٍ عيبج نب افِعـولَ          نسةَ أَنَّ رريرو هنِي أَبربا قَالََ أَخهمنضِي اللَّهم ع

بينما أَنا نائِم رأَيت فِي يدي سِوارينِ مِن ذَهـبٍ          : اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ       
       امِ أَنِ اننفِي الْم إِلَي ا فَأُوحِيمهأْننِي شمنِ     فَأَهيا كَذَّابمهلْتا فَأَوا فَطَارمهتفَخا فَنمهفُخ

  .2يخرجانِ بعدِي فَكَانَ أَحدهما الْعنسِي والْآخر مسيلِمةَ الْكَذَّاب صاحِب الْيمامةِ
ق الخلافـة      فلما انتقل الرسول صلى االله عليه و سلم إلى الدار الآخرة ، و ولي أبو بكر الصدي                

وارتدت قبائل من العرب  فأظهر مسيلمة إلى أبي بكر  ما كان سبب هلاكه فجهز له أبو بكـر                  
مائة ألف من المسلمين ذات بأس شديد  و أمر عليها سيف االله خالدا بن الوليد  فسارت إليـه                    

 و  فلما التقت الفئتان  و استعرت نار الحرب بينهما و تأخر الفتح ومات من المـسلمين ألـف                 
 منهم سبعمائة من حملة القرآن ، فثار البراء بن مالك مع من سلم من المـسلمين  علـى                    نمائتا

و تبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقـة فـأغلق         . مسيلمة وجيشه و جاء نصر االله فازموا        
أصحاب مسيلمة  باا فحمل البراء بن مالك درقته و ألقى نفسه عليهم حتى صـار معهـم في                   

 فتح الباب للمسلمين فدخلوها و قتلوا مسيلمة و أصحابه و مات من المشركين زهاء               الحديقة و 
  .)3(عشرة آلاف فسميت حديقة الموت 

 المقاصد وتسلسلها، والأهم من ذلك      فهم هو الذي يتيح لنا      ،إن هذا النوع من المعرفة    . نعم      
 المقاصد التي لا تسامح فيها،      ترتيبها، وعن طريق ذلك الترتيب نعرف نوعية      على   أنه يعرفنا    ،كله

  . وتلك التي تقبل التكيف أو الإرجاء
   ما هي أقسام المقاصد ومراتبها ؟.ا إذً

                                                 
  613مالك ، الموطأ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في أخذ الصدقات و التشديد فيها ، القرص المضغوط، الحديث رقم - 1

رقـم  . ما جاء في أخذ الصدقات و التشديد فيهـا : الزكاة، ب: ك: أخرجه مالك  .3351 حديث رقم  البخاري ، الصحيح ،  كتاب المناقب القرص المضغوط ،- 2
لا إله إلا االله محمد رسـول       : " الأمر بقتال الناس حتى يقولوا      : الإيمان، ب   : و مسلم، ك    . 1400وجواب الزكاة، رقم    : الزكاة، ب   : و البخاري ، ك   . 616-30/1
أمرت أن أقاتل النـاس حـتى       : " ما جاء   : الإيمان، ب : الترمذي، ك   . 1556في أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، رقم         : الزكاة ، ب  : كأبو داود،   . 124، رقم   "االله

  .2442مانع الزكاة، رقم : الزكاة، ب: النسائي، ك . 2607، رقم "لا إله إلا االله: يقولون 
   17 ، ص 1986 الضمآن ، دار الكتب،دط،  المارغني ابراهيم بن أحمد ، دليل الحيران على مورد- 3
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    .أقسام المقاصد ومراتبها وأنواعها : المبحث الثالث
، وتحديد المقاصد ،ن أيما اجتهاد في تنظيم وقد اجتهد علماؤنا قدماء ومحدثل  :أقسامهاأولا ـ   

يليق ا، والأنـسب لهـا، كمـا        الذي  وإدراج كل طائفة منها في القسم       ،بها  وتصنيفها وترتي 
اجتهدوا في توضيح معالم وحدود كل صنف منها فقسموها لاعتبار ذلك إلى أربعة أقسام عامة               

  : و هي 
سمعت النبي، صلى االله عليه و سلم، : "  قال – رضي االله عنهما – عبد االله بن عمرو عنف

  1" دونَ مالِهِ فَهو شهِيد من قُتِلَ" : يقول
من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شـهِيد       " : عن سعيد بن زيد، عن النبي، صلى االله عليه و سلم، قال             و

                    ـولِـهِ فَهونَ أَهقُتِـلَ د نمو هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو
  2".دشهِي

  
  
  
  
و هـي    ،المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمـسة          " وهي   : الضروريات -1

  )3(" حفظ الدين، والنفس، و العقل، والمال، والنسب 

سمعت النبي صلى االله عليه و سـلم        :  قال   – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن عمرو      
  4 " من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد" : يقول 

حدثَنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ حدثَنا أَبو داود الطَّيالِسِيُّ وسلَيمانُ بن داود يعنِـي أَبـا                
أَيُّوب الْهاشِمِي عن إِبراهِيم بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بـنِ                 

عن طَلْحةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ عن سعِيدِ بنِ زيدٍ عنِ النبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ  ياسِرٍ

                                                 
  .141رقم .. الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره : الإيمان،ب : ، أخرجه مسلم في، ك 2348من قاتل دون ماله، رقم : المظالم، ب :  أخرجه البخاري، ك  1
  .1341 الترمدي، السنن، كتاب الديات، رقم الحديث  2

اليوبي، مقاصد الشريعة   و  . 55 ص   ،3، ج ، و الابتهاج    82 ص   4 و اية السول ج      230، ص   2نظر المحصول ج    يو. 251 ص   ،لغزالي، المستصفى ا-)3(
  182: الاسلامية و علاقتها بالأدلة، ص 

  .141يره رقم الدليل على أن من قصد أخد مال غ: الإيمان، ب: ، و أخرجه مسلم في ك .2348من قاتل دون ماله، رقم : المظالم، ب: أخرجه البخاري، ك 4
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وسلَّم قَالَ من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ أَو دونَ دمِـهِ أَو دونَ                  
هِيدش و1* دِينِهِ فَه  

  : في جوهرة التوحيد قال
   و مثلها عقل و عرض قد وجب     ***     و حفظ دين ثم نفس مال نسب 

و الدين هو ما شرعه االله تعالى لعباده من الأحكام ، و حفظة صـيانة عـن الفكـر ،                    
وانتهاك حرمة المحرمات و وجوب الواجبات ، بأن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتـها              

 بوجوا و لحفظة شرع قتال الكفـار الحـربيين و غيرهـم          ويترك الواجبات غير مبال   
كالمرتدين و لحفظ النفس العاقلة شرع القصاص ، و لحفظ المال شرع حد السرقة وحد               
قطع الطريق و لحفظ النسب شرع حد الزنا ، و لحفظ العقل شرع حد شرب الخمر و                 

 عفيف ، و قد     لحفظ العرض شرع حد القذف  لمن قذف عفيفا و التعزير لمن قذف غير             
  2  "وجب حفظ جميع ما قد ذكر

و الدنيا بحيث إذا فقـدت لم       ،ما لا بد منها في قيام مصالح الدين       :"وعرفها الشاطبي بأا  
 فوت ةخرالآو ارج وفوت حياة، وفي ،  د  اتجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فس       

لضرورية هي التي تبنى عليهـا      لمقاصد ا فا  )3(" النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين      
حياة الأمم والأفراد و الجماعات، فمتى انخرمت هذه الضروريات كلها أو جزء منها أو              

          ذلك قطعا إلى اختلال مباشر      مواحدة منها إلا وتأثرت حياة الناس تأثرا بليغا فيؤدي 
 والاضـطراب وتعمهم الفوضـى    ،  وتفسد عقولهم وتتعطل أمورهم وتمرض أفئدم       ،  
 ،طاط والخراب ــنحلاأو ا ،   العصبي   الايار على أقوالهم وأفعالهم     ويستولي،  الفساد  و

 ـ  هـذا لا   و.و يتجلى ذلك في أخلاقهم وسلوكام وحيام بصفة عامة          الهـلاك   نييع
 ولكن الذي أعنيه أن حيام تصير كحياة الأنعـام          ، لفقد هذه الضروريات   ،النهائي لهم 
 لهم، فتواتيه الفرصة    ا فريسة لمن كان عدو    واأو يصبح ،    بعضهم بعضا   وقد يفني  ،الضالة

  …للقضاء عليهم 

                                                 
  .4772في قتال اللصوص، رقم : السنة، ب: أخرجه أبو داود، ك 1
  453هـ ، دط ، دت ، ص 1391، مؤسسة انس بن مالك للطباعة و النشر ،بيروت لبنان ، 127 الباجوري ابراهيم ، شرح جوهرة التوحيد، بيت - 2

   .8، ص 2مج الشاطبي، الموافقات، -)3(



أقسامها و أنواعها و ( و طرق الكشف عن المقاصد المفاهيم(ظير المقاصدي عند الإمام ابن عاشورالتن) 01تنظيري(الباب الثالث
  ))مراتبها

  162

والنتيجة الحتمية أن يستولى عليهم الخراب والفساد، وتختل موازين حيام فيسودهم               
  .والازدهار ظاهرهم التطور ناوإن كان أحيا، البؤس والشقاء 

  : أمرين لا تتم إلا بالتي وللمحافظة على المقاصد الضرورية     
أي الحفاظ علـى أصـولها،والأمر بإيجادهـا        ،المحافظة عليها من ناحية الوجود     : أولهما

  .وتحقيقها
و السبل التي تـؤدي إلى      ،   وذلك بسد كل الذرائع      ،مراعاا من ناحية العدم   : ثانيهما  

  .فسادها أو القضاء عليها
لحفـاظ علـى   لماء،  درج معظم العل  – الوجود و العدم     -: وعلى هذين المحورين        

  :الآتي دول الج في هالمقاصد الضرورية، و ليتبين لنا ذلك جليا ندرج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مراتبهاثانيا ـ  
  
  

  
  

  الحكم الشرعي  الممنوع به  الواجب به  تعريفه المقصد

   وجوداً ومراعاتها عدماالمحافظة عليها:)الكليات الخمس(المقاصد الضرورية
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المقصد 
  الأول

  
  

  :الدين 
وهو ما شرع 
االله لعباده من 

  الأحكام

  
  

  :الإيمان 
باالله وملائكته وكتبه 

  ..ورسله

  
  

فلا يباح، الكفر أو 
  العصيان أو الردة

شرع قتل الحربيين بالجهاد في سبيل االله       
وعقوبة الخارجين والمرتدين عن الدين،     

والذين يحللون الحرام   والداعين إلى البدع    
  و يحرمون الحلالأ

  
  

المقصد 
  الثاني

  : النفس 
وهي النفس 

الإنسانية عاقلة أو 
  غير عاقلة

ــاول   ــب تن واج
مأكل : الضروري من 

ومــشرب للحفــاظ 
  عليها

 ـ    ها أو  فلا يبـاح قتل
تعذيبها أو قطع عـضو     

أو تجويعها   من أعضائها 
  أو إهانتها أو استعبادها

شرع القصاص في النفس والأطـراف      
  والزجر وغيره في الشتم والمماثلة

  
  

المقصد 
  الثالث

  : العقل 
وهو مناط 

التكليف 
  والمسؤولية

أوجب مـا يزيـد     
نشاطه وتزكيته بالعلم   

  …والمعرفة والتربية 

فلا يباح لـه المفـسد      
به مطلقا مـن    والمخل  

ــدر أو  ــسكر أو مخ م
وشعوذة كهانة أو سحر    

  …أو خرافة 

شرع حد المسكر والمخدر وكل ما 
  يؤدي إلى تعطيله

  
  

  
  

المقصد 
  الرابع

  :النسل 
 وهو ما يرجع 
  إلى ولادة الآباء

ــزواج  ــرع ال : ش
الــشرعي للتوالــد و 

  لنشئ ذرية طيبة

شرع الحد فيه لغير المحـصن بالجلـد،          و تبنيفلا يباح بزنى أ
والنفي وللمحصن بالرجم بالحجارة حتى     

  الموت

  
المقصد 
  سالخام

ا  وهو م :المال 
يحل تملكه شرعا، 

  ولو قل

أوجب السعي والعمل   
وشرع أصول المعاملات   

  …من بيع وفلاحة 

فلا يبـاح سـرقه أو      
غصبه بربا أو غـش أو      

  …رشوة

شرع حد السرقة، وحد قطع الطريـق       
  والحرابة

على أن الـضروريات    , الناس قد اتفقوا في كل زمان ومكان      :" ولتحقيق ذلك كله نجد أن          
وأن هذه قيم وسيلية دف إلى      , والنسل،والمال  ،والعقل  ،والنفس  ،تتمثل في المحافظة على الدين      

  .يعاوهذه الغاية هي حياة صالحة للناس جم, تحقيق غاية
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, وهذه الغاية تضفي على القيم الخمس الوسيلة معناها لكي تحقق كمال الوجـود البـشري                  
ولكن هذا الأمر يتطلب طبيعة إنسانية مشتركة للأفراد جميعا         , وبذلك تصبح قيمة خلقية معيارية    

هي و, وهذه الغاية مستخلصة من ضروريات إنسانية لبقاء الحياة       ... حتى يطلبوا  ذات الغايات      
فوجود هذه الضروريات كأساس للمـصلحة هـو غايـة          , مستقلة عن آرائنا ورغباتنا الفردية    

   .1 "الأحكام المعيارية 
 لأا تسهل له أمور الحيـاة       ،وهي التي يكون اتمع الإنساني بحاجة ماسة إليها        : الحاجيات) 2

  .وترفع عنه الضيق والحرج والمشقة
فمعناها أا مفتقر إليها من حيث التوسـعة        : أما الحاجيات   و":وقد عرفها الشاطبي  بقوله        

فإذا لم تراع دخـل       بفوت المطلوب  اللاحقةالمشقة   و ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج      
لعادي المتوقـع في     ا لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد     الحرج و المشقة،و   – على الجملة    –على المكلفين   
   .)2("والجنايات ، والمعاملات ، والعادات ،  العبادات ة فيريوهي جا المصالح العامة،

اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، فإن ذلك        ... "  :ومن مكملات المقاصد الحاجية مثل        
   .3" كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة 

لمقاصد الضرورية الخمس المـذكورة      الحاجية ما يدخل في ا     – المصالح   –ومن هذه المقاصد        
و من ذلك عندما نجمـع جزئيـات   ، سلفا، إلا أن ذلك لا يبلغ ما بلغت إليه المقاصد الضرورية         

درجة الدنيا من المقاصد الضرورية، لأن الحاجي يكمل الضروري،         ال إلى   يالمقاصد الحاجية فترتق  
 عند جمع جزئياته، لأن المقاصد      ، درجاته يكون في أعلى درجة التحسيني      نىدومكمل الحاجي في أ   

 : االتحسينية بدورها تكمل المقاصد الحاجية، وهناك مكمل للمقاصد التحسينية أيضا فهـو إذً             
ل هيك تكمل بعضها البعض، ونلخص ذلك كله في         ةية الخمس رمكمل للمكمل، والمقاصد الضرو   

  : التالي كيوضح ما قلناه عن المقاصد الحاجية وهو 
  
  
  

                                                 
  .11ص, م 1985دط، ,مصر, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  ومقاصد التشريع الإسلاميةيم الضروريالق,  علوان فهمي محمد - 1

  .11، 10، ص 2، ج   الموافقات، الشاطبي  -)2(
  .13، ص نفس المرجع  -)3(

     د                                   ج                 ب                           أأ    
 

 العقوبات  المعاملات العادات العبادات

التيمم عند العجز-  
جعل الأرض مسجدا-  
إباحة الإفطار في رمضان -

  والمريضللمسافر
قصر الصلاة للمسافر والجمع -

 بين الصلاتين

 لغير الحاج إباحة الصيد-
  .المحرم

إباحة ميتة البحر-  
: التمتع بالطيبات من الرزق -

…مشرب، ملبس   

إباحة السلم والمساقاة -  
شرع الطلاق عند الحاجة إليه-  
… النهي عن الغش و التدليس-  
 

  جعل الدية في القتل الخطأ  -
  …و عند القصاص العف-
 

يةصد الحاجاالمق

     د                 ج               ب                                                         أأ    
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وتحسن وتكمل أمور الحياة التي يتمناها كل إنسان        ،  وهي المقاصد التي تجمل     :  التحسينيات )3

  … و تطور و طمأنينة ،  وتقدم رازدهافي هذه الدنيا من 
وإنما  تقع موقع الرعايـة      ،  ولا من الحاجيات    ،  وهذه التحسينيات  لا تعد من الضروريات            

… وكمال المروءات   ،   و الذوق السليم ومحاسن العادات       لنظام الحياة في ظل الأخلاق الكريمة،     
وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسـن         :" وذلك ما عبر عنه الإمام الشاطبي بقوله        

وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكـارم            ،  العادات  
  )1(" ان ما جرت فيه الأولييالأخلاق وهي جارية ف

  : وهذا النوع من المقاصد ينقسم إلى قسمين هما     
 فالخمر وضع لشارا    ؛و الخمر ،مالا يقع في معارضة قاعدة شرعية، مثل تحريم النجاسة            - أ

  . حد، بينما النجاسة لم يرتب لها حد لنفرة الطباع منها بحسب الجبلة
و لكنها شرعت   ،محتاج إليها   مثل المكاتبة، فإا غير     . ما يقع في معارضة قاعدة شرعية       - ب

  .لما فيها من تكريم بني آدم ، وفك رقبته من الرق وذلك مستحسن عادة
فـلا  ،  الذوق السليم، وإن فاتت هذه المصالح في وهي ما يتعلق بمكارم الأخلاق، والبعد عما ينا 

الأذواق و، هم ضيق وحرج، ولكن تخرج حيام عن الآداب العالية يبيختل نظام حيام، و لا يص 

                                                 
  .11، ص  مرجع سابق ،  الموافقات، الشاطبي  -)1(
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غسل يوم الجمعة، وأخـذ     ال و ،سات، وتقليم الأظافر  ا وإزالة النج  ،رةاالطه: السليمة ومن أمثلتها    
  )1(" الزينة عند كل مسجد 

 حصر الطهارة في المقاصـد التحـسينية فقـط، لأن           ي عن هذا التعريف أنه لا ينبغ      وألاحظ    
 - الطهـارة  – ا وقـد تكـون       الطهارة تعتبر ضرورية في بعض العبادات ولا تصح الصلاة إلا         

 هـذه المقاصـد التحـسينية       تنوع  و ت … تحسينية عند قراءة القرآن أو عند النوم أو التدريس          
من عبادات وعادات ومعاملات وجنايات أو      ،  كالمقاصد الحاجية والضرورية على أبواب الفقه       

  : التالييكل عقوبات، نلخصها في اله
  
  
  
  
  
  
  
  

  
             ب                                ج                            دأ                     

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .103 ص ،1988دار الشهاب باتنة الجزائر، دط، ، ةالتميمي عز الدين الخطيب ، نظرات في الثقافة الإسلامي-)1(

 
نوافل الطاعات من صيام -

…  وصلاة وصدقات   

 
)التبذير(منع الإسراف -  
 

…)الشح(منع التقتير -  

 
منع النجاسات-  
 

 خطبة الأخ على خطبة ي عن النه
 أخيه

 
الإمساك بالمعروف أو التفريق -

 بإحسان
 

 
النهى عن التمثيل -  
 

النهى عن الغدر -  
 

النهى عن التعذيب-  
 

  .قطع الأشجار في الحربالنهى -
 

 المعاملات العادات العبادات

 المقاصد التحسينية

 العقوبات
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الحاجي  وأ ،ما يتم به المقصود أو الحكمة من الضروري       ... : "  وهي عبارة عن      :المكملات) 4
سد ذريعـة تـؤدي إلى الإخـلال        بالتحسيني على أحسن الوجوه وأكملها سواء كان ذلك          أو

  .)1( " .، أم بتكميله بحكم يظهر به المقصد و يتقوىماه بالحكمة بوج

   : واعهاـأن -ثالثا 
   : مقاصد أصلية )1

  )2(.المقصود ا هنا القيام بالمصالح التي ا نظام اتمع الإسلاميوهي      
 هي الـتي    – الأصلية   –فالقطعية  " :  قوله   محمد الطاهر ابن عاشور في    الإمام  ومما أشار إليه        

  :  نحو، دلت عليها أدلـة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلاً
                                                           )3(   
  

ثل الكليات الضرورية م الشريعة ءاستقراافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده ضوما ت    
 أو في حصول ضده ضر عظيم على ما عظيا أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاح،المتقدمة

  )4(" الأمة مثل قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر رضي االله عنه في الضروري
أو تكون مطلوبة باعتبارها جزءا من المطلوب  مطلوبة طلب الوسائل" وهي  : مقاصد تابعة) 2

إن طلبها يقتضي طلب وذلك كالصلاة ف،  بكل جزء من أجزائها رلأن الأمر بالماهية المركبة أم
  .)5( ." أو تكون لاحقة للمطلوب وكالثمرة له وذلك مقصود للشارع،كل ركن من أركاا

  :   أقسامةعة تنقسم بدورها إلى ثلاثباتوالمقاصد ال    

                                                 
  .339، مقاصد الشريعية الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص  محمد سعد بن احمد بن مسعود ليوبيا-)1(
  .354، ص   نفسهرجعالم  -)2(
  .97 سورة آل عمران، آية -)3(
  .86ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -)4(
  .358، مقاصد الشرعية الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص  محمد سعد بن احمد بن مسعود ليوبي ا– )5(
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وحـصول  ، و تقويتها وربطها و الوثوق ـا     ،ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية        -أ 
 ويليـه   ،روع للتناسل على القصد الأول    فإنه مش  وذلك كالنكاح، " الرغبة فيها،   

  .)1( "الأخروية  والتعاون على المصالح الدنيوية و،طلب السكن والازدواج
 والمتعـة فإمـا     ،ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا وذلك كنكاح التحليل        "   -ب 

الذي هو النسل ودوام النكـاح      عينا  يقتضيان زوال المقصود الأصلي من النكاح       
،  الناكح للتحليل لم يرد نسلا وإنما قصد تحليل المرأة لزوجها الـسابق             لأن ،وبقاؤه

وكذلك نكاح المتعة، مخالف لقصد الشارع من حيث إن المتمتع بذلك لا يريـد              
  .)2(" ...نسلا، و إنما يريد الإستمتاع فقط

  .)3( " و لا ربطا ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا،ما لا يقتضي تأكيدا   -ج 
هو جزئـي ووضـعوا      هو خاص، وما   و ما ،   ميز أهل العلم المقاصد بين ما هو عام منها           كما

  .حدودا وضوابط لها
    .؟ و ما هي المقاصد الخاصة . فما هي المقاصد العامة ؟     

   :المقاصد العامـة -1
ال في جميع أحـو   للشارع  مقاصد التشريع العامة هي  المعاني والحكم الملحوظة         " وهي            

التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكـام الـشريعة،                
ن ملاحظتـها،   ع التشريع   لويخو غاياا العامة، والمعاني التي لا        فيدخل في هذا أوصاف الشريعة    

ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة               
   )4("  كثيرة منها في أنواع

حظ أيضا أن هذه المقاصد العامة تتفاوت فيما بينها، وبعلو بعضها بعضا، فبعضها أتم              نلاوقد      
  :  هما ينمن بعض ،و يمكن أن نستدل عليها بمثال

   : جلب المصالح ودرء المفاسـد -

                                                 
  .360 نفس المرجع، ص  -)1(
  .361، .360، مقاصد الشرعية الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص  محمد سعد بن احمد بن مسعود ليوبيا -) 2(
  .361، 360، ص نفس المرجع -) 3(
  51 ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشرعية الإسلامية  ، ص)3(
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والمـصلحة  أو درء مفسدة، هو من المقاصد العامة،        ،  تحقيق مصلحة   على  فكل مقصد يعين        
المقصودة هنا هي ما يحقق قصد الشارع من أمر بفعل أو ي عنه، وغني عن البيـان أن أوامـر                    

 وأن نواهيـه    ،الشارع إنما استهدفت تحقيق منافع الخلق دنيا وأخرى ، و تحقيقها في هذه و تلك              
  . كانت لتجنيبهم المفاسد والمضار التي ددهم في هذه وتلك

   : جالتيسيـر و رفع الحـر -
الدنيويـة دون   و،  من المقاصد إلى مساعدة الإنسان على القيام بواجباته الدينية         يفكل ما يرم      

  :  هو أيضا من المقاصد العامة، بدليل قوله تعالى.مشقة وعنت
)1(  

وجل   وقوله عز:  
                                                        )2(  

  
  : وقوله تعالى   

 )3(  
  
  : وقوله تعالى   

   )4(  
  

  )5( " ...إِنَّ هذَا الدين يسر..." : وبدليل قوله صلى االله عليه وسلم 
  . العامةالشرعية فالتيسير ورفع الحرج هو من المقاصد .اإذً  
   :المقاصد الخاصة -2

                                                 
  .78 سورة الحج، آية -)1(
  185 سورة البقرة، آية -)2(
  .06 سورة المائدة، آية -)3(
  .28 سورة النساء، آية -)4(
  .4348النسائي، سنن، كتاب الإيمان و شرائعه، رقم الحديث  -)5(
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شريعة الأهداف والغايات والمعاني الخاصة بباب معين من أبواب ال        : " يقصد بالمقاصد الخاصة      
و أبواب متجانسة منها أو مجال معين من مجالاا، وذلك كمقاصد العبادات جميعا، ومقاصـد               

اب من أبواب الشريعة كالمقاصد المتعلقـة ببـاب         بالمعاملات، ومقاصد الجنايات، أو مقاصد ب     
  .)1(" … الطهارة كله أو باب البيوع

الحدود حيث نجد أن العقوبات المقررة      و،  ومن أمثلة هذا النوع من المقاصد مقصد الجنايات             
يراعى فيها أن تساعد على حفظ المقصد العام لا أن تعطله، كما أن المقاصـد الخاصـة يجـوز                   
تعطيلها إذا كان توقيعها يترتب عنه تعطيل مقصد عام مثلما حدث في عهد الخليفة عمـر بـن                  

 ح وقد وض  ، أضرت بالناس  عندما عطل حد السرقة بسبب ااعة التي      ،  الخطاب رضي االله عنـه     
فكان من بعض حكمته سـبحانه ورحمتـه أن شـرع           : " ذلك ابن قيم الجوزية فــي قوله       

والأعـراض  ،  والأبدان  ،  العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس            
ن هـذه   م سبحانه وجوه الزجر الرادعة ع     حكوالسرقة، فأ والقذف  ح  ا، كالقتل والجر   والأموال

وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم          ،  حكام  لإالجنايات غاية ا  
الكذب قطع اللسان ولا القتل ولا في الزنا        في  ع  شريفلم  ،  ااوزة لما يستحقه الجاني من الردع       

 وصـفاته   الخصاء، و لا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائـه                
لم والعدوان،  ا عن التظ  الأطماعوائب وتنقطع   نلتزول ال  وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله،    
  )2(" ه، فلا مطمع في استلاب  غيره حقهفويقتنع كل إنسان بما أتاه مالكه و خال

   : المقاصد الجزئية -3
المسائل الخاصة بالوضوء أو مثلما يتصل ب.  )3("المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها    "وهي      

وصنفوا فيه تـصنيفات    ،  أو البيوع، وهذا النوع من المقاصد قد توسع في بحثه العلماء            ،  الصلاة  
  .كثيرة
  : الجدول التاليو يمكن أن نمثل لذلك التنظيم للمقاصد ب    

  
  

                                                 
  .411 ص ،، مقاصد  الشريعة و علاقاا بالأدلة ن مسعود  محمد سعد بن احمد باليوبي-)1(
  .114، ص 2جالجوزية ابن قيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، م-)2(
  .415، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص  محمد سعد بن احمد بن مسعود اليوبي)3(
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   :أقسام المقاصد ومراتبها وأنواعها
 المكملات التحسينات الحاجيات  تالضروريا قسامهاأ
          
  

  :مراتبها
  

  المال– النسل – العقل – النفس –الدين 
  
  داتعبا

 عــادات
  معاملات

  
  اتداعب

  عادات
  معاملات

  

    عقوبات  عقوبات    
  تبعيـة      أصلية  

  عامة  أنواعها 
 

  خاصة    

  جزئية      كلية  
  

سيمها لنتعرف على الهدف     وتق ، المقاصد رتيبأن نتوقف عند اهتمام العلماء بت     لنا  وهنا ينبغي       
 التنظيم هو تيسير عملية التعرف علـى        اذهمن تلك الغاية، وبديهي أن أول ما يتبادر للذهن من           

 ،المقاصد الواجبة التقديم، فلا نقدم المرجوح على الراجح، ولكن لذلك التنظيم أهداف أخـرى             
 والمنفـذ   باحثعلاقة مساعد لل   وبيان هذه ال   ،من أبرزها توضيح العلاقة القائمة بين المقاصد ذاا       

 قانونا يناقض مقصدا عاما، ولا يحصرها       يسن الباحث  على أكمل وجه، فلا      ،على القيام بمهامهم  
 ذلك النص مـا يعرقـل       نفقط في حل مشكلة آنية بنص قانوني، ولكنه يتوخى أن لا يترتب ع            
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تـوخى مـن    كما أن الم  … أو يناقض ويعطل مصلحة حيوية قائمة       ،  ويعطل تشريعات سابقة    
ة العجلة في القيام بالمهام والتزام التثبت والدقة،        ب المنفذ إلى مجان   و باحثتنظيم هذه المقاصد تنبيه ال    

 أو  بحثا  وأدينا ما علينا    ،  وذلك عن طريق اعتماد النظرة الشمولية التي لا توهمنا أننا قمنا بعملنا             
  .ا في مشاكل أننا حللنا مشكلة أوقعنا أنفسننا عتقدحينما ا وتنفيذا 

والتطورات، ذلك ، كما أن هذا التنظيم يرمي إلى تمكين الشريعة من مسايرة مختلف التغيرات             
و التنفيذي وفق ما يعرض للأمة من ظروف الرخاء         ،   والمنفذ يكيفان النظام القانوني      باحثأن ال 

 ـ   ، والسلم والحرب، ففي ظروف الشدة والفقر والحرب       ،والشدة ى التمـسك    ينبغي التركيز عل
إلا كان في مراعـاة    والأصلية دون التبعية، و  ،بالمقاصد العامة دون الخاصة؛ والكلية دون الجزئية      

  .جميع المقاصد عنت ومشقة على الخلق، قد تفضي م إلى نبذ الشريعة والخروج عنها بالكلية
 وظيفية لا بد من     وغايات،   لها أهداف     و أنواع    فإن تنظيم المقاصد إلى أقسام ومراتب     . اإذً    

  .الالتفات إليها والعناية ا والاتفاق عليها
 أنواعها  الكشف عنها ونا طرقفوعر أن للشريعة مقاصد،  الفصل  والآن بعد أن عرفنا في هذا           
وقواعـد و خـصائص     ،  مبادئ وأسس   ق لنا أن نتعرف بعد ذلك على        يحأقسامها ومراتبها،   و  

   .ام ابن عاشور في الباب الرابع الموالي ومميزات التنظير المقاصدي عند الإم
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  )02تنظيري (الباب الرابع 

وخصائص ومميزات مبادئ و أسس و قواعد 

   الإمام ابن عاشور عندالتنظير المقاصدي

  :الفصول التالية و يشتمل على 

   تمهيد-    
   التنظير و أسس و قواعد مبادئ : الفصل الأول -

  خصائص و مميزات التنظير : الثانيالفصل  -

  ن عاشور  عند الإمام ابالمقاصدي                 
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  تمهيــد
ت لا بد له أن يلم إلماما         إن الدارس لأي علم من العلوم في ميادين المعرفة في جميع االا

مبادئ وأسس وقواعد وخصائص ومميزات هذا العلم ليتعرف على : عاما ولو جزئيا في نقاط بـ 
مقاصده وليتمكن من الاستفادة منه ، وبما أن هدف وغاية ومقصد كل دارس أن يستفيد ويفيد 

رفة جوانب التنظير فيه  وبما أن علم المقاصد الشرعية الذي نحن بصدد معرفته ، فلا بد لنا من مع
مبادئ، وأسس، وقواعد وخصائص ومميزات تنظير علم  : وهذه الجوانب التي يعتد ا هي 

مقاصد الشريعة ، وهذا ما سنتناوله في هذا الباب ، والذي يعتبر المحور الرئيسي لهذه الأطروحة، 
  .في الفصول التالية 
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  الفصــــل الأول
مبادئ و أسس و قواعد التنظير 

   عند الإمام ابن عاشورالمقاصدي
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  :مقـدمة     
يدرك مباشرة أن ،لمحمد الطاهر ابن عاشور " مقاصد الشريعة الإسلامية "إن الدارس لكتاب       

 من مجموعة في الشريعة الإسلامية أن الدين الإسلامي قد استند إلى هالرجل قد استخلص من نظر
عمال الفكر فيها إض هذه المبادئ وعرة فإن ومن ثم، هي التي يرتكز عليها حكم الشارع ، والمبادئ 

  إليه ن يشاد عليها صرح العلم الجديد الذي دعاأ من الأسس تصلح مجموعةلا بد أن يفضي إلى 
وهذا عين ما فعله في كتابه المشار إليه أعلاه، فما هي تلك المبادئ " علم المقاصد الشرعية " وهو 

   . عول عليها في تنظيره لهذا العلم الجديد ؟استخرج منها الأسس التيو ، التي اعتمدها 

   :ويشمل المباحث الآتية         
  المقدمة       

ــث الأول ـــادئ  : المبحـ المبـ
  المقاصدية 

  
  الأسس  المقاصدية : المبحث الثاني

  
  المقاصدية القواعد:  المبحث الثالث

 



  ابن عاشور:  عند الإمامتنظير المقاصديالوخصائص ومميزات  مبادئ و أسس و قواعد ) 02تنظيري (الباب الرابع 
  

  175

  المبادئ المقاصدية  : المبحث الأول
  :مبــدأ القصديـة )1

 يـذهب   ، إذ يستدل الإمام محمد الطاهر ابن عاشور على مبدأ القصدية في الشريعة الإسلامية                 
أن االله ما خلق    إلى أن كثيرا من آيات القرآن الكريم قد صرحت ذا المنحى الشرعي حيث بينت               

 فـذلك   , وليس من شأنه العبث واللهو     ، ولا يهزل   فاالله يجد  ،بث فيها من الكائنات عبثا    والأكوان  
 ودل  ،و مقصد،  فما من شيء أوجده االله إلا و انطوى على حكمة          ،مما لا يتفق مع طبيعة الألوهية     

  )1(  "كُم عَبَثًاأَفَحَسِبتم أَنمَا خَلَقْنَا: "  يؤكد ذلك قوله تعالى ،على غاية
 وإيمانا منه ذا المبدأ الـذي       )2(  "وَمَا خَلَقْنَا السمَاءَ وَالْأَرضَ وَمَا بَينَهمَا لَاعِبِينَ       : "وقوله    
لا يمتري أحد في أن كل شريعة شرعت للناس أن أحكامها           : "  قال   - الإمام ابن عاشور   -اعتقده

ة أن االله لا يفعل الأشـياء       عي ثبت بالأدلة القط    قد لى، إذ  لمشرعها الحكيم تعا   ةترمي إلى مقاصد مراد   
الآجـل   و جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل        ،فالشرائع كلها و بخاصة شريعة الإسلام       " .عبثا

 الأمور وعواقبها،وليس المراد بالآجل أمور الآخرة لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم             رأي في حاض  
ريد أن من   ن وإنما   .ء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا       اها االله جز  في الآخرة ولكن الآخرة جعل    

كتحريم شـرب   عليهم   مصالح   فويتة ما قد يبدو فيه حرج وإضرار للمكلفين وت        عيالتكاليف الشر 
له مـصالحها في عواقـب        تدبر في تلك التشريعات ظهرت     ذا ولكن المتدبر إ   .وتحريم بيعها  الخمر  
   .)3(" الأمور

 أي أن لكل حكم فيها      ، بمعنى أن أحكامها معللة     ،  فهو يرى أن الشريعة الإسلامية قصدية      .ا  ذًإ    
 وأن الأحكام الشرعية عامة ترمـي إلى تحقيـق المـصالح ودرء             ،ويرتكز عليها ،  علة يرجع إليها    

  .ين حكمتها وإن تعذر علينا جميعا أو على بعضنا إدراك عللها وتب،المفاسد
  :ـة مبدأ المسؤولي) 2

 في مجاله  والجماعة كلافرد ،  محمد الطاهر ابن عاشور أن الشريعة الإسلامية تعتبر ال     :يرى الإمام     
، ه من أحكـام تفـصل في الـدماء          ت وذلك واضح مما تضمن    ، أفعاله عن مسؤولا مسؤولية كاملة  

 .الـه مسؤولية الفرد عـن أفع      والقصاص والتعويض كل ذلك يدل على اعتبار       دفالقو؛والأموال  
 ا الشريعة الإسلامية على مبدأ المسؤولية ترتب أساس        تأسيس واعتبار الإمام محمد الطاهر ابن عاشور     

                                                 
  115الآية المؤمنون ،سورة  -1
   .16 الآيةالأنبياء ،  سورة - 2
  .13ص  مقاصد الشريعة الإسلامية ، ، ابن عاشور محمد الطاهر  - 3
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ة وأن غايتها هـي تحقيـق       ي دامت الشريعة غائ   ذلك أنه ما    القصدية إ على مبد  بتأسيسهاعن قوله   
 و  الق سـبحانه   واستمرار الوجود على النحو الذي أراده الخ       ،المصالح ودرء المفاسد لانتظام الحياة    

  الفـرد  وليس المراد من تحميـل    ،ويهدد الوجود   ،   القيام بما يفسد الحياة      منع   فاستوجب   تعالى ، 
لتضييق عليه، وإنما القصد هو حفظ النظام العام الذي ارتضاه االله لعباده والذي يكفـل               لالمسؤولية  

و يوضح تـلازم القـصدية      وه، الآخرة   فيالسعادة في الدنيا والفوز   من أجل   استقراره، واستمراره   
وه بـه   ند من الإصلاح الم   اولقد علمنا أن الشارع ما أر      :"والمسؤولية في الشريعة الإسلامية فيقول    

وصلاح العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صلاح أحوال الناس وشؤوم في              مجرد صلاح العقيدة    
 الْأَرضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَيهلِـكَ الْحَـرثَ        وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي   :" الحياة الاجتماعية فإن قوله تعالى    
أن الفساد المحذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا         بأنبأنا    )1(  "وَالنسلَ وَاللَّه لَا يحِب الْفَسَادَ    

: " عبثا وهو يقول     قانون بقائه لا يظن فعله ذلك        وأن الذي أوجد هذا العالم وأوجد فيه        ،    العالم
لولا إرادة انتظامه لما شرع الشرائع       و.  )2(  "بتم أَنمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَأَنكُم إِلَينَا لَا ترجَعونَ       أَفَحَسِ

 .تلاف الأرواح وعلى قطع الأطراف    إالجزئية الرادعة للناس عن الإفساد فقد شرع القصاص على          
  )3(" لقرى ويغرقون السلع قيمة المتلفات والعقوبة على الذين يحرقون اغرم وشرع 

ون الشريعة قصدية يقتضي ضرورة وجود المسؤولية كمبدأ أساسي فيها بالإضـافة إلى أن              لكو    
 هو بحد ذاته مطلوب في الشريعة حتى تنتظم غائيتها لأنه أداة ضرورية لحمل الإنسان على           المبدأهذا  

 ، جاء لتزكية الإنسان وصلاحه    اسؤولية إذً فمبدأ الم . اهو الذي يجعل فعله إيجابي      و ،وعي ذاته وعالمه  
 يوضح ذلـك    -الامام ابن عاشور    -ومن خلاله يتم تحقيق صلاح اموع والكون بكليته وهاهو        

، ن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء الفـساد            افقد انتظم لنا الآن     : " فيقول  
ن هو المهيمن على هذا العالم كان في        وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده فإنه لما كا         

 م نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين ه          ولذلك صلاحه صلاح العالم وأحواله   
صـلاح  إ فابتدأ الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو  . وهو النوع كله   هأجزاء نوعه، وبصلاح مجموع   

 ثم عالج الإنسان بتزكيـة      . أحوال هذا العالم   مبدأ التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في        
حَدثَنَا :   كما ورد في الحديث    ، لأن الباطن محرك الإنسان إلى الأعمال الصالحة       هنفسه وتصفية باطن  

لَّهِ صَلَّى  أَبو نعَيمٍ حَدثَنَا زَكَرِياءُ عَن عَامِرٍ قَالَ سَمِعت النعمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعت رَسولَ ال              
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اللَّهم عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَين وَالْحَرَام بَين وَبَينَهمَا مشَبهَات لَا يَعلَمهَا كَثِير مِنَ النـاسِ                
يَرعَى حَولَ الْحِمَـى    فَمَنِ اتقَى الْمشَبهَاتِ استَبرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ وَمَن وَقَعَ فِي الشبهَاتِ كَرَاعٍ            

يوشِك أَنْ يوَاقِعَه أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرضِهِ مَحَارِمـه أَلَـا وَإِنَّ فِـي               
 )1(لَا وَهِيَ الْقَلْب  الْجَسَدِ مضغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَد كُلُّه وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجَسَد كُلُّه أَ            

  .الإنسان عقل تخدمه الأعضاء: وقد قال الحكماء 
التشريعات كلها فاستعداد الإنسان للكمال     نن  فوذلك بت ،  ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل        ب   

ثم إن إقرار مبدأ المسؤولية في الـشريعة        .  )2 ( "وسعيه إليه يحصل بالتدريج في مدارج تزكية النفس       
 أن   يجب  وهو أن مقاصد الشريعة    ،ق مقصد شرعي عظيم   يتوقف تحق يعليه   لأنروري  ضالإسلامية  

وهذا ،  ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا حمل الناس على احترام ضوابطها             ،  تكون نافذة في الأمة     
تكسبك المباحث المتقدمة أن من مقاصد الشريعة أن تكون          : " هابن عاشور بقول  :  الإمام ما وضحه 

 فطاعة الأمة الشريعة غرض     . لا تحصل المنفعة المقصودة منها كاملة بدون نفوذه        ذ إ ،مةنافذة في الأ  
 فامتثال الأمة   .ونفوذها أا خطاب االله تعالى للأمة     ،  ن أعظم باعث على احترام الشريعة       ا و .عظيم

واختيار لأا ترضي بـذلك رـا        س المسلمين عن طواعية   واعتقادي تنساق إليه نف   أمر  للشريعة  
قَد جَاءَكُم مِن اللَّهِ نور     : " قد قال االله تعالى      فوزها في الدنيا والآخرة    و تستجلب به رحمته إياها   و

بِينم 3(  "وَكِتَاب(.    
  .ا جميعاممسلكين سلكته واستتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك… : " إلى أن يقول 

  .مسلك الحزم في إقامة الشريعة: المسلك الأول 
، ولإكمال  …رام مقاصد الشريعة     إلى انخ  ي والرحمة بقدر لا يفض    يسيرمسلك الت :  الثاني   المسلكو

 ـ     - يعني المسلك الأول     -الوصول إلى الغاية من هذا المسلك         ة أقام نظام الشريعة أمنـاء ووزعـ
  )4(" لتنفيـذ أحكامها ومقاصدها في الناس بالرغبة والرهبة أعنى بالموعظة والقوة 

، نه مترتب عن مقاصدها العامة الكبرى     المسؤولية مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية لأ      فإن مبدأ       
  .وهو ضروري لتحقيق تلك المقاصد، ومنع انخرامها

  : مبـدأ الاستخلاف )  3 
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 وهو يفضي إلى أن الإنسان إنمـا        ، في الشريعة الإسلامية   صليةمبدأ الاستخلاف من المبادئ الأ        
ة االله في الأرض    فخلاوالتي هي    تعميرها وتثميرها    لفه في يخ و،   فيها عن االله     أنزل إلى الأرض لينوب   

 وَإِذْ  :"عمل على استمرارها، وهذا واضح من قوله تعـالى          نو،  فنحرص على صيانة أسباب الحياة      
 وَعَـدَ اللَّـه     " : ومن قوله في حق الأمم       )1( " قَالَ رَبكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِني جَاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً       

                  لَفَ الَّـذِينَ مِـنـتَخضِ كَمَا اسم  فِي الْأَرهلِفَنتَخالِحَاتِ لَيَسوَعَمِلُوا الص كُموا مِنالَّذِينَ آمَن
لِهِم2(  "قَب(.   
وذلك لكوا تدين بالإسلام الذي هـيمن بـشريعته   ،  الأمم إلى أمة الإسلام ةوقد آلت خلاف     

وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبَـلَ        " : لشرائع ونسخ الشرائع الأخرى بقوله تعالى       على جميع ا  
كُنتم : " ولأن االله قد شهد لهذه الأمة بالخيرية حيث قال      . )3(" مِنه وَهوَ فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَاسِرِينَ     

اسِ تَأْملِلن رِجَتةٍ أُخرَ أُمونَ بِاللَّهِ خَيمِنؤنكَرِ وَتالْم نَ عَنهَووفِ وَتَنرونَ بِالْمَع4( "ر(.  
  . من المواصفات  أبرزهامجموعةيترتب عن هذا المبدأ أن تتوفر في الشريعة الإسلامية  و    

ويتحقق ذلك بأن تكون أحكامهـا موافقـة للفطـرة          ،  صلاحيتها لكل زمان ومكان      −
  .ل عليهاب التي جإنسانيته تخاطب في الإنسان الإنسانية العامة لأا

 لأن اختلال الفطـرة هـو       ،وقايتها من الفساد    أحكامها إلى إصلاح الفطرة و     يأن ترم  −
  .واختلافهم وتنافرهم بدل تعاوم وتآلفهم، لال الناس ضالسبب في 

وجوده لأن ذلك هو الدافع الأساسـي        و، تمكن الإنسان من امتلاك الوعي بنفسه        كما −
 وهـي جميعهـا محققـة في الـشريعة          ، قبل نفسه وغيره     تهيجعله يتحمل مسؤولي  ذي  ال

   .الإسلامية
إذا نحن اسـتقرينا مـوارد      : "  قوله   فيومبدأ الاستخلاف يستخلص من أقوال الإمام ابن عاشور         

لائلها ومن جزئياـا     د استبان لنا من كليات    الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع        
 صلاحه بصلاح المهمين    استدامةلمستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة و           ا

وصلاح ما بين يديه مـن       عمله   صلاح    ويشمل صلاحه صلاح عقله و     .عليه وهو نوع الإنسان   
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.                                                               )1("   الذي يعيش فيه     المموجودات الع 
 صلاح الحال في هذا العالم منة كبرى        أنوتتبعها أدلة من قبيل الإيماء جاءت دالة على       : "  قوله   وفي
وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا      (: لهم ، قال تعالى     الصالحين من عباده جزاء     ا على   االله   يمن

  )3("   .)2( )رضِ كَمَا استَخلَفَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِمالصالِحَاتِ لَيَستَخلِفَنهم فِي الْأَ
 قد أراد االله بحكمته أن يكون الإسلام آخر الأديان التي خاطب االله ا              ذوإ: " كذلك    قوله فيو    

عباده تعين أن يكون أصله الذي ينبني عليه وصفا مشتركا بين سائر البشر ومستقرا في نفوسـهم                 
 الشريعة مقبولـة     أحكام عقول السليمة منهم، ألا وهو وصف الفطرة حتى تكون        ومرتاضة عليه ال  

هم منـها بنفـوس     تييستطيعون فهم مغزاها فيتقبلوا ما يأ     الذين   من الناس    اجحةعند أهل الآراء الر   
وحتى يتسنى لأرفعهم قدرا في الفهم محاذاة ،ثلجة فيتبعوها دون تردد ولا انقطاع نمطمئنة وصدور م

 بقية طبقات الأمة الذين لم يبلغوا مـستوى أهـل           يفريعات فروعها، وحتى يكون تلق    نظائرها وت 
  )4(" الآراء الراجحة إياها تلقيا عن طيب نفس ويسهل امتثالهم لما يؤمرون به منها 

والتي عليهـا   ،   الفرد المسلم وعلى اموع الإسلامي النهوض بأعباء خلافة االله في أرضه                 على
ن عاشور لأن   ب ومن ثمة فإن الاستخلاف مبدأ أساسي في نظر الإمام ا          ،ظام العالم المعول في حفظ ن   

 . اعن االلهستخلفمانتشار الدين وبقاء تأثيره يتطلب شعور الإنسان بكونه 
 أن بنـاء  يرى الإمام ابن عاشور أن هذا المبدأ الذي يستخلص من قولـه                  : مبدأ المساواة   ) 4

 كما أنـه    ،واستمرارية وجودها وتأثيرها  ،   ضروري لنفوذ الشريعة     الشريعة على الفطرة والمساواة   
ة للقادة أداة لاستـشعار     سب كما أنه بالن   ،ضروري حيث يسهم في تمتين أواصر الأمة وشد لحمتها        

ولا يكلفون الناس   ،  ها من التحمل فيرفقون ا      تستطاعا والتعرف على حدود     ،حاجات أفراد الأمة  
حَدثَنَا عِيسَى بن يونسَ حَـدثَنَا الْـأَعمَش عَـنِ          (( : الله عليه و سلم   لقوله صلى ا  ون،  قما لا يطي  

الْمَعرورِ بنِ سوَيدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَر بِالربَذَةِ فَإِذَا عَلَيهِ برد وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُه فَقُلْنَا يَا أَبَـا                   
مِكَ إِلَى بردِكَ فَكَانَت حلَّةً وَكَسَوتَه ثَوبا غَيرَه قَالَ سَمِعت رَسولَ اللَّـهِ             ذَر لَو أَخَذْتَ بردَ غُلَا    

صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخوَانكُم جَعَلَهم اللَّه تَحتَ أَيدِيكُم فَمَن كَانَ أَخوه تَحتَ يَدَيـهِ                
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وكون  .1))كُلُ وَلْيَكْسه مِما يَلْبَس وَلَا يكَلِّفْه مَا يَغلِبه فَإِنْ كَلَّفَه مَا يَغلِبه فَلْيعِنه              فَلْيطْعِمه مِما يَأْ  
  . هذا المبدأ من أساسيات الشريعة الإسلامية ثابت بالقرآن والسنة

قْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْنَـاكُم       يَا أَيهَا الناس إِنا خَلَ    : قوله تعالى   في   أما القرآن فقد جاء        
           خَبِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيم قَاكُمدَ اللَّهِ أَتعِن ا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُموبعإِنَّ :"  وله تعـالى  وقـ)2( ش

  )3( ".هَذِهِ أُمتكُم أُمةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبكُم فَاعبدونِ
واتحاد الدين تحققنا أم أحقاء بالتساوي في تعلق ، فإذا علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة "    

 فلا تكون عزة العزيز ،من قوة أو ضعف لا يؤثر على ذلك التساوي مؤثر.م خطاب الشريعة 
   .....لتشريعا غيره في آثار ةليل حائلا بينه وبين مساواذولا ضعف ال،  آثار التشريع منزائدة له 

 فالمـساواة في         "ف ختلاف بـالألوان والـصور    الاالعالم بحسب الفطرة ولا أثر لما بينهم من         
 .ة وفروعها مما لا يؤثر التمايز فيه أثرا ي صلاح العالم          قالتشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخل      

فـلا  . والمـواطن  سلائلوفي حقوق الحياة في هذا وال     )  آدم  من كلكم(فالناس سواء في البشرية     
جرم نشأ عن هذا الاستواء فيما ذكر تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعبر عنـه                 

وأعظم ذلك حـق    … في وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال        و. حفظ النسب و بحفظ النفس   
  )4( ."الانتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنها بحفظ الدين 

المقاصـد العامـة في صـلاح       ترتب عنه   ت الأساس الذي هو  ،  والخلق   المساواة   بدأ  إن الإقرار بم      
فراد العبودية الله   ار للشريعة الإسلامية تحقيق مقاصدها التي من بينها         يس والقول ا ي   ،وجودهم  

ن المخالف إلى غير ذلك مـن المقاصـد         م وصيانة الشريعة    ،ضادوتتريهه عن الشريك والم    ذاته  
  . الكبرى

   : سماحة و اليسر مبدأ ال) 5
 واتجهت إلى   ،وعلى أساسه اتصفت الشريعة بالسماحة    ،  هذا المبدأ مثبت في الشريعة الإسلامية           
 ومن  ، أن الإنسان خلق من ضعف     بدإ إذ لا مبرر لذلك لو لم تأخذ الشريعة الإسلامية بم          ،سيريالت

 ـ الت  ا إلى  اثمة فإن إقرارها المسبق بضعف الإنسان هو الذي حد         سير واصـطباغ أحكامهـا     ي
. ن االله جعل هذه الشريعة دين الفطـرة         أ إن حكمة السماحة في الشريعة        :وأقول "احةمبالس

                                                 
  ..1. 2 القرص المضغوط، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ،4491 ، رقم الحديثأخرجه أبو داود ، سنن ،  كتاب الأدب - 1
  .13 الآية الحجرات ، سورة -2
  )وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون "52،ومثلها في سورة المؤمنون رقم  92 سورة الأنبياء ، الآية -3
  96-.95ص   مقاصد الشريعة الإسلامية ،، ابن عاشور محمد الطاهر -4
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 ومن الفطرة النفور من     .وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة فهي كائنة في النفوس سهل عليها قبولها           
 وقـد أراد    )1()كُم وَخلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا     يرِيد اللَّه أَنْ يخَفِّفَ عَن     (تعالى نات قال لاعواالشدة  

فاقتضى ذلك أن يكون تنفيـذها بـين    عامة ودائمة شريعة  االله تعالى أن تكون شريعة الإسلام       
   .)2(.. " …عنات لإى عنها اف ولا يكون ذلك إلا إذا انت.الأمة سهلا

القرآن الكريم   ودل على ذلك     ،علم االله بضعف الإنسان   لاحة ما كان إلا     لسمصاف الشريعة با  اتن  إ
  .ماحة حتى تقبل من الجميعساتصافها بالو عمومية الشريعة  وضحالذي

  : مبدأ العمومية ) 6
فقد تواترت الشواهد على عمومية الشريعة الإسلامية حـتى         ،  ثنان  اإن هذا المبدأ لا يختلف فيه           

   .بلغت حد التواتر
وقد اقتضته حقيقة كون الـشريعة      الإسلامية، الشريعة   بدأ العمومية مبدأ أصيل وأساسي في         وم

 وهي باعتبارها كذلك استلزم     ،ومهيمنة على الشرائع السابقة   ،  الإسلامية جاءت خاتمة للأديان     
 وأن تكون من ناحيـة      ،وعموميتها تقتضي أن تكون في متناول البشر جميعهم       ،أن تكون عامة    

 ولا نقصد بالمرونة والطواعية قابليـة       العصور، أخرى مرنة طيعة بحيث يمكن أن تتكيف مع تغير        
بدلا من التركيز علـى      أا ينبغي أن تترع إلى وضع الأصول العامة           وإنما نعني  ،أحكامها للتغيير 

معلوم "و ،هو بالضبط ما ركزت عليه الشريعة الإسلامية      الجزئيات التشريعية والتفاصيل، وهذا     
 لأا لما   اتباعهات شريعة عامة داعية جميع البشر إلى        بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاء      

وفي سائر أزمنة هـذا      كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومها لا محالة سائر أقطار المعمور            
مبلغ التـواتر    على ذلك كثيرة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة بحيث بلغت            والأدلة. العالم

  )3( ."المعنوي 
 ،هذه العمومية هي التي اقتضت الشريعة التسوية في أحكامها بين الجميـع           ا بعد أن    لنضح  توي    

ومن أعظم ما يقتضيه عموم الشريعة أن تكون أحكامها سواء لـسائر            " ومراعاة مستطاع البشر    
 على حـصول    ن لأن التماثل في إجراء الأحكام والقوانين عو        ، الأمم المتبعين لها بقدر الاستطاعة    

   .)4( "  الأمةالوحدة الاجتماعية في

                                                 
  . 28 الآيةالنساء ،  سورة  -1
  .61ص  ، مقاصد الشريعة الإسلامية،  ابن عاشور محمد الطاهر -2
  .88ص  مقاصد الشريعة الإسلامية ،   ، ابن عاشور محمد الطاهر -3
  .89صنفس المصدر،   -4
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 ومعـاني لا    ،ضح أن من مقتضيات عمومية الشريعة أن تساق أحكامها في شكل كليـات            توي    
 شريعة الإسلام لكـل زمـان أن تكـون          صلوحيةفتعين أن يكون معنى     : "  تفريعات وجزئيات 
ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منها أحكـام مختلفـة             ،  أحكامها كليات   

   .)1("  متحدة المقاصدالصور 
 اقتضته حقيقة الشريعة الإسلامية باعتبارها      ذاتهب قائم فإن العمومية في الشريعة مبدأ متأصل        .اإذً    

  . مهيمنة عليها وخاتمة الشرائع
 و هذا يقتضي أن تكون ,ة لهاو مكملة وخاتم،  عامة مستوعبة للديانات السابقة ةن الإسلام ديانإ   

  .، و العصور ية موافقة للإنسان على اختلاف الأجناس والأمصار أحكامها التشريع
و الطاعة ،  على الامتثال الإنسانو المدقق في الأحكام الشرعية يلاحظ فيها توخيها قدرة     

لَا يكَلِّف اللَّه : والعنف والمشقة وذلك واضح من قوله تعالى ، وحرصها على اجتناب التشدد 
  )2(هَا لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَت نَفْسا إِلَّا وسعَ

       الإسلام نادى ا تلك هي بعض المبادئ التي  3)) وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدينِ مِن حَرَجٍ وقوله 
 و ,اها على سبيل التمثيل لا الحصرنسق. و تحددت من خلالها الملامح الأساسية لشريعته السمحة 

ذه المبادئ وتلك التي لم نأت على ذكرها استخرج الأمام ابن عاشور مجموعة من الأسس من ه
  :  ومنها  "مقاصد الشريعة الإسلامية  " هنها كتابضمت

  الأسس المقاصدية: المبحث الثاني 
   :الأساس الفطــري -1

ه الحديث النبـوي    نضمتو ما   ،  الكريم  اعتمادا على ما جاء في القرآن           تأكد للإمام ابن عاشور     
 ومن ثمة لا بد لتشريعاته      , أن الدين الإسلامي جاء ليساير الفطرة التي فطر االله الناس عليها           ،الشريف

  : وفي بالشروط الآتيةتأن 
نـصاع  يقبلها الإنسان و  ، ي  مسايرة لها  ،مةيأن تكون في أحكامها مطابقة للفطرة السل        -أ 

  . مقدرة حدود طاقته وجهده،ية لميوله مراع، ملبية لحاجاته، لأا موافقة لطبعه،لها

                                                 
  .93ص نفس المصدر ، -1
  .285، آية    سورة البقرة-)2(

  78 سورة الحج ، الآية  - 3
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 لأن ذلك مما يكفل و يـضمن ركـون   ،أن تتكفل بحفظ الفطرة والإبقاء عليها سالمة     -ب 
  . ومسايرته لإرادة الخالق، الإنسان إلى الطاعة 

 ، إلى الفطـرة الإنـسانية     ،أن توصد بإحكام كل المنافذ التي قد يتطرق منها الفساد           -ج 
 من هـذا أن       ويتضح لنا     :,يؤثر على علاقتها بخالقها    و   ،عها من القيام بدورها   نفيم

 ما  ءو إحيا  ، و الحفاظ على أعمالها    الشريعة الإسلامية داعية أهلها إلى تقويم الفطرة        
وشـواهده ظـاهرة في      رضاع من الفطرة    لإج و ا  اواختلط ا، فالزو  ،  درس منها   نا

اهما التعاون على البقـاء ،      ض وآداب المعاشرة من الفطرة لأما اقتض      و و التعا  ،ةقالخل
  .وحفظ الأنفس و الأنساب من الفطرة 

 و أنـواع    ،والحضارة الحق من الفطرة لأا من آثار العقل  الذي هو مـن الفطـرة                  
المخترعات و  ،هاـلاقح العقول و تفاوض   تالمعارف الصالحة من الفطرة لأا نشأت عن          
  .رة حب ظهور ما تولد عن الخلقةمن الفطرة لأا متولدة عن التفكير وفي الفط

ثه نجده لا يعـدو أن      بحلتشريع الذي سيأتي    من ا نا النظر في المقصد العام      جدنحن إذا أ    و
 ولعل ما أفضى إلى خرق عظيم فيها        .و الحذر من خرقها و اختلالها      يساير حفظ الفطرة    

 ـ، وما أفضى إلى حفظ كياا يعد واجبا, الشرع محذورا وممنوعا فييعد   ا كـان دون   وم
    )1(."ها مباحـسو مالا يم ذلك فـي الأمرين فهو منهي أو مطلوب في الجملة

ن الفطرة الإنسانية أسـاس في      إ .2 ))فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الناسَ عَلَيهَا       ((  : و قوله تعالى    
 العلم  : ( ـنظير ل تال في إطار     حتى يمكن لها مسايرة الحياة المعاصرة     ،  اشتقاق القواعد الضرورية  
  : القواعد الآتية  نذكر على سبيل المثال لا الحصر و  )الجديد علم مقاصد الشريعة

بقاها على  أأولاها و  ترجع    ، الجمع بينها  استحالو  ،   تعارضت مقتضيات الفطرة     ذاإ  -أ 
 انقاذ الحياة مر إذا لم يجد ماء لأن        اللقمة للغاص بالخ   غ كتجويز تسوي  ،استقامة الفطرة 

  . لفطرةمن ا
 لأـا تحـت     ، للشرع ةيف ما لم تكن منا    ،مراعاة العوائد في الأحكام مناسب للفطرة       -ب 

  .حكم الإباحة ومراعاة ذلك ييسر نفاذها
  :   السماحة و اليسر أســاس  -2

                                                 
  .59 ص  ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ، د الطاهر ابن عاشور محم- )1(

   .30 الروم ، الآية - 2
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 ونفوره من ،على مراعاة ميل الإنسان لليسرالنبوية الشريفة والسنة ، الكريم  القرآن     لقد ركز
 ولذلك جاءت أحكام الشريعة سهلة , ومحدودية طاقته ، الضعف الذي جبل عليه ومراعاة,العسر
تسع دائرة العمل ا لأكبر قدر من الناس على اعتبار أن الشريعة ت وحتى ,الفطرة ة متماشية مع يسير

ن لأ" , والسهولة المطلقة،ة المفرطةشدأن تكون وسطا بين التقتضي  و ,الإسلامية هي شريعة عامة
وأمور الفطرة راجعة إلـى ، لسماحة في الشريعة أن االله جعل هذه الشريعة دين الفطرة حكمة ا

   )1("والإعنات ومن الفطرة النفور من الشدة .الجبلـة فهـي كـائنة في النفوس سهل عليها قبولها

   2                     : وقوله تعالى 
  
)3 (                                       :قـال تعـالى ((

  

  

  )4(                                                          " : " وقوله تعالى 
عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها       الإسلام شريعة   وقد أراد االله تعالى أن تكون شريعة           "

للنفوس مة  ءفكانت بسماحتها أشد ملا    عنات  لا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإ        و بين الأمة سهلا  
  )5(  " ومجتمعها  خويصتهايالَلأن فيها إراحة النفوس في ح

  : أساس مراعاة المصالح ومناهضة المفاسـد-3
والشريعة الإسلامية خاصـة، إنما جاءت لحفـظ       ،   أن الشرائع عامة     فيخلاف  لا  

ال لانتـشار    ومن ثمة فإن الأحكام التي تعطل المصالح، وتلك التي تفتح ا           ، ودرء المفاسد  ، المصالح
 وتعمل على تكريسها تناقض الشرائع برمتها جملة وتفصيلا؛ وهذا أمر مجمع عليه ، إنمـا                ،المفاسد

 أن  ، وهذا يرجع في أصـله     ،و المفاسد المحظورة شرعا   ،  الخلاف حول ماهية المصالح المراعاة شرعا       
مطلق الملائم ولا    هيومنه نعلم أن ليست المصلحة      :"   محضة ةولا مفسد ،  ليس هناك مصلحة محضة     

مطلق المنافر والمشقة فإن بين المصلحة والمفسدة وبين ما ذكرناه عمومـا وخـصوصا              هي  المفسدة  

                                                 
  .61 الإسلامية ، ص  مقاصد الشريعة، ابن عاشور محمد الطاهر   )1(

   .07 سورة الطلاق ، الآية - 2
  .219: ، آية  بقرةسورة ال)3(
  .28: ، آية النساءسورة )4(
  .61 ص .ابن عاشور، مصدر سابق )5(
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 فِيهِمَا إِثْم كَـبِير وَمَنَـافِع       :  في الخمر والميسر منافع إذ قـال      أنا، ولذلك أثبت القرآن     يوجه
  )1(  لِلناسِ

  )2( "مباحا أو واجبا (*)ت مصالح لكان تناوله و ليست تلك المنافع بمصالح لأا لو كان " 
 وهذا  , المفاسد فيوتلا،  لتعرف على المصالح    امن هنا احتاج الأمر إلى وضع ضوابط دقيقة تساعد           و 

 الأسس الـتي     بتوضيح وقد استطاع أن يضع ضوابط تسمح        , ابن عاشور جهده    الإمام ما أفرغ له  
   :نلخصها فيما يلي

  . محققا مطرداالضرر وأأن يكون النفع   -أ 
تنساق إليه عقول العقلاء والحكماء بحيـث      ،   غالبا واضحا    الضر  أو أن يكون النفع    -ب 

   ...لا يقاومه ضده عند التأمل
  ...أن لا يمكن الاجتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاح وحصول الفساد  -ج 
أن يكون أحد الأمرين من النفع أو الضر مع كونه مساويا لضده معضودا بمـرجح                 -د 

   ...من جنسه
  )3(.أن يكون أحدهما منضبطا محققا و الآخر مضطربا  -ه 

 ابن عاشور بوضع هذه الضوابط يـدل علـى          : الإمام والجدير بالملاحظة أن اهتمام    -
  :أمرين هامين هما 

  لاسـتخلاص  إن مراعاة المصالح ومناهضة المفاسد أساس لا غنى عنه في تحديد المقاصد            .1
  .الأحكام

  .هـ قد يهدم التشريع ذات،ريع دون ضوابط تحددهاإن اعتماد المصلحة كأساس للتش .2
 المصلحة ودرء المفسدة في    جلبأن الداعي إلى وجود ضوابط تساعدنا على التأكد من              و

 بين كوا صـلاحا تـارة        معان تتردد " ... بوجود بعض المعاني التي      رمبرنطاق المقاصد الشرعية    
 مقاصد شرعية علـى  لاعتبارهاح لفهذه لا تص  وصف الاطراد،     منها ختلاأخرى، أي بأن     وفسادا  
بل المقصد الشرعي فيها أن توكل إلى نظر علماء الأمـة وولاة             و لا لعدم اعتبارها كذلك     الإطلاق

                                                 
       .219 الآيةبقرة ، السورة  )1(

  . الخمر والميسر–ا لأا م وتليق ان تكون تناوله (*)
  .لأا مثنى أي الخمر و الميسر) تناولهما (و تليق أن تكون . 72 ، 71 الإسلامية ، ص مقاصد الشريعة، ابن عاشور محمد الطاهر    2
   بتصرف.69، 68، 67 ، مقاصد الشريعة الإسلامية  ، صابن عاشور محمد الطاهر: ينظر   3
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نوا لها الوصف الجدير بالاعتبار في أحـد        ليعيو العقد     من أهل الحل     أمورها الأمناء على مصالحها   
  .)1("   دون غيرهالأحوال

حب عليها معان   تنسن كثيرا من المصالح والمفاسد      ، أ اجة إلى وجود مثل هذه الضوابط       ويبرر الح     
 من وجود ضوابط نستطيع     ا فلا بد إذً   ,  ومعان تخترعها قوة الخيال بمعونة الوهم      , اعتبارية أو عرفية  

 حتى يتأكـد    أو المفاسد ،  وغيرها التي تلحق المصالح     ،  أن نعتمد عليها في التمييز بين المعاني الحقيقية         
يحصل اليقين بأا مقاصد    هذه  مثل هذه المعاني بشروطها     ب ف  ": ها تحت المقاصد الشرعية   ؤلنا انضوا 
فإن دلت أدلة شرعية على أن اعتبرت الشريعة من مقاصدها معاني اعتبارية أو معاني عرفية                 .شرعية

صيل صلاح عام أو دفـع      خاصة احتاجت الشريعة إلى اعتبارها في مقاصدها لما تشتمل عليه من تح           
  .)2(" ضر كذلك 

 الإسـلام   ا ميـز  ن الذي والتيسير،  درج على مراعاة أسس السماحة      نضرورة وجود ضوابط ي   ال ومن
  : بقوله تعالى الكريم القرآن بههنوو
     )3(    يرِيد اللَّه بِكُم الْيسرَ وَلَا يرِيد بِكُم الْعسرَ 

  : وقوله تعالى 
  
  

    )4(   

أو تتسبب في انتشارها اعتبارات عرفيـة أو        ،  إنما تعطلها    حيث أن كثيرا من المصالح والمفاسد           
 و التخيلات وتـأمر بنبـذها      وجدناها لا تراعي الأوهام     فإننا استقرينا الشريعة    :" أوهام  و يةخيال

 وهام غير صالحة   فقضينا بأن الأ   ،ن البناء على الأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة         أفعلمنا  
  .ن تكون مقاصد شرعيةلأ
  . ..ا وهمياروفي صدر الإسلام لكونه أم، بطل الإسلام أحكام التبني التي كانت في الجاهلية  أ -
إلى في شغل عن التفرغ     لأن علة النهي هي أن الناس       ... النهي عن غسل الشهيد في الجهاد تخفيفا       "

  )4(." الجهاد غسل موتى
                                                 

  5 2 ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية ص-  1
  .53 ص المصدر،نفس  – )2(
   .185سورة البقرة ، الآية   - )3(

  159سورة آل عمران   -  (4)
  54 الإسلامية ، ص مقاصد الشريعة،  ابن عاشور محمد الطاهر- 4
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ير لم يغب عن ذهنه أبدا إمكانية اتخـاذه         س أن ابن عاشور في أخذ أساس التي       لص إلى نخومن هنا       
, في أخذه بأساس مراعاة المصالح ومناهضة المفاسد        , ى ولذلك راع  ,مركبا لضرب الإسلام بالإسلام   

 بل لا   ,ودرء المفاسد لا يؤخذ به على إطلاقه      ،  الحرص على أن جلب المصالح       التأكيد على ضرورة  
  .ة واجتناب المفاسد المحظور,ة الضوابط التي ا يمكن تحديد وتعيين المصالح المقصودبد من اعتبار

    :أساس تقديم العام على الخاص والكلي على الجزئي -4
 بل إصلاح الاعتقاد  و  هلا بد لنا قبل مناقشة هذا الأساس من التنبيه إلى أن الهدف من الشريعة                   

ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من         ",لناس في حيام الاجتماعية   لى تنظيم أحوال ا   أا دف أيضا إ   
العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صـلاح أحـوال        صلاح  ة و يدالإصلاح المنوه به مجرد صلاح العق     

اصة شريعة الإسلام جاءت لما فيـه       وبخالشرائع كلها   ف "  )1(" الناس وشؤوم في الحياة الاجتماعية      
يس المراد بالآجل أمور الآخرة     ول. و الآجل أي في حاضر الأمور وعواقبها       ل  صلاح البشر في العاج   

و لكن الآخرة جعلها االله جزاء على الأحوال الـتي          ،  هم في الآخرة    يرلأن الشرائع لا تحدد للناس س     
  . )2(" كانوا عليها في الدنيا

ن لأ ذلك   ،كلي على الجزئي   و ال  ، للشريعة فإن تقدم العام على الخاص      ومهالمف هذا  وانطلاقا من       
 كما  عنهم  العام يكفل حفظ  المصالح المشتركة للغالبية العظمي من الناس أو بدرء  المفاسد الكبرى                

 الشاطبي من حيث أا ترتب إلى عامة وخاصـة وأـا            اأننا لو راعينا ترتيب المقاصد كما وضعه      
 الضروري منها إنما يتعلق بما به بقاء         فإن , وتحسينية ، وحاجية ، تصنف في إطارها العام إلى ضرورية     

 .والمال لوالنس، النفس و العقل     و، الدين   كحفظ؛الناس إذ هو يشمل ما يعرف بالكليات الخمس         
 إلى هذا الأساس مـن      ، لتعلق حاجات معظم الناس به     ، لذلك يلزم تقدم العام على الخاص      اواعتبار

 وحرصـه علـى     ،مصالح الأمة بسياج محكم   حاطة  إ إلى   ، من خلال تشريعاته    الكريم تركيز القرآن 
 أو زعزعته أو الإضرار به يلاحظ ذلك من         ،لال بالنظام العام  ختغليظ العقوبة على من يتسبب في الإ      

  : قوله تعالى في الآيات التالية 

 اللَّهِ وَاللَّـه    وَالسارِق وَالسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيَهمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِن         :تعالىقوله  
حَكِيم 3(   عَزِيز(  

                                                 
  .64ص نفس المصدر، -)1(
  .13ص  ،نفس المصدر-)2(
  .40 المائدة، آية  سورة)3(
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وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِن الْمؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بَينَهمَا فَإِنْ بَغَت إِحـدَاهمَا عَلَـى              :وقوله  
           فَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتى تَفِيءَ إِلَى أَمغِي حَترَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبلِ    الْأُخمَا بِالْعَـدنَهوا بَيلِح

    )1(وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يحِب الْمقْسِطِين

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَيهلِكَ الْحَرثَ وَالنسلَ وَاللَّه لَا يحِب              :وقوله  
  )2(  الْفَسَادَ

كُونَ فِتنَةٌ وَيَكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوا فَلَا عدوَانَ إِلَّا عَلَى           وَقَاتِلُوهم حَتى لَا تَ    :وقـوله  
  )3(  الظَّالِمِينَ

إِنمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسولَه وَيَسعَونَ فِي الْأَرضِ فَسَادا أَنْ يقَتلُوا أَو        : و قوله   
عَ أَيدِيهِم وَأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِكَ لَهم خِزي فِـي              يصَلَّبوا أَو تقَطَّ  

  )4( الدنيَا وَلَهم فِي الْآخِرَةِ عَذَاب عَظِيم

      )5(  وَلَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتقُونَ :ه ـوقول

أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا اتقُوا اللَّهَ وَذَروا مَا بَقِيَ مِن الربَا إِنْ كُنتم مؤمِنِينَ فَإِنْ               يَا: ه  ـولـوق  
لَم تَفْعَلُوا فَأْذَنوا بِحَربٍ مِن اللَّهِ وَرَسولِهِ وَإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموَالِكُم لَا تَظْلِمـونَ               

فهذه الآيات جميعها تؤكد بقوة أن لا تسامح فيما يخل بالنظام العام لكونه                 .  )6(  وَلَا تظْلَمونَ 
فـالقطع  فالمحافظة على الكليـات الـضرورية       , يكفل حفظ الضروريات التي ا قوام حياة الناس       

لناس  والقتال لمن يريد قلب النظام العام لحمل ا        ،النفي لأهل الحرابة   و التنكيل و     و القتل   ،للسارق
 أو الـذي    ، والوعيد الشديد لكل من يتسبب في إشاعة الفساد في اتمع          ،على رأيه هو دون غيره    

 أن تشريع   و ,ة   العام ةصلحميريد أن يخضع الحياة الاقتصادية ويصرفها لخدمة مصالحه دون اعتبار لل          
شكل رادعا لمن    من حيث كونه ي    ،القصاص جاء يتضمن استمرارية الحياة المنضبطة المنظمة المستقرة       

ضـرار باسـتقرارها    لإ التي يؤدي المساس ا إلى ا      ،وله نفسه العبث بضوابطها وقوانينها     قد تسول 

                                                 
     .09ة، آيالحجرات سورة ) 1(

  205 سورة البقرة، آية )2(
  .192 سورة البقرة، آية )3(
  .33، آية ائدة  سورة الم)4(
  .179 سورة البقرة، آية )5(
  .278 سورة البقرة، آية )6(
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 ، من أن الشريعة في أحكامها تقدم العام على الخـاص          يؤكد اتـالنظر في هذه الآي   إن   ف ،وتوازا
حَدثَنَا يونس قَـالَ     " : رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال          أثر عن  فقد   ,والكلي على الجزئي  

حَدثَنَا لَيثٌ عَن أَبِي وَهبٍ الْخَولَانِي عَن رَجلٍ قَد سَماه عَن أَبِي بَصرَةَ الْغِفَارِي صَاحِبِ رَسـولِ            
الَ سَأَلْت رَبي عَز وَجَـلَّ      اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَ            

أَربَعا فَأَعطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْت اللَّهَ عَز وَجَلَّ أَنْ لَا يَجمَعَ أُمتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعطَانِيهَا                
         نِينَ كَمَا أَهبِالس ملِكَههوَجَلَّ أَنْ لَا ي اللَّهَ عَز وَسَأَلْت       اللَّهَ عَز طَانِيهَا وَسَأَلْتفَأَع ملَهلَكَ الْأُمَمَ قَب

 أثر عنه صلى االله عليـه       كما و )1("وَجَلَّ أَنْ لَا يَلْبِسَهم شِيَعا وَيذِيقَ بَعضَهم بَأْسَ بَعضٍ فَمَنَعَنِيهَا           
 ،ه تعمدا أو جهلا    والعبث ب  ، النظام العام  زعزعةوسلم أنه كان يعارض بشدة كل تصرف يرمي إلى          

وأنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص ما كان على حفظ المقاصد العامـة وإعطائهـا الأولويـة                 
له  أسامة بن زيد يشفع للمـرأة          من ذلك ما بدر عنه حينما تقدم       ،وتقديمها على المقاصد الخاصة   

ا اللَّيثُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عروَةَ عَـن          حَدثَنَا سَعِيد بن سلَيمَانَ حَدثَنَ     ية التي سرقت  فقد    ومخزالم
عَائِشَةَ رَضِي الَّهم عَنهَا أَنَّ قُرَيشا أَهَمتهم الْمَرأَةُ الْمَخزومِيةُ الَّتِي سَرَقَت فَقَالُوا مَن يكَلِّم رَسولَ               

       عَلَي تَرِئيَج هِ وَسَلَّمَ وَمَنولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهـم           اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيرَس دٍ حِبزَي نهِ إِلَّا أُسَامَةُ ب
عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ رسَولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشفَع فِي حَد مِن حدودِ اللَّهِ ثُم قَامَ                  

 ضَلَّ مَن قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سَرَقَ الشرِيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ            فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيهَا الناس إِنمَا     
الضعِيف فِيهِم أَقَاموا عَلَيهِ الْحَد وَايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ محَمدٍ صَلَّى اللَّهم عَلَيـهِ وَسَـلَّمَ                  

  )2(اهَسَرَقَت لَقَطَعَ محَمد يَدَ
والمقصورة ،  ن الإسلام قد أباح للأفراد التنازل عن حقوقهم المتعلقة م           أويدل على ذلك    

 سقط حقهم في التنازل عنها مثـل ذلـك          ، واشتبكت معها  هم إن تداخلت مع حقوق غير     ,عليهم
 أراد أن يخرج مالـه كلـه      رضي االله عنه     بن أبي وقاص     ا فقد ثبت أن سعد    ,التنازل عن الملك بالهبة   

 إلى أن انتهى إلى الثلث فقـال        ، فالنصف ،فعرض سعد التنازل عن الثلثين    . فنهاه الرسول عن ذلك     
 وَجهٍ عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنـدَ أَهـلِ              ": رسول االله صلى االله عليه وسلم       

                                                 
  .25966، رقم الحديث مسند أحمد )1(
  .6290البخاري، كتاب الحدود، رقم الحديث صحيح  )2(
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 مِنَ الثُّلُثِ وَقَدِ استَحَب بَعض أَهلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنقُصَ مِـنَ            الْعِلْمِ أَنه لَيسَ لِلرجلِ أَنْ يوصِيَ بِأَكْثَرَ      
هِ وَسَلَّمَ وَالثُّلُثُ كَثِيرولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيلِ رَس1( " الثُّلُثِ لِقَو(  

رجـل  خبر  رضي االله عنه عندما انتهى إليه       ويحضرنا في هذا الصدد ما أثر عن عمر بن الخطاب               
 ، مرض الموت فطلقهن حرمانا لهـن مـن الإرث         هفمرض فوقع في نفسه أن    ،  كان تحته عدة نسوة     

 فأجبره عمر بن الخطاب على ردهن إلى عصمته مع          ,ده إلى يد غيرهم   ولاأرج ماله عن    يخوحتى لا   
 ، ولكنه هنا اتصل بحق الأبناء و الزوجات         ,أن التصرف في المال أو في الحياة الزوجية حق شخصي         

  .فسقط حق هذا وذاك
   : أساس تعلق الشريعة بالأوصاف والمعاني لا بالألفاظ والمباني -5

 من حيـث أن     ته   وبيان أهمي  ، والتأكيد عليه  ،براز هذا الأساس  إابن عاشور في     :الإماملقد اهتم       
يعة  وأصاب الشر  ،إهداره من قبل بعض الفقهاء السابقين هو الذي تسبب في التضييق على المسلمين            

 وحال بينها وبين مسايرة التطور ومجاراة التقدم فلا بد مـن تجـاوز              ،الإسلامية بالتحجر و الجمود   
 وإن لم نفعل قد نصدر أحكاما تتنافى مع         ،و لا بد من تجاوز الظاهر  إلى الجوهر        ،  اللفظ إلى المعنى    

 ـ     " : وضح ذلك بقوله   قد    و ،الشرع وتعارض مقاصده   ام منـوط   فإياك أن تتوهم أن بعض الأحك
 مثل قول   ،عاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه      لمبأسماء الأشياء أو بأشكالها الصورية غير المستوفاة        

  .)2(" بعض الفقهاء في صنف من الحيتان يسميه البعض خترير البحر أنه يحرم أكله لأنه خترير 
 في  ة بالمعاني لا بالمباني   ابن عاشور في ضبط هذا الأساس و تحديده على أن العبر           :الإماموقد اعتمد   

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسمَاءٌ سَميتموهَا أَنتم وَآبَاؤكُم مَا أَنزَلَ اللَّـه بِهَـا مِـن                 :  قوله تعالى مثال  
  .)3( سلْطَانٍ

ويسموا ،  بأنه سيأتي قوم من أمته يشربون الخمر        صلى االله عليه و سلم      وكذلك حذر الرسول        
 فكذلك ينبغي أن لا يكون مـؤثرا في         ، فكما أن تغيير الاسم غير مؤثر في تحليل الحرام         ,بغير اسمها 

 لا  ،الأوصاف هي مناط الأحكـام    سلام على   الإ و هكذا يثبت أن مناط الأحكام في         ،تحريم الحلال 
سمه بل  ا لا بتغيير    , فالشيء الواحد قد يحل مرة ويحرم أخرى       ، أو الشكل  ،مجرد الاسم أو المظهر   على  

 لم يتغير ولكن    فاسمه , اختمر وأصبح مسببا للسكر حرم شربه     فإن  حلال،   شربه   بن فالل ,لتغير وصفه 

                                                 
  .2042سنن الترمدي، كتاب الوصايا، رقم الحديث )1(
  .105ص   مقاصد الشريعة الإسلامية ، ،ابن عاشور محمد الطاهر -)2(
  ."أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله ا من سلطان : " ... قوله تعالى 40، ومثلها في سورة يوسف آية 23 الآية ، سورة النجم-)3(
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 لأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير أوصاف       ، تغير فغيرت أوصافه فاستوجب ذلك تغير حكمه       هتركيب
  .الشيء موضوع الحكم 

 ومن أهم ما    ،لا بالألفاظ والمباني  والمعاني  ،  حكام والأوصاف   بالأإن الشريعة الإسلامية تناط           
ابن عاشور لاعتماد هذا الأساس هو ما رآه من توجه بعض الناس وميلهم إلى إظهـار                 :الإماموجه  

با قويا لقطع   بالعمل في صورة مشروعة تسويقا لأهوائهم ومجاراة لشهوام فرأى في هذا الأساس س            
ذين يسمون الخمر بغير اسمها حتى يستحلوا       مثل ال ،  السبيل عمن تحدثه نفسه بالتحايل على الشرع        

 أو يسمون التصرفات الربوية بغـير     ،  في وقتنا الحاضر    ) مالطا( يمن مثل ما سمي الذي سم     ،  شرا  
 فاهتمام الفقيه بالتثبت من المعاني و الأوصـاف وتحقيقهـا في            ،سمها يحلوا لأنفسهم التعامل بالربا    ا

 وسـد الطريـق     ، والحد منه  ،ف التحايـل على الشرع   الموضوع الذي ينظر فيه يعينه على اكتشا      
 شرعا  ة إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظ      . الأسماء الشرعية  " : في    ذلك لأن الأصل     ،أمامه

 )1(".في مسمياا عند وضع المصطلحات الشرعية فإذا تغير المسمى لم يكن لوجود الاسـم اعتبـار            
و التثبت من مطابقة الأحكـام لمقاصـد        ،   ضروري لمنع التحايل     فالتركيز على المعاني والأوصاف   

فنجد أنفسنا أمام   ،  ن اللغة أحيانا تضللنا     إ بل   ،وعدم خروجها عنها وليس هذا فحسب     ،  الشريعة  
ن لأ ,ن العبرة فيها بالمقصد أكثر من أي شيء آخر        ، لأ أو ألفاظ تحتمل عدة معان      ،  تراكيب معقدة   

السامعين علـى الفهـم     كما تتفاوت قدرات    ,  التعبير وإيضاح مرادهم   علىالناس تتفاوت قدرام    
ثبت مـن صـحة     ن ولذلك لا بد من أن       ،والإدراك للمراد من الحديث الملفوظ أو النص المكتوب       

ك يتعـزز   ابالمقابلة ما بين هذا وذ     هلأن ظواستقصاء ما وراء اللف   ،   المعاني   فيمدلول الألفاظ بالغوص    
ستغن المتكلمون و السامعون عن أن تحف بالكلام ملامح مـن           يو بذلك لم    :" تأكد الرأي يالفهم و 

ات من البساط، لتتظافر تلك الأشياء الحافة بالكلام على إزالة          ن ومبي ، ومقام الخطاب  ،سياق الكلام 
ضرورة حرص الفقيه عنـد     ن  إ.    )2(" احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه        

و ،  صدار حكم أو إبداء فتوى أن لا يقتصر على المدلول المباشر للـنص              إ يدعالنظر في قضية تست   
وتتعدد المعاني ونجد   ،   بالمعاني القريبة للألفاظ خاصة في الأحوال التي تتعدد فيها الاحتمالات            ييكتف

ا مـا   وكثير،   النص وتذهب في تحديد معناه ومدلوله مذاهب شتى          تختلف في مضمون    أمامنا آراء   
ا للفقيه عند التعامل مع نص الحديث الشريف ذلك لأن منه ما هو مكمـل للـوحي أو                  يعرض هذ 

                                                 
  .106، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ، مد الطاهر ابن عاشور مح-)1(
  .106ص مقاصد الشريعة الإسلامية، ،  ابن عاشور محمد الطاهر  –) 2(
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 عـن االله وإنمـا      ا إنما هو تصرف من الرسول لا باعتباره مبلغ        ، ومنه ما لا يتعلق بالتشريع     .ه ل مفسر
صد فالناظر في مقا  : "  من اعتبار المقام الذي ورد فيه الحديث          اً فلا بد إذ   ،أو إنسانا ،  حاكما  كونه  

و أول من اهتدى إلى النظر      ،  اجة إلى تطلع تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول أو فعل           بحالشريعة  
نواء الـبروق في    أ" حمد بن إدريس القرافي في كتابه       أ العلامة شهاب الدين     والتعيينفي هذا التمييز    

لى االله عليه وسلم    ، فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول االله ص           (*)" الفروق
إن رسول االله صلى    : " وقال مامةوقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وقاعدة تصرفه بالإ       ،  بالقضاء  

 إمام الأئمة وقاضي    (**) والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فهو    ،  االله عليه وسلم هو الإمام الأعظم       
صف به في أعلى رتبة، غير أن غالـب         تصب ديني إلا وهو م    ن فما من م   (***)...القضاة وعالم العلماء  

 منها ما يكون    .تصرفه صلى االله عليه وسلم بالتبليغ لأن وصف الرسالة غالب عليه ثم تقع تصرفاته             
ومنها ما يجمع الناس علـى أنـه        ،   ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء         ،بالتبليغ والفتوى إجماعا  

بتين فصاعدا فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنـهم مـن           فيه لتردده بين رت   )ϑبالإمامة، ومنها ما يختلف   
 فكل  ؛ ثم تصرفاته صلى االله عليه وسلم ذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة            .يغلب عليه أخرى  

 فإن كان مأمورا     . أو فعله على سبيل التبليغ كان حكما عاما على الثقلين إلى يوم القيامة             ϑϑما قاله 
مـا   وكل . وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه,لك المباحبه أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذ 

 اقتداء به عليـه     مامن يقدم عليه إلا بإذن الإ     أوصف الإمامة لا يجوز لأحد      عليه السلام ب  تصرف فيه   
 صلى االله   ما تصرف فيه    و .امة دون التبليغ يقتضي ذلك    م الإ فلأن سبب تصرفه فيه بوص    السلام و 

 اقتداء به صلى االله عليـه        يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم         بوصف القضاء لا   عليه وسلم 
  )1( "وصف القضاء يقتضي ذلكب لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه وسلم
 فقد كـانوا يتحـرون أقـوال        ,السلف كانوا يعتبرونه ويعولون عليه    ف ، أهمية هذا الأساس   إنو    

ذلك  متهد قبل التأكد من المقصد الذي جاء لخ       وأفعاله و لا يندفعون في تطبيق الحديث      ،  ρالرسول  
ثار الرسول صـلى    من آ وكانوا في عصر التابعين و تابعيهم يشدون الرحال إلى المدينة ليتبصروا            : " 

تبين لهم ما يدفع عنـهم      يوأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين هنالك          االله عليه وسلم  
                                                 

   ، عالم الكتب بيروت206 ،205ص /01ج:  الفروق  (*)
   صلى االله عليه وسلم (**)

   من تولى منصبا منها في ذلك المنصب على يوم القيامة فجميع المناصب الدينية فوضها االله تعالى إليه في رسالته وهو أعظم من كل (***)
ϑ  يختلف العلماء فيه  

ϑϑ  صلى االله عليه وسلم  
 ، مقاصـد الـشريعة   ابن عاشور محمد الطاهر  وانظر 205،206 ، د ط، د ت ـ ص  1 القرافي ، الفروق ، دار الكتاب بيروت، ج  )1(

   بتصرف29 ،28  فحة، صالإسلامية
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     بط من العلـل تبعـا لمعرفـة الحكـم         نتضح لهم ما يست   احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ و لي      
  )1(" والمقاصد 

 به إلى إصدار حكم وإبداء فتوى لا تـستند إلى           يضفن اقتصار الفقيه على مجرد اللفظ قد ي       إبل      
حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار        : "بل قد تكون مناقضة للشرع    ،  دليل شرعي   

ه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه ويهمـل مـا          بإلى اللفظ مقتنعا به فلا يزال يقل      الألفاظ ويوجه رأيه    
 وإن أدق مقام    .قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن و الاصطلاحات والسياق           

  . ) 2(" في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها مقام التشريع 
ولا يعني ذلك البتـة     ،   عنه   مندوحةا كان أو حديثا أمر لا       لتفات إلى مقاصد النص قرآن    لا فإن ا  اإذً
 وإنما الغرض هو الحـذر      ,رع النص وا عرفناه   ها ش ب ف , بل لابد من اعتبارها    ,م اعتبار لغة النص   دع

هناك وسائل كـثيرة    حيث إن   , نفاذ لمكنون النص ولبه    لل من اعتبار الدلالة اللغوية الوسيلة الوحيدة     
ونفيا للغموض خاصة في الحـالات      ،  جوع إليها والاستعانة ا دفعا للالتباس       ومتنوعة لا بد من الر    

 كما أن الاستعانة بالوسائل الأخرى يـساعد علـى   ،وتتنوع دلالاته، التي تتعدد فيها معاني اللفظ      
 صـريح   هالتأكد أن ما صرحت به الألفاظ هو عين مراد الشارع، على أن النص قد لا يريد بحكم                

 أن عبد االله بن عمر كفن ابنه واقدا       : ير المحرم وجهه    م في تخ  إأخرج مالك في الموط   " :الشاهدواللفظ  
: لولا أنا حرم لطيبناه قال مالك : وخمر رأسه ووجهـه وقال ) ومات بالجحفة محرما ( بن عبد االله    ا
ا كان   إشارة إلى أن المحرم إذا مات يطيب إذ        )وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات انقضى العمل         (

له مس الطيب وأشار إلى تأويل الحديث المروى في صحيح البخـاري             معه من الناس غير محرم يجوز     
وَلَا تَمَسوه بِطِيبٍ وَلَـا     " :  م قال ـفي المحرم الذي وقصته ناقته أن رسول االله صلى االله عليه وسل           

      لَبمَ الْقِيَامَةِ معَثُ يَوبي هفَإِن وا رَأْسَهرخَماتلا تمـسوه  ( به عليه قوله    ت والظاهر أن الراوي اش    )3( " ي 
 وعلة الرد علـى أن      , أو هي خصوصية   ,بأنه لأجل الميت وإنما هو لأجل الأحياء الذين معه        ) بطيب

       )4( "ذلك مخالف لقواعد الشريعة وليس لورود خبر يعارضه إذا لم يرو غير ذلك 

                                                 
  .27،28 ص  نفس المرجع،مقاصد الشريعة الاسلامية ، ابن عاشور ،   -)1(
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 لابد من   و شرعى مجرد اللفظ لجاء حكمه مخالفا لقواعد ال       لو اقتصر الفقيه في صياغة الحكم عل          
 بالاستناد في أحكامنا على مجرد دلالة اللفظ        ين لا نكتف   أ  و ،النظر إلى النص في ضوء المقاصد ذاا      

لعيش في كنف   لوالمحكوم على السواء    ،   من مراد الشارع فيكفل للحاكم       تبتث لما فيه من ال    ،وحده
 ويشد من العزم لدى الحاكم في إمضاء الأحكـام ويرضـي            ، حدودها  وعدم الخروج عن   ،الشريعة

 علم   تلكم هي بعض الأسس في تنظير      .رادة االله فيمتثل ويطيع   إالمحكوم بالأحكام لتأكده من أا من       
الهامة بالنـسبة لكـل      لة من القواعد  جمستخرج   ن عتماد على هذه الأسس   بالا و  ، المقاصد الشرعية 

    .أساس

  القواعـد المقاصدية  :المبحث الثالث
   :ـطريفالقـواعد المتعلقة بالأساس ال -1

  : ابن عاشور على هذا الأساس قاعدتين هامتين هما  محمد الطاهر :الإماملقد بنى       
   :طرة واجبفاعتبـار أثر الحكم على ال  -أ 

لانحراف  وصيانتها من ا   ،  طرةفففي هذا الصدد تقرر أن الشريعة تستهدف الحفاظ على سلامة ال              
ولعل ما  :"  يعتبر غير شرعي     ، ويترتب عنه انحرافها   ،ومن ثمة فإن أي حكم ينافي صلاحها      ،  والفساد  

 ,أفضى إلى خرق عظيم فيها يعد في الشرع محذورا وممنوعا، وما أفضى إلى حفظ كياا يعد واجبا                
  )1("حفهو منهي أو مطلوب في الجملة وما لا يمسها مبافي الأمرين وما كان دون ذلك 

   :الإبقاء على استقامة الفطرة مقدم في الحكم على أي اعتبار آخر  -ب 
الأحكام الشرعية تدور دوما على صيانة الفطـرة        استقراء  الشريعة أن      لنا من خلال  لقد تأكد       

ولم يمكن الجمـع     إذا تعارضت مقتضيات الفطرة     : " ،ستقامتهااان  ـ والحرص على ضم   ،وحفظها
ستدل على ذلك بـأن     نو) 1( " الفطرة   إلى ترجيح أولاها وأبقاها على استقامة     ها في العمل يصار     نبي

 وجنايات لأا منافية للفطرة السليمة التي تترع إلى         ،القتل، والخصاء والترهب اعتبرها الشرع ذنوبا     
  . نسال والاجتماعحب البقاء والا

  :سير والسماحـةيالقـواعد المتعلقة بأساس الت -2

                                                 
  
  60عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  ابن –1
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 ذلك لأن   , في الشرع  امن الأسس الهامة الواجب اعتباره     ا الحرج على الناس أساس     التيسير ورفع  يعد
بأدلة قطعيـة مـن     ذلك    وقد استبان  ,مناعإالتخفيف على الناس وعدم      الدين جعل من مقاصده   

    )2(يرِيد اللَّه بِكُم الْيسرَ وَلَا يرِيد بِكُم الْعسر   : القرآن والسنة من مثل قوله تعالى 

    )3( وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدينِ مِن حَرَجٍ  : وقوله سبحانه
حَدثَنَا آدَم حَدثَنَا شعبَةُ عَن أَبِي التيـاحِ قَـالَ           ":وسلم  وبالنسبة للسنة قوله صلى االله عليه           

         بِيهم قَالَ قَالَ الننَ مَالِكٍ رَضِي اللَّهم عَنأَنَسَ ب توا وَلَـا         سَمِعرهِ وَسَلَّمَ يَـسصَلَّى اللَّهم عَلَي 

  : ةيتلآاالقاعدة  التاليب ستنتج ون )4( "تعَسروا وَسَكِّنوا وَلَا تنَفِّروا 
   : السماحة واليسر واجب شرعيتجنب ما يناقض

ومـن  ،  ة  اقتضاه كون الإسلام دين الفطـر     ،  وميله إلى التخفيف    ،  ن نزعة الإسلام إلى اليسر          إ
 كما أن الـشريعة الإسـلامية    ، ونفورهم من الشدة والعسر    ،الفطرة ميل الناس إلى السهولة واليسر     

وهذه ،كما أراد لها أن تـدوم وتـستمر       ، باعتبارها آخر الشرائع أرادها االله أن تكون عامة للناس        
 ويرضو بالعيش   ،ها حتى يستريح الناس إلي    ، ميالة إلى التخفيف   ،ريسالحقيقة تقتضي أن تكون نزاعة لل     

ل الكتاب  ـ أه ىالكريم   على صحة هذه القاعدة أن القرآن        ،ستدللن والانتظام فيها، و   ،في كنفها 

  .)5( يَا أَهلَ الْكِتَابِ لَا تَغلُوا فِي دِينِكُم :  وتعالى  فقال سبحانه,عن الغلو في الدين

أن هذا الخطاب الذي     و 1ي دِينِكُم غَيرَ الْحَق     قُلْ يَا أَهلَ الْكِتَابِ لَا تَغلُوا فِ      :  وقوله تعالى   
إلى الغلو في الدين وانتهوا       إذ أم قد خرجوا    ,يراد به أهل الكتاب خاصة     لاالكريم  جاء في القرآن    

  . وسخطهغضب االلهتنب  لتج، وإنما جاء يراد منه موعظة هذه الأمة,من ذلك

 لى ذلك سبيلا، إذ كان اليـسر مـن مقاصـد           ما كان إ   ا شرعي ارفع الحرج واجب  لذلك كان      و  

  2  يرِيد اللَّه أَنْ يخَفِّفَ عَنكُم وَخلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا:تعالى بدليل قوله  ،الشريعة
   :راعاة المصالح ومناهضة المفاسدبمالقـواعد المتعلقة   -3
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 ذلك يفـضي إلى     و ،هائد ودر وجلبها ومناهضة المفاس  ،   إلى مراعاة المصالح     دف  ن الشريعة       إ
  : اعتبار القواعد الآتية 

  . حاد فهو مصلحة يجب تحصيلها شرعاكل فعل ينتج نفعا دائما أو غالبا للجمهور والآ •

  1 .حاد هو مفسده يجب دفعها شرعاكل فعل ينتج ضرا دائما أو غالبا للجمهور والآ •
 دائمـة النفـع أو      ،اصةأن المصالح إما عامة أو خ     ،  ن هذين القاعدتين    عويترتب      

 النفع مطلق   ن المصلحة لا تعني   لأ ،أو جزئية دائمة الضرر أو مؤقتة     ،  ن المفاسد كلية    ا و ،مؤقتة النفع 
 ,ضار الملائم بالم  ,ر والمشقة، فقد تمتزج المصلحة بالمفسدة أي      الضركما أن المفسدة لا تعنى مطلق       , 

يَسأَلُونَكَ عَن الْخَمرِ وَالْمَيـسِرِ قُـلْ       :  فقال  في وصفه للخمر   القرآن الكريم    ذلك   حسممثلما  
فِيهِمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافِع لِلناسِ وَإِثْمهمَا أَكْبَر مِن نَفْعِهِمَا وَيَسأَلُونَكَ مَاذَا ينفِقُونَ قُلْ الْعَفْـوَ               

  2كَذَلِكَ يبَين اللَّه لَكُم الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرونَ
 أو  ،نفاذهاا فإن الفقيه لا بدله عند النظر في الأفعال أن يقدر ويقارن بين نسبة ما ينتج عن                  اإذً    

 كـان ن غلب جانب الضر     إ و , فإن غلب جانب النفع كان الفعل مصلحة       ,تركها من نفع وضر   
 ولا المفـسدة   ،  هي مطلق الملائم    ،ومنه نعلم أن ليست المصلحة      : "  وقضى بتركه  ة،الفعل مفسد 

 (*)يا  وبين ما ذكره عموما وخصوصا وجه     ،  والمشقة فإن بين المصلحة والمفسدة      ،  ر  فهي مطلق المنا  
   3  فِيهِمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافِع لِلناسِ: قال ذن في الخمر والميسر منافع إأولذلك أثبت القرآن 

  .4" ا أو واجباوليست تلك المنافع بمصالح لأا لو كانت مصالح لكان تناوله مباح    
وإنما لكون ضررهما ، بأن الخمر والميسر مفسدة لا لكوما خاليين من النفع           االله  وهكذا قضى   .  اإذُ

   .عتبره ضررا محضا أي مفسدة فحرمتا لذلكارجح نفعهما فأهدر ذلك النفع و

  : تشريع جلب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدة -4
 القاعدتين السابقتين بقوة    نن تدعما ان القاعدت اهات : ةشريع درء المفاسد ليس فيه إضاعة مصلح      ت

أو ،   على الفقيه عند النظر في القضايا لزوم الدقة في تقدير نسبة النفـع               نرضاف ت كومامن حيث   
وازه تكون نـسبة    وهو متيقن تماما من أن الفعل الذي قضى بج        ،   ذلك    على الضرر ليصدر حكمه  

                                                 
  .باختصار 71، 70 ص  مقاصد الشريعة الإسلامية ،ابن عاشور محمد الطاهر ،  1
  .219سورة البقرة ن آية   2
  ).وجيها(لعل الصواب * 
  219 الآية البقرة ،  سورة)  3
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لأن  " :ث أن النفع الكثير يلغي بالضرورة أثر الضرر القليل          النفع فيه أعلى من نسبة الضرر من حي       
   غمور في جانب المصلحة الغامرةطرف المفسدة الم

  1"الغامرة لا يؤثر في نظام العالم شيئا  جانب المفسدة في         أو طرف المصلحة المغمور 
  :درؤهاالمنهيات كلها مشتملة على المفاسد الواجب  -5

الضرر، وهذا ينتهي بنا إلى أن الفقيه       فاوتة  وإن كانت هذه المفاسد مت    ،  لى مفاسد   ا مشتملة ع     لأ
ا بعـين   مدعو إلى الترجيح في أنواع المفاسد مثلما هو مدعو إلى الترجيح بين أنواع المصالح آخـذً               

متفاوتـة في    نجـدها    " أن الشريعة دف دوما إلى صلاح العالم وتقليص نسبة الفساد فيه             الاعتبار
والكليات ،م المقاصد الشرعية   تنبئ عنه آثار  الأفعال المشتملة على المفاسد في خرها تفاوتا بيناجنس

وتنبئ عنه أيضا مقادير أثرهـا مـن        .  أو بعض التحسينية القريبة من الحاجية      ةأو الحاجي  الضرورية  
دته وقصرها مـع  نزوائه وطول م انتشاره و ا وقلته و   ضرار والإخلال في أحوال الأمة بكثرة ذلك      الإ

  2"اختلاف العصور والأحوال 
   : الشريعة تحافظ أبدا على المصلحة) 6

  : قتين اثنتين ي وهي تفعل ذلك بطر,ن الشريعة تحافظ أبدا على المصلحة     إ
  . كل مصلحة ظاهرة النفع توخت الشريعة في الحفاظ عليها بإزالة موانع تحصيلها   -أ 

لكل مـن قـسمي    و " : الشريعة لتاركي تحصيلها عقوبات كل مصلحة خفية النفع استنت-ب  
 فالقسم الأول ليس من شأن الشارع أن يتعرض له بالطلب           .المصلحة خصائص من عناية الشارع    

وإنما شأا أن تزيل عنه موانـع        هتمامها لتحصيله   اه  يلة يكفي الشريعة مؤونة توج    بلأن داعي الج  
 لإزالـة  وكتحديد كيفية عقد النكاح      ،طعامه ولباسه فتكاك  اعتداء على أحد ب   لاحصوله، كمنع ا  

  له التشريع بالتأكيد ويرتب العقوبة  والقسم الثاني يتعرض...  موانع التناسل كالغيرة والعضل
عتداء عليه، وقد أوجب بعضه على الأعيان وبعضه على الكفايات بحـسب محـل              على تركه والا  

  .3"المصلحة 
   :لحة العظمىحت المصج إذا تعارضت مصلحتان ر)7

 في حالة كهـذه عليـه أن يحـدد          ,قد يجد الفقيه نفسه عند النظر في قضية ما إزاء مصلحتين              
وصـفها    و ,عتبار أن المصلحة العظمى مقدمة على ما دوا من المـصالح          ا ا ب  يأعظمهما ويقض 

                                                 
  .72 ، ص نفس المصدر ابن عاشور محمد الطاهر ،  - 1
  72 ص ، نفس المصدر،ابن عاشور ، مقاصد الشريعة  2
  73، ص  سابقصدرعة الإسلامية، م مقاصد الشريابن عاشور ،   3
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ي المصلحتين   فأ ،نفاذها من نفع أو عن تركها من ضرر       إعتبار ما يترتب عن     ابالعظمى إنما يتحدد ب   
 و لهذا :" استجوبت هذا الوصف وقضى ا    ،  نفاذها أو أعم ضررا عند تركها       إكانت أعم نفعا عند     

قدم القصاص على احترام نفس المقتص منه لأن مصلحة القصاص عظيمة في تسكين ثائرة أوليـاء                [
  1"ريرة من اتمعزالة نفس شإنزجار الجناة عن القتل، وفي االقتيل لتقع السلامة من الثارات، وفي 

 صحيح ما لم تترتـب  , ولا تعلق لها بغير تصرفه فيها بالإسقاط       الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه    ) 8
  . عنه مفسدة

سقاطه يترتب عنه مفـسدة     إعتبار أن   اسقاطه ب إان بحق غيره سقط حقه في       نسإذا تعلق حق إ   ) 9
  2 . وإضرار بمصالحههلغير
 فرضتها ،ت على أسسن و انب، أن الشريعة دارت حول مبادئ إلىبحث ص في اية هذا الملونخ    

صدار الفتوى إختصاص من وضعها لتسهيل لاهل الأ ومن ثمة فإن القواعد التي لابد ،تلك المبادئ
قع التوافق ي وبذلك , وتنسجم مع تلك المبادئ، ينبغي أن تحترم تلك الأسس،وإصدار الأحكام

ا مخالفة الشرع وضمنا عدم منَّأ فإذا تحقق ،توى والمقصود الشرعيوالتطابق بين منطوق الأحكام والف
 كبيرة الحفاظ على ةدرجبيؤكد بقوة أن استمرارية العمل بالشريعة هو ما و ,الخروج عن حدوده

  . اعتبار مقاصدها التي جاءت أساسا لخدمتهاو ،روحها
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  :و يشتمل على المباحث التالية

  : مقــدمة ـ 

  .خصائص التنظير المقاصدي:المبحث الأول -

  .مميزات التنظير المقاصدي: المبحث الثاني -

  .التنظير المقاصدي: المبحث الثالث -

  الثانيالفصل
خصائص و مميزات التنظير 

 بن عاشوراالمقاصدي عند الإمام 
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     :   المقدمـة 
 محمد الطاهر ابن عاشور يلاحظ      : للإمام ).مقاصد الشريعة الإسلامية  (إن الدارس لكتاب    

أن التنظير لعلم المقاصد الشرعية الذي دعا إليه يتمثل في ضبط المفاهيم وتصحيحها باعتبـار أـا     
 خطوة جوهرية ومعول عليها في التنظير لهذا العلم الجديد ، حيث أن ترسيخ المفـاهيم الـصحية                
والدقيقة للتشريع تيسر وتوصل مباشرة إلى نقل ما إلى تمثل ما يمكن أن ينشأ  من علاقات بين تلك                   
المفاهيم في قيام الشريعة على الفطرة والسماحة واليسر وإقرار النظام وحفظه وتحقيق المصالح ودرء              

  ...المفاسد
  .االتنظير المقاصدي في ضبط المفاهيم وتصحيحهخصائص  :  المبحث الأول

إن الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ركز في تنظيره على توضيح المفاهيم الأساسية التي انبنت           
و تتوضح غاياا، وقد    ،  المفاهيم التي على ضوئها تتحدد مقاصدها       عليها الشريعة الإسلامية ، تلك      

 ،تـها ي في ذلك حرصا منه على تثب      ، وبذل جهدا كبيرا   ، ووضحها وعللها  ،عرض لها واحدا واحدا   
 والخاصة التي   ، ليسهل عليه بعد ذلك الاستعانة ا في اقتراح المقاصد العامة          ،وترسيخها في الأذهان  

  : تنتج عنها وتنبني عليها، ومن جملة المفاهيم الأساسية التي ركز عليها هي 
   : الشريعة الإسلامية على الفطرةقيام ) 1

تتأثر به جميـع    ،  ساسي في الشريعة الإسلامية الذي            و مفهوم الفطرة على اعتبار أنه المحور الأ       
ن الـشريعة   لأ.  إذ هي جميعا تدور حوله وتـسبح في فلكـه          البعيدة، القريبة أو  ،المفاهيم الأخرى 

نجده ...ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع          ":الإسلامية ترمي إلى مسايرة الفطرة ذاا     
   .)1( " والحذر من خرقها واختلالها،  لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة

     ففطرة الإنسان هي ما فطر. الخلقة، أي النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق :الفطرة"     و
  )2(  "..فطرة جسدية  الإنسان برجليهيفمش.جسدا وعقلاأي أي خلق عليه الإنسان ظاهرا وباطنا 

                                                 
  .59  ص ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ، -)1(
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   :ة الإسلاميةالسماحة واليسر نزعة واضحة جلية في الشريع) 2
و تنفـر مـن الـشدة       ، حيث إن هذه تميل بالطبع إلى اليسر       ،ة ملازمة للفطرة  يفالسماحة خاص     

 لتؤكد أن السماحة واليسر مـن       ،والعسر، ولذلك تضافرت النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية      
وري حتى ينتبـه     أمر ضر  ، فتوضيح هذه الخاصية في الشريعة الإسلامية      ،المبادئ الراسخة في الإسلام   

 حكمة السماحة في الشريعة أن االله جعل هذه          ...":  ويتجنبوا في أحكامهم التشديد لأن       ،ناؤفقها
   )1 (.فهي كائنة في النفوس سهل عليها قبولها. وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة. الشريعة دين الفطرة

يد اللَّه أَنْ يخَفِّفَ عَنكُم وَخلِـقَ        يرِ :ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات ، قال االله تعالى           
  .)2 (الْإِنسَانُ ضَعِيفًا 

   :زوع الشريعة الإسلامية إلى إقرار النظام و حفظهـن) 3
 و هذا يستلزم من الإسلام إقرار نظام يكفل صيانة هذه الفطـرة   ،إن  الإسلام ينبني على الفطرة         

مناهـضة  ) نا وسنة آقر(ة الإسلامية تضمنت نصوصا     ولذلك نجد الشريع  ،   والاختلال ،من الانحراف 
لنظام حياة الفرد     لما في ذلك من خطر على الفطرة و ديد         ،لفوضى والاضطراب ل ةقاومملفساد، و ل

 وهذا  المفهوم لابد من أن يعيه الفقهاء حتى يتفادوا ما يمكن أن يدفع للعصيان والتمرد، إذ                  ،والأمة
ع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه           أن المقصد العـام من التشري    ..."

 ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات             وهو نوع الإنسان  
  .)3( "العالم الذي يعيش فيه

   : الشريعة الإسلامية جاءت لتمكين النوع الإنساني من تحقيق المصالح ودرء المفاسد )4
  وأحاديث ، نية آله نصوص قر شهدتأا هوم أساسي  في الشريعة الإسلامية خاصة وهذا مف    

الشريعة كلها مصالح  إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فـإذا سمعـت االله               ... : " لأن ،نبوية كثيرة 
أمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليـه، أو شـرا              ــفت(*) يا أيها الذين آمنوا   :يقول  

و جمعا بين الحث والزجر؛ وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثـا                 أعنه،  يزجرك  
  .)4(" على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح 

                                                 
  .61 ص ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ،   -)1(
  .28 آية ، سورة النساء -)2(
  .63 ص  ،ابن عاشور، مصدر سابق -)3(

   مرة افردها بالتصنيف الشيخ أبو بكر الجزائري89 تكررت في القرآن الكريم  (*)
  . 09 ص  دط ، دت،، دار المعرفة، بيروت لبنان،1العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج -)4(
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، وعلماء الشريعة إن الإسلام ينبني على طلب المـصالح          ،  والمهم في هذا اال أن يتبين الفقهاء            
 على ذلك أمكن لهم الاهتداء إلى التصرفات والأحكام         وا فإن اتفق  ، ظاهرها وباطنها  ،رء  المفاسد  ود

   .التي تنسجم وتتطابق مع مراد الشارع
وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقاة عنها لأن                 "

، ولا أن نقيس النظائر على      علم مقاصد الشريعة   من   ذلك مجرد تفقه في الأحكام وهو دون غرضنا       
وهو من غرض الفقهاء وإنما غرضنا من ذلـك أن           جزئيات تلك المصالح لأن ذلك ملحق بالقياس        

نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إياها حتى يحصل لنا من تلك                
لمصالح فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمـن           المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته ا       

الشارع ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية فنثبت لها                 
  )1("أننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلاميةب ونطمئن ،من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياا

   :بالعموميةاصطباغ الشريعة  الإسلامية ) 5
وإنما هـي تـشرع     ،   في الشريعة الإسلامية حيث أا لا تشرع لملة بعينها           يوهذا مفهوم رئيس      

، ومن ثم لابد أن تكفل لتـشريعاته          إذ  أن االله جعل الإسلام مهيمنا على الدين كله          للناس كافة، 
، نبني على الفطرة     وبكون الإسلام ي   .التلاؤم مع ظروف الناس وحاجام مهما اختلفت أمصارهم       

 لأن الفطـرة    ،فإن ذلك يترتب عنه أن تكون أحكامه موافقة لجميع الناس ومقبولة منهم في جملتهم             
أو ما يصيبها من اعتلال،  ،  ولا تختلف فيما بينهم إلا بمقدار ما يطرأ عليها من اختلال            ؛  واحدة فيهم 

مر أن تكون أحكـام الإسـلام        الأ يقتضيذلك  ، وب أما إذا كانت سليمة فهي متماثلة عند الجميع       
  .مقبولة من الجميع ، لكوا مطابقة للفطرة ومنسجمة معها ومستجيبة لها

وإذ قد أراد االله بحكمته أن يكون الإسلام آخر الأديان التي خاطب االله ا عباده تعين أن يكون                  "    
مرتاضة عليه العقـول    ومستقرا في نفوسهم و    أصله الذي ينبني عليه وصفا مشتركا بين سائر البشر          

السليمة منهم، ألا وهو وصف الفطرة حتى تكون أحكام الشريعة مقبولة عند أهل الآراء الراجحـة                
ثلجـة  ن بنفوس مطمئنة وصـدور م      منها  فيتقبلوا ما يأتيهم   ،من الناس الذين يستطيعون فهم مغزاها     

اذاة نظائرهـا وتفريعـات     فيتبعوها دون تردد ولا انقطاع، وحتى يتسنى لأرفعهم قدرا في الفهم مح           

                                                 
  .83   ص، مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهر ، ابن عاشور محمد-)1(



  ابن عاشور:  عند الإمامتنظير المقاصديالوخصائص ومميزات  مبادئ و أسس و قواعد ) 02تنظيري (الباب الرابع 
  

  203

فروعها، وحتى يكون تلقي بقية طبقات الأمة الذين لم يبلغوا مستوى أهل الآراء الراجحة إياها تلقيا                
   .)1(" ويسهل امتثالهم لما يؤمرون به منها،عن طيب نفس

  
  
  

   مميزات التنظير المقاصدي : المبحث الثاني
مية ابتعادها عن النكاب وقرا من الرحمة ، وتترع         ومن مميزات التنظير المقاصدي في الشريعة الإسلا      

  :إلى التنظيم والتصنيف والتنظير والفصل العلمي وتكاملها وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث  
   :ابتعاد الشريعة الإسلامية عن النكاية ونزوعها إلى الرحمة -1

لعـام لروحهـا،  فالحـدود       وهو يندرج في النسق ا    ،وهذا مفهوم أصيل في الشريعة الإسلامية         
 ، والقطـع  ،والقصاص والعقوبات البدنية أو المالية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية كالقتـل           

 وحاجة الشارع ،قتل القاتل أملته الرحمة باموع    نكتشف أن  ؛ عند تأملها  ، والتعويض المالي  ،والجلد
 الحاجة إلى تأمين الناس على أمـوالهم        إلى حفظ نفوسهم من الاستهتار ا، وقطع يد السارق أملته         

حتى لا تنقطع أسبام في تحصيل الرزق والاكتساب، وحتى هذه العقوبات قد أمر الشارع بالتوقف               
عَن عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسولُ      "صلى االله عليه وسلم     عن تنفيذها إذا وجدت شبهة تدفعها فقد قال         

لَّمَ ادرَءُوا الْحدودَ عَنِ الْمسلِمِينَ مَا استَطَعتم فَإِنْ كَانَ لَـه مَخـرَج             اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيهِ وَسَ    
  )2(" فَخَلُّوا سَبِيلَه فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يخطِئَ فِي الْعَفْوِ خَير مِن أَنْ يخطِئَ فِي الْعقُوبَةِ

وخاصة مـن يمـارس   ، ل العلوم الشرعية وتوضيح هذا المفهوم ضروري وأساسي لكي ينتبه أه          
 وإن  ، لكي يترع إلى اللين ويتجنب الشدة ، إذا كان لذلك مندوحـة            ، منهم مهنة القضاء والإفتاء   
 لا مجرد مصلحة    ، فينبغي أن يكون الداعي لها مصلحة راجحة وأساسية        ،اقتضى الأمر توقيع العقوبة   

 وكل ما دف إليه     ، مخول له  إسقاط الحدود     ظرفية عابرة، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن القاضي         
 لأن  ، من ضرورة توقيع العقوبة علـى الجـاني        ،هو أن القاضي ملزم بالتثبت بطريق القطع لا الظن        

  .حرمتها وقداستها، فلا ينبغي أن نجازف ا رد الظن وأعضائه، لروح الإنسان 
  مد الطاهر ابن عاشور التركيز على هذه وهذا المذهب الذي نتبناه هو الذي أملى على الإمام مح    

                                                 
   .88 ص  ، نفس المصدرابن عاشور محمد الطاهر ، -)1(

  .، عن عائشة أم المؤمنين رضى االله عنها1344 سنن الترمذي، كتاب الحدود، رقم الحديث  (2)
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شريع هو  تاء النكاية عن ال   فوأحسب أن انت   ": وتوضيح هذا البعد في الشريعة الإسلامية     ،  ة  صصيالخ
النكاية ببعض الأمم في تشريع لهـا       أوقع  من خصائص شريعة الإسلام لما دل عليه القرآن من أنه قد            

 هَادوا حَرمنَا عَلَيهِم طَيبَاتٍ أُحِلَّت لَهم وَبِصَدهِم عَـن          فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِينَ  :  قال االله تعالى  
  )1( سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرا وَأَخذِهم الربَا وَقَد نهوا عَنه وَأَكْلِهِم أَموَالَ الناسِ بِالبَاطِلْ

م على ما صدر منهم من فدل على أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل كان عقابا له     
  وهو ما بينه  ،وبالتالي فإن العقوبات يراد ا الإصلاح لا التنكيل) . 2( "التوغل في مخالفة الشريعة 

   )3( وَلَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتقُونَ: قوله تعالى
 وتنفيـذ   ،والإفتاء في سـن العقوبـات     ،  والقضاء  ،  يع  هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه رجال التشر            

 مـن وراء    ة لأن ذلك هو المقصد العام للشريع      ،الأحكام إذ عليهم أن يتوخوا في كل ذلك الإصلاح        
 وشرعته من عقوبات  حيث أن الشريعة الإسلامية لم تـرم أبـدا للتنكيـل                ،دودـما سنته من ح   

  )4(   لَّا رَحمَةً لِلْعَالَمِينَوَمَا أَرسَلْنَاكَ إِ :ل قوله تعالى ـبدلي
وقابلية أحكامها  ،   ونفوذ الشريعة    ،ثم تناول الامام ابن عاشور مفاهيم أخرى منها معنى المساواة             

 وسد الذرائع ، ومعنى الرخصة إلى غير ذلك من المفاهيم،           ،للقياس عليها، ثم مفهوم المصالح المرسلة     
 حتى يتسنى لذوي الاختصاص الاطمئنـان       ،هايناتدقيق مع وقد عالجها رغبة منه في ضبط حدودها و       

  . أو عامة إنما تقوم عليها وتصب في مجراها،إذ أن المقاصد التي ينتهي إليها خاصة عليها 
ح على تصحيح المفاهيم وضبط التصورات      ـو قد امتاز التنظير عنده في كتابه هذا بالحرص الواض         

 وهذا ملحوظ في سائر ما عرض له في جميـع           ،تناهيةوضبط معانيها بدقة م   ،  وتوضيح المصطلحات   
ريد بمصطلح التشريع معنى خاصا جدا قد يغيب        ـه ي ـفنجده في المقدمة مثلا ينبهنا إلى أن      . كتابه  

مة ولا أريد   لأ أريد به ما هو قانون ل      فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أني      ":  فيقول   ،عن البعض 
   )5( "  بمرادين ليالمكروه ليسبه مطلق الشيء المشروع فالمندوب وا

 وإزالة ما يمكن أن يعلق ا من        ، ويجتهد لضبطها  ،هظهو في هوامش كتابه يدقق معاني ألفا       وها    
أردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد   ":  ما يلي  مسة عشرة البس فهو يذكر في هامش الصفحة الخ      

                                                 
  .160 سورة النساء، آية )1(
  .100ص   ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ، )2(
  .179: سورة البقرة، آية) 3(
  .107: سورة الأنبياء، آية) 4(
   .09 ص ، مصدر سابقابن عاشور محمد الطاهر ،  - )5(
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وكذلك يفعل في الصفحة    .  )1("خصيص والتقييد الدليلين أو ظهور فساد الاجتهاد، وبالتنقيح نحو الت       
، ولم يكتف الإمام ابن عاشور في حرصه على         ائةبعد الم مسة  وفي الصفحة الخ  ،   و الخمسين    ةالواحد

 إذا توقع في نفـسه      ،  ولم يقتصر على اال الاصطلاحي بل تعداه إلى المعاني اللغوية          ،تدقيق المعاني 
لفظ آخر، وتراه يرجع إلى الهامش وصحح ووضـح حـتى           سوء فهم أو اختلاف معنى لفظ بمعنى        

  . الدلالات اللغوية المحضة
 وأن  ،و هذا المنحى الذي نحاه نابع من حرصه على إثبات أن الشريعة الإسلامية ذات مقاصـد                   

 و لأننا إذا فهمنا روح الإسـلام        ، هذه المقاصد تنشأ وتتولد بصورة طبيعية عن روح الإسلام ذاته         
  .تي يقوم عليها تيسر الاهتداء إلى المقاصد الشرعية ومبادئه ال

   : التنظيم والتصنيف والفصل والتمييز -2
ابن عاشور حـرص علـى      -يلاحظ أن صاحبه  " مقاصد الشريعة الإسلامية  "إن القارئ لكتاب        

    مـن ممارسـته للقـضاء       لما يبدو لنـا،   أمر طبيعي   وهو  ،   وإبراز المعالم بين المفاهيم      ،وضع الحدود 
 وبذلك حرص في    ،والفتاوى إنما يرجع إلى الخلط بين المفاهيم      ،  أن اختلال الأحكام    له  والإفتاء تبين   

 وبين المقاصد التي تقوم على معـان        ،هو وسيلة  كتابه على أن يميز في المقاصد بين ما هو غاية وما          
 وبين مـا هـو      ،ني وما هو ظ   ، وبين ما هو قطعي    ،وتلك التي تقوم على حقائق اختيارية     ،  اعتبارية
  وقد نبه إلى ذلـك     ،أو المفتي ،  ما هو فرعي، وفعله هذا له أثره في توجيه تصرف القاضي            و ،أصلي

وإيـاه   ، ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي      على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل         "
ه أدلة وأحكـام    لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عن         . والتساهل والتسرع في ذلك   

  .)2( "، ففي الخطإ فيه خطر عظيم  كثيرة في الاستنباط
 له ابن عاشور طويلا عند مواقف الرسول صلى االله عليه وسلم حتى يتبين              :لذلك توقف الإمام      

 بل إن له مواقف هـي       ،هو تشريع محض  صلى االله عليه وسلم     أن ليس كل ما صدر عن رسول االله         
 ولذلك وجب التمييز في مواقفه فيما يصلح أن يرجع          … ،  الإرشاد وأ ،حمن قبيل الإفتاء أو النص    

 والاستناد إليهـا إلا     ، والمواقف التي لا يمكن الاعتماد عليها      ، ويستعان به لضبط مقصد شرعي     ،إليه
  . أو العظة والاعتبار، والترهيب، أو الترغيب، والإرشاد،على سبيل الوعظ

                                                 
    في الهامش15  ص،صدرنفس الم  ابن عاشور محمد الطاهر ، - )1(
  .  40، ص ابن عاشور، مصدر سابق )2(
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وتوسم القرائن الحافـة    ،   للفقيه من استقراء الأحوال      فلا بدَّ " : وهذا ما نبه إليه بقوة حيث قال          
 ،بالتصرفات النبوية ، فمن قرائن التشريع الاهتمام بإبلاغ النبي صلى االله عليه وسـلم إلى العامـة                

 مثل قول رسول االله     ، و إبرازه في صورة القضايا الكلية     ،  والحرص على العمل به والإعلام بالحكم         
    ).2( " ...فَإِنمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَعتَقَ  ... ":  وقوله )1( "...فَلَا وَصِيةَ لِوَارِثٍ " م صلى عليه وسل

   
 والمكونات الداخلة في تركيبه والمنبثة      ،وقد تقصى من خلال تنظيره لهذا العلم الجديد كل العناصر            

  ويبين حدودها بوضوح   ،عالمها بدقة يحدد م ل ، وراح يقلب فيها النظر ويعمل فيها الفكر       ،في نسيجه 
 كما يتعين أثرها بصورة تنفي أي خلاف، ولذلك وجدناه يحرص في كتابـه علـى توضـيح لا                 ،

 ولذلك وجدناه عند تعرضه     ،بل تتبع الوسائل والكيفيات التي تنضبط ا المقاصد       فحسب،  المقاصد  
لا بد مـن تحديـد مفهـوم         ردها إلى اعتبارها للمصالح وما دامت كذلك         ،للحديث عن المقاصد  

 ، فانصرف في كتابه إلى بيان وتفسير مفهوم المصلحة من منظور الشريعة الإسـلامية             ،المصلحة ذاا 
  : فأوضح أنه يتحدد من خلال

أو يدرأ المضار عنهم    ،  المصلحة في الشريعة الإسلامية التي يتحقق ا النفع للمسلمين في الدنيا              ) أ 
ية جاءت لتنظيم وضبط نظام الحياة الإسلامية في الدنيا، أمـا           ، ذلك أن الشريعة الإسلام     فيها

فالشرائع كلـها وبخاصـة     " :  لا دار عمل وهاهو يوضح هذا بقوله         ،الآخرة فهي دار جزاء   
 أي في حاضر الأمور وعواقبها      ،شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل         

ولكن الآخرة   رائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة      جل أمور الآخرة لأن الش    لآوليس المراد با  
  . )3("جعلها االله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا

والخاص في مجال الحياة الاجتماعية     ،  ورأى أن المصلحة تكون فيما يحقق النفع العام         
ويثبـت  ،  فرد والنوع    وإنما يقصد ا ما يحفظ حياة ال       ، ولا يقصد بالمصلحة تحقيق النفع المحض     ،  

ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به مجرد صلاح العقيـدة وصـلاح                ". نظامها
وشؤوم في الحياة الاجتماعية، فإن قوله       العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صلاح أحوال الناس           

                                                 
  .ن أبي أمامة الباهلي، ع2046سنن الترمذي، كتاب الوصاية، رقم الحديث  -)1(
  . االله عنهاي عن عائشة أم المؤمنين رض2375 رقم الحديث  العتق ،صحيح البخاري، كتاب -)2(
  .13 ص  ، مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور محمد الطاهر ،-)3(
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يهلِكَ الْحَرثَ وَالنسلَ وَاللَّـه لَـا        وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَ          :تعالى
  )1( يحِب الْفَسَادَ 

 هو إفساد موجودات هذا العالم وأن الـذي         كلاأن الفساد المحذر منه هن    بولقد أنبأنا   

أَفَحَـسِبتم أَنمَـا    :  وأوجد فيه قانون بقائه لا يظن فعله ذلك عبثا وهو يقول              أوجد هذا العالم  
  )2( بَثًا وَأَنكُم إِلَينَا لَا ترجَعونخَلَقْنَاكُم عَ

ولولا إرادة انتظامه لما شرع الشرائع الجزئية الرادعة للناس عن الإفساد فقد شرع القصاص على                   
والعقوبة على الـذين يحرقـون        وشرع غرم قيمة المتلفات       وعلى قطع الأطراف   إتلاف الأرواح   

  .القرى ويغرقون السلع 
 وأقامت الشريعة لإصلاح معاملة الناس بعضهم مع بعض نظام           ةنياح تناول الطيبات والز   ولما أب     

   : الفساد قطعا كما صرح به قوله تعالىفعالحق وهو لد
                                                               )3(  

   .)4(" فجعل الحق ممانعا للفساد 
،  هو أن تكون هذه المصلحة محققة للنفع العام           ، لحة المقصودة شرعا     فالحد الثاني لمفهوم المص        
 حائلة دون اخـتلال  ، مانعا للتطرف والفساد للفرد واتمع، في مجال الحياة الاجتماعية، اصالخأو  

  قد تخلو  ، لا بمعنى أن تكون محققة رد اللذة، فمقاتلة العدو         ،النظام العام الذي أراده االله لهذا العالم      
  .لكنها مع ذلك تعتبر من أوكد المصالح لأا ضرورية لحفظ مصالح أخرى متصلة اومن اللذة 

  : كقولـه تعالـى 
  
  

    ) 5(  
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 و ذلك يظهـر جليـا في الـشريعة          ، المصالح العامة أكثر من الخاصة     ينلى تقن إتتجه الشريعة    )ب 
ون انتظام حياة الأمـة     الإسلامية من حيث إن مفهوم المصلحة عندها يقوم أساسا على ما يص           

 فإن الظاهر منها غالبا ما يـرتبط        ،ومنها ما هو خفي   ،   المصالح منها ما هو ظاهر       أنو،كاملة
ولا يحتاج إلى دافع يدفعـه      ،   ومن ثم فإن الفرد يطلبه بحكم التروع الطبيعي          ،بالدواعي الجبلية 

وهذا النوع  ،  وحسن التدبير   وإنما يتطلبه العقل    ،  بخلاف النوع الخفي الذي لا أثر للغريزة فيه         
وانتظامها ورعاية أسباب بقائهـا     ،  بالذات هو الذي يعول عليه في ديمومة الحياة الاجتماعية          

وتطورها مثل فرض ضرائب على عامة الناس لتغذية خزينة الدولة قصد الإنفاق على ترقيـة               
 شـيء مـن   فقد يرى المواطن أن هذه الضرائب فيهـا ... قطاع الخدمات كالنقل والصحة  

 يتضح أن لها نفعا يعود عليه وعلـى غـيره           ، ولكنها بالنظر لأبواب إنفاقها    ،التعسف والجور 
 هـي  ، فالحد الثالث لمفهوم المصلحة التي تتجه الشريعة إلى العناية ـا  ا  بفائدة عظيمة ، و إذ    

أدق وأخفى  من اهتمامها وذلك لأا     ،   فهي ترتكز عليها وتجعل لها المحل الأول       ،المصالح العامة 
  . ولأن أثرها يمتد إلى كل الناس أو جلهم ،  من المصالح الخاصة

سمي المصلحة خـصائص مـن عنايـة        قولكل من    ":  ومن ثم فهي أولى بالتقديم  إذ يقول       
  .الشارع

له بالطلب لأن داعي الجبلة يكفـي الـشريعة          فالقسم الأول ليس من شأن الشارع أن يتعرض           
لتحصيله وإنما شأا أن تزيل عنه موانع حصوله، كمنع الاعتداء على أحـد             مؤونة توجيه اهتمامها    

. و العـضل   فتكاك طعامه ولباسه، وكتحديد كيفية عقد النكاح لإزالة موانع التناسل كـالغيرة             اب
النكاح في قسم الإباحة وإن كانا مصلحتين مهمتين يقتـضيان لهمـا حكـم               ولذلك نجد البيع و   

  .الوجوب
والاعتداء عليـه وقـد      ويرتب العقوبة على تركه      له التشريع بالتأكيد     اني يتعرض والقسم الث     

فالذي مصلحته لا تتحقق    . سب محل المصلحة  بحوبعضه على الكفايات    ،أوجب بعضه على الأعيان   
والذي مصلحته تتحقق بـأن     ،  إلا بأن يقوم به الجميع مثل حفظ النفس يكون واجبا على الأعيان             

 كإنقاذ الغريق أو إطفاء النيران     ،أو على الجماعة   ائفة يجب على الكفاية على الفرد       يقوم به فرد أو ط    
   )1("  الملتهمة الديار

   :غلبة الترعة العلمية والبعد التطبيقي على تنظير الإمام ابن عاشور -3   
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 ابن عاشـور نـزع في       : أن الإمام  )مقاصد الشريعة الإسلامية  (يلاحظ من خلال قراءة كتاب          
 إلى   "الـشرعية  علم المقاصـد  "تنظيره لمقاصد الشريعة الإسلامية في إطار العلم الجديد الذي سماه           

 فإنه لم يرم من تأليف كتابه هذا مجرد كتاب يثري المكتبـة             ،وسمه بالطابع العملي والبعد التطبيقي    
الكـشف   أو،  مية   وإنما أراده دليلا عمليا يعتمد عليه سواء في فهم روح الشريعة الإسلا            ،الإسلامية

 أو في استخدام المقاصد التي يهتدى إليها كوسائل تساعد على إسـتنباط واسـتنتاج               ،عن المقاصد 
  : وهذا الرأي الذي انتهينا إليه يؤكد ما يلي ، وتشكيل المواقف، واتخاذ القرارات،الأحكام

   وتتبع في هذا ،املاتتركيزه في كتابه على المقاصد التي تتعلق بالحياة المدنية أي بمجال المع -
 ، والتكـسب  ، والملـك  ، والتصرفات الماليـة   ، والقرابة ،اال المقاصد التي تتعلق ببناء العائلة     

  .  ثم العقوبات، ثم التبرعات والقضاء والشهادة،والمعاملات المنعقدة على الأبدان
 على أنه يريد لهذا العلـم أن          دليل  ،وهذا الاهتمام الذي أولاه للحياة المدنية في مجالاا المتنوعة            

دون أن يترتب   ،  يكون أداة لتشكيل واقع المسلمين في الإطار الذي أراده لهم الشارع سبحانه وتعالى            
  .عن ذلك إفراط أو تفريط

 بأن عليهم   ،ة والقانون   عي أن يبلغ رسالة لجمهور علماء الشر      يولعله أراد ذا الأسلوب التنظير        
 ترجع بالنفع السريع والمباشر علـى جمهـور         ،ة أهداف عملية واضحة   أن يكرسوا جهودهم لخدم   

  .الأمة
أبحـاثهم  ،   على البعد الديني الأخروي عند تحديدهم لمفهوم المصلحة        وسم تأكيد الأصوليين  "   وقد  

فيها بالطابع العمومي الذي يكتفي بالكشف عن التصور التشريعي الإسلامي، دون البحـث عـن         
وهنا تكمن خصوصية الدرس المصلحي     . في مجال المعاملات المدنية    ة العملية ضوابط المصلحة العلمي  

ولعل أبـرز مظهـر لتلـك       . عند ابن عاشور، حيث اتجه بحثه الأصيل إلى أبواب المعاملات المدنية          
  )1(" الأصالة تعريفه الرائد لحد الوصف الذي نعتبر به الفعل صلاحا أوفسادا 

أو ،  ه على بيان أن ضبط المصالح التي تتجه إليها المقاصد عامـة             وهذا معناه أنه  ركز في تنظير          
  .خاصة، ممكن من الوجهة الإجرائية العملية

   :ترابط النسق وانسجام عناصره وتكاملها -4
 م حيث استغرق  المفاهي،نه قد اتسم بالشموليةأ،  ابن عاشور :يلاحظ على التنظير عند الإمام    
 وقد بنى ، بعضها البعضمعالمفاهيم قد انتظمت في شكل يجعلها تنسجم  وأن هذه ، من جهة،العامة
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 ثم راح يتتبع ما تفرع ،و المفاهيم العامة التي تقوم عليها الشريعة، نظريته أولا على استقصاء المبادئ 
 والمفاهيم التي تنتظمها، وهذا ما جعل ، تبعا للمبادئ التي تقوم عليها،ن مقاصد ويصنفهامعنها 
له به كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية   وهذا ما شهد،ومنظم تماما،  في شكل بناء متماسك تنظيره

  .موضوع الدراسة
 مبل استفاد منه،  نجد أنه لم يغفل جهد من سبقه من علماء الأصول ه قراءاتمن حيث أن     
الوسائل و،  راعى الانسجام بين الموقف الفلسفي  أنه من جهة، ومن جهة ثانيةمعليهأضاف و

 ابن عاشور :تقدم نظرية  "  وقد ، في المقاصد متماسكة متينة البناءته وبذلك جاءت نظري،المنهجية
محاولة ممتازة في تأسيس توجيه المقاصد للمنهجية الأصولية، لأنه لا يمكن أن يسلم بمواكبة التشريع 

ه وضوابطه من ضبط  بشروط،لهالمؤسس يمكن الاستيعاب . للتطور دون هيمنة الفكر المقاصدي
المقاصد الشرعية من الخطاب ومن الأحكام ومن تتريل الأحكام عند اختلاف الأحوال والأوقات 

  :النظرية ذلك في مستويين جسدت وقد 
مستوى الوسائل المنهجية في إثبات المقاصد كالمقام والاستقراء والتمييز بين الوسيلة والمقصد 

ف الفلسفي التشريعي إزاء أبرز المفاهيم المؤسسة للتفكير في فقه تتريل الأحكام ومستوى الموق
  )1( ."التشريعي مثل الفطرة والمصلحة والتعليل

   التنظير المقاصدي : المبحث الثالث
 ابن عاشور للتنظير لعلم المقاصد في مساعدة الباحثين على تفهم التفكير :سهم تصدي الإمامألقد     

ما ينهض عليه من أسس وما لنا وبين ، ى مكانته وخطورته دل علفقد  ،المقاصدي  بصورة أوضح
إذ يمكن في ضوئها التحليل المفصل . الفعالية الإجرائية لمكونات النظرية ":من مثل   به من قوانينطيحي

 ابن عاشور، والاستخراج الموضوعي لقوانينه الضابطة ولأسسه :للفكر المقاصدي السابق على
  )2(" الفلسفية التشريعية 

  :  تحرير التنظير المقاصدي من الاعتماد على الظن -1
على أصول قطعية أو قريبة "  الشرعية علم المقاصد" تأسيس في  ابن عاشور :لقد ركز الإمام    

 اعتمد على أصول تشوبه المسائل الخلافية لأنه  لأنه رأى أن الذي جعل علم الأصول ،من القطع
ف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه   سبب اختلا"ظنية في غالب أحواله و 
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من أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية  كأصول الدين السمعية 
فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها وجمعوها ألفوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب 

  ." كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه. سائل علم الأصول باعتباره في عداد م
إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقه في الدين، حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول      فنحن  "      

وأن نعيد ذوا في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظر و النقد فننفي عنها الأجـزاء     ،  الفقه المتعارفة   
يبة التي غلثت ا، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه و النظر ثم نعيد صوغ ذلك العلـم                  الغر

  و نترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طـرق تركيـب               علم مقاصد الشريعة  ونسميه    
الأدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير مترو تحت سرادق مقصدنا هذا مـن                  

   " الشريعة مقاصد علم الجليل العلم الشريعة فنجعل منه مبادئ لهذا تدوين مقاصد
 في أصول الفقه، إلا مـا       وا  أصول الفقه يجب أن تكون قطعية، أي أن من حق العلماء أن لا يدون             

  )1(" … هو قطعي إما بالضرورة أو بالنظر القوي و هذه المسألة لم تزل معترك الأنظار 
 على أصول قطعية    الجديدالشرعية  علم المقاصد    اتجه بتنظيره لتأسيس      فهو دفع للاختلاف المحتمل   

علـم  " شكال بدعوا إلى تأسيس     لإطرحت النظرية في هذا الإطار مقاربة ل       ": قريبة من القطع   أو
  )2(" عة يأو قريبة من القطع يتوسل ا في فقه الشر  قطعيةيةاستخلاصا من أصول مقاصد" المقاصد

مختلف المحاور التي   في   التي نادى ا في مستهل كتابه        ة  ابن عاشور هذه الدعو     وقد جسد الشيخ      
 فحاول أن يبرز مقاصده التي عرضها  من أصول قطعية أو قريبة من القطع ما اسـتطاع إلى                   ،تناولها

، ولذلك رأيناه لا يكتفي في بناء استنتاجه على مصدر واحد بل يجمع بين عدة مصادر                ذلك سبيلا 
 ،و إثباته أن دفـع الغـرر      ،   ثم يبني عليها استنتاجه مثلما فعل في قضية تحريم الغرر            ،ينهاويقارب ب 

  .مقصد شرعي 
   :تفرد بالتأصيل السياسيال والاهتمام -2

المصالح  ترمي أكثـر مـا       إلى أن    ، الشرعية علم المقاصد  يرجع الاهتمام ذا الجانب في تنظير           
 وهذا يعني أن الاهتمام     ،ير الجزئي ما هو إلا وسيلة للخير الكلي        فالخ ، ترمي إلى تحقيق مجتمع صالح    

لم يبق للشك مجال يخالج بـه نفـس         " فاضل فالفرد وسيلة       ،وسيلة لتحقيق مجتمع  إلا  هو  ما  بالفرد  
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ودفع الـضر   إليها  وجلب الصالح     أمر الأمة    (*)الناظر في أن أهم مقصد للشريعة من التشريع انتظام          
  .)1(" والفساد عنها 

إننا إزاء   " الممثلة في ولاة أمورها، و       ،وهذه الحقيقة تفترض توضيح مسؤولية  الهيئة الاجتماعية           
عاني حفظها عند ابن    لمستقرئ  الملمعاني حفظ الضروريات الواردة في الشرع، لأن        " سياسي"تأصيل  

فهذه السلطة بإجراءاـا    .  تحقيقها هو السلطة السياسية في نظام اتمع       تولىيبين أن الذي    تعاشور ي 
تيها، وبرفعها كل ما من شأنه نقـض         آ القائمة على إبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها و         

ي المسؤولة الأولى على حفظ دين الإسلام، حفظه على مستوى الأفراد           ه... أصول الدين القطعية    
   )2("  ها والذب عن حوزافظ  بيضتبح وعلى مستوى عموم الأمة ،بتجلية ما يفسد اعتقاد الناس

   :تأطير المساواة والحرية في التنظير المقاصدي -3
إليه الشريعة، فكان لابد أن يوضح مفهـوم  أصل من الأصول التي تستند  إن تأطير المساواة و الحرية      

   .ولماذا ؟. ومتى ترتفع ؟ . المساواة في نطاق الشريعة الإسلامية ومتى تكون ؟ 
 التشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخلقة وفروعها مما لا يؤثر التمايز فيه أثرا في                فالمساواة في  "   

وفي حقوق   3"وَالناس بَنو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّه آدَمَ مِن ترَابٍ          "فالناس سواء في البشرية     . صلاح العالم 
بالألوان والـصور والـسلائل     ولا أثر لما بينهم من الاختلاف        الحياة في هذا العالم بحسب الفطرة       

  . والمواطن
تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعـبر          فيما ذكر      فلا جرم نشأ عن هذا الاستواء       

ذلك حقـوق   أول  وفي وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال ومن         . عنه بحفظ النفس وحفظ النسب    
 وفي أسباب البقاء على حالـة       ،مواطن القبائل  فيها مثل    أواأو نش  القرار في الأرض التي اكتسبوها      

  .وحفظ العرض وهو المعبر عنه بحفظ العقل  نافعة 
ووسـائل كـل ذلـك      . وأعظم ذلك حق الانتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين              

فظهر تساوي الناس في نظر التـشريع في الـضروري          . وبالمكمل ومكملاته لاحقة بالمتوسل إليه     

                                                 
  .ونرى أا انتظام" انظام :" وردت في المصدر  (*)

  .139 ص  ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور محمد الطاهر ، -1
  .298، 297 ص، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشوراسماعيل ،   الحسني - 2
  .95 ص  ، ". كلكم من آدم "  و قد ورد الحديث  عند ابن عاشور – 3193سنن الترمدي، كتاب تفسير القرآن، رقم الحديث   3
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 مثل سلب العبد أهليـة  ي وقلما نجد فروقا في الحاج،ولا نجد  بينهم فروقا  في الضروري        .اجيوالح
   )1("وإنما تنشأ الفروق عند وجود موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة. التصرف في المال إلا بإذن سيده

 من الضروري   نكاف،  ة  ا أصل تنبني عليه الشريعة الإسلامي     أوقد عالج مفهوم الحرية انطلاقا من           
 ، والحاكم والرعيـة   ،بلورة مفهومها في نطاق الشريعة حتى يتحدد بذلك اال للقاضي والمتقاضي          

 وقصده من ذلك هو التصدي للعقول المتحجرة الـتي لم تفقـه              .حده لا يتعداه  منهما   لويلزم ك 
 ـ-والحرية من جهة، ومن جهة أخرى تنبيه أهل الـشريعة           ،  موقف الإسلام    ا كـان مجـال     مهم
ولكي . وصونه   انتهاك حرمة هذا المقصد العظيم الذي جاء الإسلام لحفظه          عدم   من   -اختصاصهم

 من مختلف جوانبه فشرح الحريـة باعتبارهـا ضـد           ، هذا المفهوم تناوله بالشرح والتفسير     ىجلتي
 لينتهي  ،  والقول  وتناولها باعتبارها القدرة على الاعتقاد     ،العبودية، وباعتبارها القدرة على التصرف    

: ،كـد واجبـات ولاة الأمـور      من أو  ذاه الحرية والحفاظ عليها،     ذهمن كل ذلك إلى أن صون ه      
تمحيص مقدار ما يخول    أن يكون   ولذلك لزم   . وأعلم أن الاعتداء على الحرية نوع من أنواع الظلم         "

  .)2( " لقضاء بين الناسللمرء من الحرية في نظر الشارع موكولا إلى ولاة الأمور المنصوبين لفصل ا
رتبـاط  ا الإسلام للمجتمع الإسلامي وله مزيـد        ه هذا مقصد مهم من أصول النظام الذي سن            و

بأصل الحرية إطلاقا وتحديدا لأن استعمال الحرية محوط بسياج الحقوق و تحديد الحرية مرجعـه إلى                
   )3(" يشاء في استعمال المرء حريته كما الانطلاقمراعاة الحقوق التي تدحض 

  : في النقاط التالية من نتائج نا حوصلة ما جاء في هذا الفصل وهكذا يمكن  
 .التركيز على بلورة المفاهيم وتوضيح علاقاا -
  .و السماحة واليسر في الشريعة الإسلامية، أهمية الفطرة  -
تمـع في إطـار     وحفظ المصالح العامة، وأهمية المساواة والحرية للفرد وا       ،  إقرار النظام    -

  .التأصيل السياسي
  .عمومية الشريعة الإسلامية ونزوعها إلى الرحمة، وابتعادها عن النكاية  -
  .لي المعاني والحدود القائمة بينهامييز بما يجو التصنيف والفصل والت نظيم التركيز على الت-
 التنظير  داخل النسق الذي انصب فيه    وتكامل العناصر   ساق والانسجام   تالحرص على الا   -

  .المقاصدي
                                                 

  .96، 95 ص  ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ، -)1(
  .135 ص   ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ، -)2(
  .178م، ص  1979  دط ،، تونس، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونيسية للتوزيع ابن عاشور محمد الطاهر ، -)3(
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  .أمر ممكن من تنظير ه يلإالحرص على تقديم المثال إثباتا أن ما يدعو  -
  . لتأسيس علم مقاصد الشريعة الإسلامية لمسايرة التطور ومواكبة الحضارة شمولية النظرة-
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 

 
  "تطبيقي "الخامس الباب 

دور اللغة و موقف الإمام ابن عاشور منها و استنباط 

و تعريفاتها صولية و المقاصدية القواعد الفقهية و الأ

  بعض العبادات و المعاملات عليها في وتطبيقات

  :و يشتمل على الفصول التالية 

     :تمهـــيد -    

الإمام ابن عاشور منها  دور اللغة و موقف  : الفصل الأول -

  .في صياغة النص الشرعي و الاستنباط الفقهي

تعريفات للقواعد الفقهية والأصولية  : الفصل الثاني -

  .و استنباط لبعض القواعد المقاصدية والمقاصدية

 في بعض القواعد المقاصديةلتطبيقات  : الفصل الثالث -

  .العبادات و المعاملات
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  : تمهيـد      
 محمد الطاهر ابن عاشور قد يتبادر :للإمام )مقاصد الشريعة الإسلامية( الدارس لكتاب إن      

و           الفقهاء بعض يقوم بثورة على إنما"  الشرعية المقاصد علم"إلى فهمه أنه في دعواه لإقامة 
 في الرجوع إليهمع . وتجنبوا التأويل ، وقفوا عند حدوده  و،  تقيدوا بالنص لذيناالأصوليين 

مادام في نظرهم فإنه  هم النص الشرعي منوط بفهم لغتهف، وذلك لأم رأوا أن   كثيرةأحيان
   .فهو بذلك مخول لاستخراج مدلول النص الشرعي  من اللغة امتمكنالإنسان 

 والقدرة على فهم الدلالة اللغوية ولذلك يرى ابن  الاستنباط علىالقدرةفهم يربطون بين    
علم المقاصد " أسماه صول  و يدعو إلى إقامة علم جديد عاشور نقده لبعض  رجال علم الأ

 ذلك نرمي من خلال و  هذا الباب التطبيقي في الأطروحة إدراج هو الذي دعانا إلى و"الشرعية 
  : إلى هدفين اثنين هما 

 ودورها في الاستنباط الفقهيةكأداة لصياغة الأحكام لغة من ابن عاشور الإمام  موقف  يحتوض-1
  .الشرعي 

مكانية استخدام اللغة كوسيلة  لاستنباط مقاصد شرعية ، وقواعد فقهية لإتقديم أمثلة تطبيقية -2
  . و أصولية ، ومقاصدية في بعض  الأحكام للعبادات  و المعاملات 

ما هو موقف الإمام ابن عاشور من اللغة و دورها في           : تمهيد لهذا الباب  لنا أن نسأل        وبعد هذا ال  
  ؟ والاستنباط الفقهي  الشرعي صياغة النص 
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  الفصل الأول 

دور اللغة و موقف الامام ابن عاشور منها في 

   الشرعي والاستنباط  صياغة النص 

  
  :الية  و يشتمل على المباحث الت

     :مقـــدمة -    

  دور اللغة في صياغة  النص الشرعي   : المبحث الأول -

  

  ودورها موقف الإمام ابن عاشور من اللغة      : المبحث الثاني  -

  في الاستنباط الفقهي 

لمباحث التاليةويشتمل على ا  
 

  مقدمة-
دور اللغة في صياغة :   المبحث الأول -          

 النص الشرعي 
دور اللغة في الاستنباط الفقهي :  المبحث الثاني -

   عند الإمام ابن عاشور 
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  :   مقــدمة  

 المقصد الشرعي لا نبتدعه ولا فإنوحده، ومن ثمة   هو النص،  مصدر المقاصد الشرعيةن     إ
 كان أو خفيا ويقتصر دورنا نحن جلياشفه أي أنه متضمن في النص الشرعي تولكننا نك، تلقه نخ

 المعالم والدلائل التي منها من عن طريق الاستدلال عليه من جملة  واستنباطه على استنتاجهالعلماء 
 أو قول الرسول صلى االله ،الآية ومنها ما يكون خارجه كمناسبة نزول ذاته ، ما نجده في النص

،  الخارجية يتضح المعنى المقصود والدلائل،  وبالجمع بين ما يتضمنه النص أفعاله ،ليه وسلم أو ع
 ، خارج النصا شرعيا فلا مقصدا إذً. أو ذاكالمقصدفنحكم بانصراف النص إلى هذا به،  زويتعز

  والدليل على ذلك أن الخلفاء الراشدين، غير ذلكالأحوالوليس لأحد أن يدعي بأي حال من 
وأصدرا فيها ، ا في قضايا كثيرة   عنهما قد اجتهدااللهرضى -بن الخطاب كأبي بكر الصديق وعمر 

 االله رضىنصوص تقضى بخلاف ما ذهبوا إليه، فأبو بكر الصديق   ثم عدلوا عنها لما بلغتهمأحكاما
 عليه  االلهصلى-ولما أبلغه أحد الصحابة أن رسول االله ، لأم من الميراث لعنه قد حرم الجدة 

عن قَبِيصةَ ابنِ ذُؤيبٍ أَنه قَالَ جاءَتِ الْجدةُ (( ذلك جع عن ارت قضى لها بالسدس -وسلم
إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ لَها أَبو بكْرٍ ما لَكِ فِي كِتابِ اللَّهِ شيءٌ وما 

ةِ رنلَكِ فِي س تلِمأَلَ عى أَستجِعِي حئًا فَاريش لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صس
 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ صسر ترضةَ حبعش نةُ بغِيرفَقَالَ الْم اسأَلَ النفَس اسالن

علْ مكْرٍ هو بفَقَالَ أَب سدا السطَاهفَقَالَ أَع ارِيصةَ الْأَنلَمسم نب دمحم فَقَام كرغَي ك
مِثْلَ ما قَالَ الْمغِيرةُ فَأَنفَذَه لَها أَبو بكْرٍ الصديق ثُم جاءَتِ الْجدةُ الْأُخرى إِلَى عمر بنِ 

فِي كِتابِ اللَّهِ شيءٌ وما كَانَ الْقَضاءُ الَّذِي الْخطَّابِ تسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ لَها ما لَكِ 
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قُضِي بِهِ إِلَّا لِغيرِكِ وما أَنا بِزائِدٍ فِي الْفَرائِضِ شيئًا ولَكِنه ذَلِك السدس فَإِنِ اجتمعتما 
  1))  فَهو بينكُما وأَيتكُما خلَت بِهِ فَهو لَها

وليس ،  قد اشتهر بكثرة تعديله لأحكامه      - االله عنه    يرض- بن الخطاب    عمر ذاوه    
خذ بما    بفعل تجدد فهمه نتيجة وقوفه على آثار تدفعه إلى الأ           هووإنما  ،  ذلك عن تردد    

  . أكثر تطابقا مع النصوص الشرعيةيجعله
  

 قد -االله عنهما رضي - بلغه أن عمر بن الخطاب-كرم االله وجهه- بن أبي طالب يعل هذا    و 
 فذهب إلى عمر بن  فقط ستة أشهرأنجبت بعد  لأا نىالزب جها زورماها مرأة احكم برجم 

والْوالِدات  : تعالى وقوله) 2( وحملُه وفِصالُه ثَلَاثُونَ شهرًا   : بقوله تعالىوذكرهالخطاب 
 ننِ لِمنِ كَامِلَيلَيوح نهلَادأَو نضِعرةَ ياعضالر تِمأَنْ ي اد3( أَر(  

 حكمـه  ستة أشهر فيعـدل عـن     في   عمر بالمقابلة بين النصين إلى جواز أن يولد المولود           فينتهي
  (*).الأول

والتوصـل   ،للكشف عنها إذا   الأقوم فما السبيل    ،المقاصد الشرعية متضمنة في النصوص             ف
  .؟إلى استخراجها 

  . النص الشرعيصياغةلغة في دور ال :  الأولالمبحث
هو صياغة لغوية   ،   حديثا نبويا شريفا     مقرآنا  أ   سواء أ كان      على أن النص الشرعي      خلاف لا    

 المتضمن في الـنص   الشرعي ومن ثمة فإن الاهتداء إلى المقصد ، صريح أو مضمر   معنىتنطوي على   
 في  الموجودة فايا  عله يتنبه إلى مختلف الخ    بما يج  هو قادر  على التحكم في هذه اللغة           يتسنى إلا لمن     لا

  يهله المعنى وترشده إل النص التي ترجح
واستخدمها الرسول  ،   علم المقاصد الشرعية، لأن الوحي نزل بها         لدارس ضروريةفاللغة أداة         

ومـا    :تعـالى  وهذا طبقا لقوله     ،رح والتبسيط ـالش و غ  ــفي التبلي  -صلى االله عليه وسلم   -

                                                 
  بب.1. 2،  موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ953، رقم الحديث  الفرائض من كتاب  مالك ، الموطأ،  - 1
  .15 الآية ،  سورة الأحقاف 2
  .233الآية ، سورة البقرة  3

  40 ،ص6هـ ،ج1314لمأثور ، طبعة ، دار المعرفة لبنان عبد الرجمن جلال الدين السيوطي ، الدر المأثور في التفسير ا:  ينظر  (*)
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اءُ                أَرـشي ندِي مهياءُ وشي نم ضِلُّ اللَّهفَي ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَوولٍ إِلَّا بِلِسسر ا مِنلْنس
  كِيمالْح زِيزالْع وه1(و  (و قوله  : بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو) 2 (  

  *)*(إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً : وقوله 
وكَذَلِك أَنزلْناه قُرآنًا عربِيا وصرفْنا فِيهِ مِن الْوعِيدِ لَعلَّهـم يتقُـونَ أَو             : وقوله تعالى   

  )3( يحدِثُ لَهم ذِكْرًا
 

  )2(كِتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لِقَومٍ يعلَمون : وقوله تعالى 
 مـع   جـوا  أوتي( فقـد    البيان  رسول صلوات االله وسلامه عليه من فصاحة         لما اشتهر به ال    وطبقا
  .)الكلم
إن لسان العرب هو المترجم     " : و اسحاق الشاطبي عند قوله       أب : نبه إليه بوضوح الإمام    ما وهذا    

:     وهو  يرى أن اللغة ضمن الأدوات الهامة التي تعرف بهـا المقاصـد                . )3(" عن مقاصد الشارع    
أن لا يتكلم في شـيء      :  الناظر في الشريعة ، و المتكلم فيها أصولا و فروعا أمران أحدهما              فعلى" 

فلا يقدم على القـول فيـه دون دون أن          :  ، الأمر الثاني     العربيمن ذلك حتى يكون عربيا أو ك      
لعلوم  بضرورة إتقان اللغة اتقانا كاملا لمن يخوض في ا         منوها)4( "يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية     

: " إذ بإمكانـه أن يـسلك سـاعتها في          ،   من القرآن والسنة     المقاصدالشرعية ويعنى باستخراج    
      به مسلك كلام العرب في تقرير معانيهـا، ومنازعهـا في مخاطباـا             والاستدلال منه   الاستنباط
في  - وسـلم  صلى االله عليه   -بها الرسول   تكلم  و،   العربية التي نزل بها الوحي       فاللغة  )5( "خاصة

 الـشرعي   المقصودقد ينجم عن ذلك مخالفة      فأساء التأويل   و إن   ،   وأحكامهاالتبليغ ، لها قواعدها     

                                                 
  .04، الآية سورة  ابراهيم  -1
  .103 الآية النحل، سورة  -2

  2 سورة يوسف آية  (**)
 113 سورة طه ، الاية -  3
  
  .3سورة فصلت، الآية   - )4(

  .324، ص 4الموافقات ، ج،  أبو اسحاق لشاطبيا  (3)
  . وما بعدها64ص } 2 ، وينظر الموافقات ، ج299،297، ص 2تصام، جالاع،  أبو اسحاق لشاطبيا (4)
  .44، ص 1الموافقات ، ج،  أبو اسحاق لشاطبيا  (5)
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بحسب ما يفهـم    لا  ،   فيها أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل        يأخذون كثيرا من الناس     فإن" ذاته  
    .)6( " كبير وخروج عن مقصود الشارع فسادمن طريق الوضع وفي ذلك 

 الذي لا تقال عثرته ولا      الزلل إلى   هينتهي بصاحب   و ، إلى العقل الصرف لا تؤمن مغبته      لركونفا    
  .تستدرك كبوته

 ،  في كثير من آيات القرآن الكـريم إلى اعتمـاد العقـل            ادع أن االله سبحانه وتعالى      وصحيح    
 وإلى مثل   ،والأخطاروتوقي المهالك   ، في استشفاف الحقائق     الفائقةواستغلال قدرته   ،والاستعانة به   

   قيدبل ، الرسول الكريم ولكن تلك الدعوة إلى استخدام العقل لم تكن مطلقة من القيد ادعذلك 
  
  

 فمـا  ،وما ينص عليه الوحي    ،العقلاستخدامنا للعقل واستغلال قدراته بالمقابلة بين ما ينتهي إليه          
 وما دام النص هو الأصـل و         ، هناضرف ،وافقه أخذناه وعملنا به، وأي رأي خالف ظاهر النص          

ليـه ، و الأدوات     إالمصدر للمقصد  الشرعي فإن ذلك يقضي بضرورة  امتلاك الوسائل النافـذة              
 إلى التأويل العقلي بغير ضرورة  ولا حاجـة          ءالمساعدة على  استخراج مكنونه حتى يتجنبوا اللجو       

  .ويندفعوا في طريقة لا تؤمن مغبتها 
  ما هلك و باء بغضب من االله إلا لكونه اعتمد العقل وحده               -نه االله    لع –  ابليس أن    وقد روي 

 إلى مادة خلقـه     فنظر)1()) أنا خير مِنه    ((   :و عمل بالرأي  والقياس  ولم ينظر الى الصانع فقال          
 الطاعـة لمـا وقـع في        واجبوأن عليه   ،   ولو أنه تذكر أنه مأمور       ،ومادة خلق آدم عليه السلام    

 هو العمل بالرأي المحـض      هلاكهفإن سبب   ،  وكذلك قالوا في شأن فرعون      ،   أهلكته   المخالفة التي 

   )2( ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى  :أما قال
   وتطبيقا لما ذكر  فإننا نجد أثر حركة الاعراب  تغير المعنى  المراد ، و دليلنا على ذلـك بالمثـال          

  : التالي 
  : ب  اختصم مع الجيران فجاء أحدهم الى أبيه وقال له لو افترضنا رجلا كان له ولد مشاغ

صومة ثانية ، وقتل الغلام فعلا ، وجاء رجل         خ ولدك ، ثم بعد ذلك وقعت        – بضمتين   – قاتلٌأنا  
 جانب ذلك جهل والـد      إلى فترضنااو. ولدك – بضمة واحدة    – أنا قاتلُ :  أبيه وقال له     ثان إلى 

                                                 
  44 نفس الرجع ، ص (6)
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 فيرفـع الأمـر إلى      ، الـرجلين  فييع أن يتعرف عن قاتل ولده        فإنه لا يستط   ،الغلام بالنحو العربي  
 ينسب جريمة، القتـل إلى الرجـل        فقد ، وإن لم يكن القاضي عالما بالنحو متمرسا باللغة        ،القاضي
،  بتصريحه ذلك كان يتوعد فقـط        أنه حيث   ، وهو خطأ  ،لأنه يحمل تصريحه على الإقرار    ،الأول  

 والدليل على ذلك تجريد لفظة      ، للغلام هو الرجل الثاني    فعليال والقاتل،  والدليل على ذلك التنوين   
حتى .  والتمرس بها  ، من أساليب اللغة وأسرارها التي ينبغي التعرف عليها        وهذا،  القاتل من التنوين    

  . عليها ونستفيد منها أكبر الفائدة في مجال العلوم الشرعيةسيطرتنانحكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هـحة بدليل قول  ـى الشريعة الإسلامية السم   ـذلك هو مقتض  ارع و ـ الش مرادذا عين   ـوه    

 يرِيد اللَّه   : تعالى كذلك    ولقوله )1( ِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر         ير " :الىـتع
  )2(" أَنْ يخفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفًا

 اللغـة ملزم بمعرفة   ،   وعلم المقاصد خاصة     ،وم الشرعية عامة   أن الباحث في العل    :  القول وخلاصة
معرفة تكفل له القدرة الفعلية على فهم النصوص والوصول إلى معانيهـا            أصولا و فروعا،    العربية  
 ولا يكون   ،لا يكون بالرأي المرسل   و أحكامه    الشرع   تقصيد" ذلك أن      :  خفية م كانت أ  ظاهرة

                                                 
  .185، الآية   سورة البقرة -1
  .28، الآية   سورة النساء -2
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 ومـن أبـرز     ،وسـائل وأدوات   و،   منهج   فلذلك )1(" لتمني   ولا بالتخمين وا   التشهيبالهوى و   
   .اللغة العربية ناحية متلاكها هي االأدوات التي عليه 

  . عاشور من اللغة ودورها في الاستنباط الفقهي ابن :موقف الإمام :  الثانيالمبحث
مد الطاهر ابن  مح:للإمام " الإسلامية الشريعة مقاصد"  يتبادر إلى ذهن المطلع على كتاب قد    

والكشف عنها، والاهتداء، ،  في استنباط المقاصد الشرعية وأثرها، عاشور أنه يقلل من أهمية اللغة 
 هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في ومن:"  الإمام ابن عاشور بقول إلى ذلك تأنسنسو، إليها 

 الألفاظ ويوجه رأيه  استنباط أحكام الشريعة على اعتصارفيحين يقتصر ، الأغلاط من خضخاض 
 ومن هنا نرى خلاف ما  )2(." ويأمل أن يستخرج لبه،  يقلبه ويحلله يزالإلى اللفظ مقتنعا به، فلا 

أو تجاهل مالها من ، أبعد الناس عن التنكر للغة ن  الإمام ابن عاشور كان  إيبدو من النص إذ 
 مجرد الشرعي العربية باعتبارها لغة النص ذلك من باب التنبيه، إلى أن معرفة اللغة ذكرإنما  ، أهمية 

 أن يكون قد تشربها لمستخدمهاوإنما ينبغي ، معرفة قاموسية لا يكفى في استنباط المقاصد الشرعية 
  .لخفيا المعنى الصريح والمعنى بينوتمرس بمختلف أساليبها حتى يستطيع أن يميز ، وتشبع بها 

 في التعبير عن دلالاا التعبير المباشر       تعتمدلى أن اللغة لا      ابن عاشور برأيه ذلك يرمى إ      : فالإمام   
   إلى أغراضها إذ قد تستخدم لفظا لا تريد به الإشارة بل قد تستخدم أساليب متعددة في ،وحده

  
  
  
  
  

 لا يهتدي إليه ا وإنما تريد به معنى آخر بعيد، سماعهفورلذهن ا إلىمعناه القريب الذي يتبادر 
كسياق الكلام أو بوسائل خارجها ،  بوسائل من اللغة ذاا بالاستعانة القارئ أو السامع إلا

 اللغة كلام تفاوت دلالة ألفاظ اللغات ودلالة أنواع ولكن" الكلام هذا  فيهكالمقام الذي قيل 
 يتطرقه احتمال الكلام فبعض أنواع ،الواحدة تفاوتا في تطرق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام

                                                 
  .60ص ،1999منشورات جريدة الزمن ، دط،  وفوائده ،قواعده المقاصدي فكر ال أحمد ،لريسونيا- )1(
  .27 الشريعة الإسلامية، ص مقاصد ابن عاشور محمد الطاهر ،  - )2(
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  في كلامه على مرادهالعلامات بعض آخر، وبعض المتكلمين أقدر على نصب أكثر مما يتطرق إلى
  )1(" من بعض آخرمنه

وجود تفاوت في القـدرة       بالضرورة وهذا يقتضي    ، فهناك تفاوت في القدرة على التعبير والتبليغ      
 ـ الاسـتفادة  أن حظ السامعين للكلام في مقدار        على" على الفهم والاهتداء إلى مراد السامع      ه  من
 صـنف وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام ولأسـاليب         متفاوت أيضا بحسب تفاوت أذهام      

   )2( "المتكلم بذلك الكلام 
 إلى أصناف وألوان    -إلى جانب معرفته باللغة وتضلعه فيها     - حاجة الفقيه اتهد  في      ولذا نجد أن    

نـصوص الـشرعية، كـالعلم      ويتجنب الخطأ في تأول ال    ،   يأمن الزلل    حتىمن المعارف الأخرى    
وآثار ،  والعمل بمصطلح الحديث والسيرة النبوية      ،  والناسخ والمنسوخ   ،   الترولبالقراءات وأسباب   

وآثاره عن معرفته باللغة لأا تسهم إلى       ،   أهميته تقل   لا وإن معرفة ذلك كله        والتابعين،الصحابة  
أو حديثا  كان  كريما  نا  آالشرعي قر  الألفاظ للنص    دلالات فهم  حد كبير في مساعدته على حسن       

أو بأشكالها الصورية غـير       بأسماء الأشياء    منوط أن تتوهم أن بعض الأحكام       فإياك " نبويا شريفا 
  (*)" في الفقهأخطاءني الشرعية فتقع في االمستوفاة المع

نه  أنه يحرم أكله لأ    البحريسميه البعض خترير      قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان         مثل "     
  ) 3("خترير

  
 
 
 
  

 دور اللغة في الاستنباط إطلاقا محمد الطاهر ابن عاشور لا يلغي الشيخ هنا يتبين لنا أن ومن   
 إلى تعزيز فهم الدلالة اللغوية بالاستعانة يدعو، ووضحهي بل يؤكد هذا الدور ويدعمه ويفقهال

  أعجز أن تحيط بمراد فيها فإا نوع أساليب التعبير  تتنوع بت لأنه يرى أن اللغة ،بوسائل أخرى

                                                 
  .27 الشريعة الإسلامية، ص  مقاصدابن عاشور محمد الطاهر ،  - )1(
  .27، ص  صدر  نفس الم - )2(

إن مالكا سئل أيحل خترير الماء ؟ فقال أنتم : ماجاء في الصدق والكذب من كتابه القبس على موطأ مالك :  ابن العربي في باب قال.  قد كره مالك أن يسمى خترير البحر  (*)
  .اهـ)  هامش 105/ عن ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الاسلامية ص. ( تعقولون خترير ، وإنه إنما كره إطلاق هذا الاسم على ما يحل أكله

  .105 ص   ،نفس المصدر  - )3(
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 وغـير  بما يفرض الاستعانة بوسائل لغوية       ، ولذلك قد يشحن النص القصير بالمعنى الكثير       ،الشارع
  .لغوية للوصول إليه والكشف عنه

 في علاقتـها    اللغةمحمد الطاهر ابن عاشور من      الإمام  بوضوح موقف   مما سبق ذكره يتبين لنا      و    
   والأصـولية   ، القواعد الفقهية  استنباط ننظر إلى كيفية توظيفه لها في         بذلك   و ،يالفقهبالاستنباط  

  . إن شاء االلهحقين في الفصلين اللآوالمعاملات، وتطبيقاا في مجال العبادات ،المقاصديةو 
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  الفصـــل الثانـي
تعـريفات للقـواعد الفقهية 

واستنباط الأصولية و المقاصدية 

  لبعض القواعد المقاصدية

  :و يشتمل على المباحث التالية    
  

  

  :مقـــدمة 

  . الأصولية و المقاصديةوتعريف القواعد الفقهية، : المبحث الأول

بعض القواعد المقاصدية التي تضمنها استنباط ل : المبحث الثاني

  .كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للإمام محمد الطاهر ابن عاشور
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  :قدمة م

مستجداته    صار لا يواكب متطلبات العصر و      ن بقاء علم أصول الفقه على ما هو عليه               إ
 اتخاذ مبادرة تتيح الاستفادة مما انتهى إليه علم أصـول           ل لمشكلات المسلم المعاصر استلزم      لح

ونفخ الروح فيـه عـن طريـق        ، وتسهم في ذات الوقت في تحديد هذا العلم          ،الفقه من نتائج  
 وذلك عـن طريـق التمييـز في         ، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الدقة العلمية         وسيعه ، ت

 ..  بين موضوع وآخرالاختصاص
  : ثنين هما االحل يكمن في تفريعه إلى علمين و 
سـتنباطها مـن    ا  و ،ويختص بالكشف عن الكليات العامة للشريعة      : الأصول معل - .1

سم بالقطع تتإلى أحكام عامة ليتحول وليتها وإثبات عموميتها وشم، اا ضمصادرها وم
  .  لأنوتسهم في حسم كل خلاف

  تحقيق فتـواه على إتقـــان  *  علم الأصول هو الأساس لطالب 
  )1(في بحث حكم الشرع بالتبيان  *  علم الأصول مجـالـه محــدد

سـتخراج   اتص بالبحث في المبـادئ المعتمـدة في   يخو   :علم مقاصد الشريعة -2
   .ستنباطهاا وكيفيات ،وطرق التماس الأدلة وتركيبها، صد المقا

                                                 
م،  1991-هـ1،1412 عمان الأردن،ط للنشر و التوزيع،شرح المحققة النونية، دار الحسنتحقيق الوصول إلى علم الأصول  شكري مراد ،  - )1(

  .05ص 
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و خاصة ، و نحن من خلال ما يقدم لنا حاليا من دراسات تنادي بالتجديد في كل شيء         
يمكن استثمارها كمتممات لعلم أصول الفقه تعمق جوانبه "  التي و مناهجه، في الفقه و أصوله 

، من تحقيق معاني النصوص، راسات الفقهية إلى أعلى مدى المتعلقة بهذه الجوانب للمضي بالد
و الجمود و تأثير الفلسفات اليونانية ،و تخليص الفقه من آثار مراحل التقليد ،ومقاصد الشريعة 

   و الصوفية، غير أن ممارسة هذا النوع من الدراسات النقدية محفوف بمخاطر منهجية،والفارسية 
 يستحيل تجاهل تلك المناهج لكوا وسيلة فعالة من وسائل يصعب تجاوزها دفعة واحدة، كما

   )1("و تعميق معرفة نظمها و كيفية استثمارها ،تمكين الشريعة 
      و وضعها في صياغة قواعد تنظيمية فقهية مقاصدية في مجال المعاملات على وجه الخصوص 

  . قصدية الشريعة •
 
  . والصحابةρول إن المقاصد الشرعية معتبرة بدليل تصرفات الرس •
 لىإبدليل أن الكثير من العلماء قد نبه  ولو عرضا             ممكن   رن الكشف عن المقاصد أم    إ •

بل تجاوزوا ذلك إلى اقتراح طـرق ومـسالك للوصـول إليهـا             ،  بعضها في كتبهم    
  .والكشف عنها

ن الضبط المقاصدي يساعد على بناء قواعد شرعية تسهم في تنظيم حياة المـسلمين              إ •
  .  خاصةحسم المشاكل التي تطرحها المعاملاتلأا تمكن من 

 السبيل الأمثل لصيانة يواعتبارها عند صياغة القواعد الشرعية ه، إن معرفة المقاصد  •
 ،وهذا بهدف إثبات وظيفية علم المقاصد حرمة الشريعة وتمكين المسلمين من التطور

، مة أفرادا وجماعات له انعكاساته العملية على حياة الأ  بل علما نظريارفتوأنه ليس 
  . شعوبا وأنظمة

 ،تتبع آثارهـا التطبيقيـة    نو،  ونحن نرمي في هذا المبحث إلى الكشف عن بعض تلك القواعد                
 القاعـدة   ولكننا قبل أن نفعل ذلك علينا أن نعرف أولا ما المقصود بالقاعدة عامة ؟ وماذا تعـني                

 وذلـك حـتى     . وما هي مـصادرها ؟     . ؟ قروف وما بينها من     .المقاصدية الأصولية و الفقهية و   
  . قدره حق قدرهنابن عاشور في بناء القواعد التي توصل إليها و :الإمامستوعب الجهد الذي بذله ن

  

                                                 
 ،إنترنت، م 2001هـ ديسمبر 1422رمضان ،  169 العدد ،مجلة البيان، القاسم عبد العزيز بن محمد ، الإصلاح التشريعي في مصر - )1(

  . 07كوم،ص.موقع هتماي
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  المقاصدية  الأصولية ووالقواعد الفقهيـة تعريف  : المبحث الأول
  

  : تعـريف القاعدة لغـة )1
و دليلنا على ذلك ما جاء في القرآن . متنوعة ةويلغ و دلالات له عدة معانٍِِِ، القاعدة لفظ إن 

  )1(          :                                                         الكريم، في قوله تعالى
    : و قوله تعالى

          )2( 
  
  
  

ى ، و من الدلالة عل    )3("و أساسه الذي يعمده     ،القواعد هي أساطين البيت     " و من ذلك نجد أن        
خشبات أربـع معترضـة في      : و يقصد به    " قواعد الهودج " هذا المعنى في لغتنا العربية نجد كلمة        

، و كذلك قولهم المرأة التي قعدت عن الحـيض و الـزواج             )4("أسفله، تركب عليه عيدان الهودج    
    : قاعد، و دليل ذلك قوله تعالى

  
  
  

                                   )5(  
    

                                                 
  .127، الآية لبقرةا سورة -1
  . 26ية ، الآسورة النحل  -2
 مطبعة الاستقامة ، ،02جتحقيق مصطفى حسين أحمد،،الكشاف عن حقائق غوامض التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري  -3

  .602م، ص 1948هـ 1365 ، 1مصر ،  طالقاهرة 
  .679الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب، صابن منظور أبو  -4
  .60الآية ، النور  سورة -5
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الأساس الذي يبنى عليه غيره على أنه        "مؤداه أا   د أجمع اللغويون على أن القاعدة لها معنى         و ق     
ينبغي أن أشير إلى  أن هذا الأساس قد يكون ماديا كما في قواعد البيت، وقواعد الهودج، و قـد                    

  . )1("يكون معنويا كما في قواعد الفقه و قواعد اللغة العربية وقواعد المنطق، وقواعد المقاصد
 إلى أن معنى القاعدة هي الأصل، و الأصل قد يكون ماديا لفت الانتباهو عليه يجب علينا أن ن    
  . كما أشرنا إليه سابقا، معنوياد يكونقو

و الدوام مـا دامـت   ، الثبات و الرسوخ ، و من ذلك نجد أن القاعدة تتضمن منطقا و عقلا           
  .أصلا لغيرها

  : اصطلاحاتعـريف القاعدة  )2
  : ح عدة تعريفات متنوعة، و لكنها متقاربة نذكر من أهمها     و للقاعدة في الاصطلا

قضية كلية من حيث اشتماله بالقوة على أحكام جزئياا وموضوعها و اسـتخرجها             " •
 .)2("  تفريعا

 .)3("القضايا الكلية التي تعرف بالنظر في قضايا جزئية"  •
 من العقود و جملة      وأعم ،كل كلي هو أخص من الأصل و سائر المعاني العقلية العامة          "  •

 .)4("الضوابط الفقهية الخاصة 
 .)5("أصل كل أصل من علوم الدنيا و الدين "  •
 .)6("أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منه " •
 .)7("القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياا"  •
 8"ا وعالفاعل مرف: ر كلي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول النحاة أم"  •

                                                 
  .26،ص م1،2000ط،سوريا، ، دار الفكر دمشق عند الإمام الشاطبي عرضا و دراسة و تحليلاالكيلاني عبد الرحمن إبراهيم ،قواعد المقاصد -1
  26نقلا عن الكيلاني، مرجع سابق، ص . 171ص ، م 1988هـ 1408 ،مصر، ، التعريفات،  دار الكتب العلمية علي بن محمد الجرجاني -2
 ،1،بيروت لبنان ، ط مؤسس الرسالة،عبد االله التركي/د، شرح مختصر الروضة، تحقيق نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم  الطوفي-3

  26نقلا عن الكيلاني، مرجع سابق، ص . 120م، ص 1987هـ1408
. 212صالسعودية،دط،دت،جامعة أم القرى مكة،،1ج،القواعد،تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد، أبو عبد االله محمد بن محمد بن احمد  المقري-4

  .26نقلا عن الكيلاني، مرجع سابق، ص 
  . 46،  ص م1987 -هـ1،1407ط، المطابع الموحدة ، تونس، 77زروق أحمد ، قواعد التصوف القاعدة -5
نقلا . 1/11،م1991هـ 1،1411، مصر، ط، الأشباه و النظائر، حققه عادل أحمد، دار الكتب العلمية لدين عبد الوهابالسبكي تاج ا -6

  .193الزحيلي وهبة، نظرية الضرورة الشرعية، ص   و انظر .27عن الكيلاني، مرجع سابق، ص 
   .178، ص 2 صليبا جميل، المعجم الفلسفي، ج-6
  .193ص م، 1997هـ ، 1418، 5مؤسسة الرسالة، طورة الشرعية،  الزحيلي وهبة، نظرية الضر-7
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إن اختلفت في العبارات  حيث تفيد جميعها و متقاربة و متحدة في المعنىهذه التعريفات          
القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت "  أن

 ."موضوعها و تنطبق عليها 
   : تعريف القواعد الفقهية  -3

و إن أردنا أن نعرف القاعدة ، تعرفنا على مدلول القاعدة عموما في اللغة و في الاصطلاح لقد    
 تتضمن أحكاما تشريعية عامة في ، في نصوص موجزة دستورية،أصول فقهية كلية" :هيالفقهية، و

  .)1(..."الحوادث التي تدخل تحت موضوعاا 
  .)2("ها أحكام ما دخل تحتها  يتعرف من،حكم شرعي في قضية أغلبية" : و هي      

بـل  ،  من خلال هذه التعريفات نتوصل إلى أن القواعد الفقهية ليست محصورة أو محددة                     و  
  .نجدها مبثوثة  في كتب الفقه بشكل كثير، و خاصة في كتب الفتاوى عند كل المذاهب

 سعة اسـتعمالها للمـسائل      و،أا تمتاز بإيجاز عباراا مع عموم معناها        :" و من خصوصياا        
  .)3("أو بضع كلمات من ألفاظ العموم،الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين

أصل فقهي كلي في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة          "  : و القاعدة الفقهية هي       
  :حسمها، فقولنا في كثيرة من الحوادث التي تدخل تحت موضوعها تمكن من الفصل فيها و 

 .نعني أن تكون قابلة لأن تبنى عليها قواعد فرعية أخرى تتم بها بعلاقة أو بسبب:أصل •
 .نعني أا مستمدة من المصادر الفقهية المتعارف عليها و المسلم بها: فقهي  •
نعني لزوم العمومية لها فلا يجوز أن تكون جزئية بل ينبغي أن تكون شاملة عامة، يمكن                : كلي   •

 .تحمل في طياا قواعد فرعية كثيرة، وتستوجب الكثير من الجزئيات و الحوادثأن 
نعني أن تسبك و تصاغ، صياغة لغوية تجعلها مفهومة واضحة قابلة لأن            : في نصوص موجزة     •

 . و يسهل تذكرها بما يتيح الرجوع إليها، تستوعب و تحفظ 

                                                 
  .947ص ،  2ج،  العام، المدخل الفقهي الزرقاء  مصطفى  -1
  .31 نقلا عن الكيلاني ص .43ص ، م 1986هـ 1406 ، 1، ط، القواعد الفقهية،  دار القلم  علي احمد  الندوي-2
  .23 ص م،1998-هـ1419 ، 5مؤسسة الرسالة،ط إيضاح قواعد الفقه الكلية ،البورنو محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،الوجيز في -3
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دالة على أحكام شرعية واضحة     نعني بذلك أن تكون النصوص      : تتضمن أحكاما شرعية عامة      •
يختلف حولها، و أن تكون عامة، نعني بذلك أن تكـون قابلـة لاسـتيعاب               لا  الدلالة بحيث   

 ..... جزئيات كثيرة و حوادث
نعني بها كل ما يستخدم من قضايا بفعل ما يقرره التطور من حوادث             : في كثير من الحوادث      •

 .ل فيهاو يظهر من مشاكل تتحول إلى قضايا يتطلب الفص
و نعني به وجوب قيام العلاقة بين الحكم العام و الحادثة الجزئية، وأنه             : تدخل تحت موضوعها     •

 .لا يستغرق إلا ما اندرج في موضوعها الذي جاء لأجله
نعني بذلك أن غاية الحكم الشرعي هي حل القـــضايا         : تمكن من الفصل فيها و حسمها        •

عيد الحق إلى نصابه والطمأنينة إلى نفوس المعنيــين بها،         و بما ي  ،  و حسمها بما يزيل الخلاف      
 .و هذا يقتضي ضرورة أن الحكم الشرعي أداة فصل و حسم

و السعة العظيمة للفروع يندرج     ،  و نأتي بأمثلة تطبيقية على هذه القواعد ذات الشمول العام               
  :قواعد ست هي و مسائله و أفعال المكلفين وهذه ال،تحت كل منها جل أبواب الفقه 

  .إنما الأعمال بالنيات، أو الأمور بمقاصدها: قاعدة  .1
  . بالشك- أو لا يرفع –اليقين لا يزول : قاعدة  .2
  .المشقة تجلب التيسير: قاعدة  .3
  .لا ضرر و لا ضرار، أو الضرر يزال: قاعدة  .4
  .العادة محكمة: قاعدة  .5
  )1 (.إكمال الكلام أولى من إهماله: قاعدة  .6
 أن القواعد الفقهية مصدرها ذلك،  القواعد الفقهية يجب علينا أن نعرف مصادرها  و لتتضح أهمية

  يـاس ـماع وقـاج ة وـو منبع ورودها النصوص الشرعية من كتاب و سن، الأساس 
   : فمثلا هناك كثير من الآيات جرت مجرى القواعد الفقهية كقوله تعالى     

  

  

  

  

  

                                                 
  .26البورنو محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، ص  -1
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                                                                                                                                               )1(  
و ما هو حرام، عدا ما كان في الاسـتثناء          ،  دلت على أنواع البيوع ما هو حلال        الآية  فهذه      
  : جاءت بعبارات موجزة في قوله تعالى و

                          )2(  
  
 تضمنت قواعـد الـشريعة      – أي جمل    –هذه الآية من ثلاث كلمات      :"    فكما قال القرطبي      

  .المأمورات و المنهيات
 و الرفق ، و العفو عن المذنبين، دخل فيه صلة القاطعين  "       : " قوله تعالى ف    

  .عينيو غير ذلك من أخلاق المط، بالمؤمنين 
  
  

،  لأرحام و تقوى االله في الحلال و الحـرام          صلة ا  "       : " و دخل في قوله     
الحـث    تعني    :                       و غض الأبصار والاستعداد لدار القرار، و في قوله 

وغير ذلك مـن    ... على التعلق بالعلم، و الإعراض عن أهل الظلم،و  التتره عن منازعة السفهاء،              
   )3(".ية هي الجامعة لمكارم الأخلاق و هذه الآ، الأخلاق الحميدة و الأفعال الرشيدة 

أَنَّ رسولَ اللَّهِ : " قواعد فقهية أساسية و منها قوله هي  أقواله صلى االله عليه و سلم نأكما     
 ارلَا ضِرو ررى أَنْ لَا ضقَض لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عفهي قاعدة كلية كبرى، لأنه أمر بترك كل )4("ص 

الرغم من أن الحديث عن  القاعدة جاء بصفة على  ضرار وتحريم الضرر بأنواعه وكل، الضرر 
  .الخبر
 فهو قاعدة عامـة     )5(... "إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى       : " وكذلك حديث       
  .كلية

و السنة والإجماع و أعمال         و كذلك نجد أن القواعد الست المذكورة أعلاه مصدرها الكتاب           
  الصحابة بالاجتهاد 

                                                 
  .275 الآية ، سورة البقرة -1

  .199سورة الأعراف، الآية  -2
  .344هـ ، ص1387 ، دط، تصوير عن دار الكتب المصريةلبنان،ربي بيروت، دار الكتاب الع،7جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، - 3

  .2331ابن ماجة، كتاب الأحكام، رقم الحديث  - 4
  .01صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث  - 5
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مستندة على حديث الرسول صـلى االله       " الأمور بمقاصدها   : " و الدليل على ذلك أن قاعدة           
  ".إنما الأعمال بالنيات : " عليه و سلم من 

م فِـي   إِذَا شك أَحدكُ  "  بن عمر     مستندة على قول   "اليقين لا يزول بالشك   : "     و منها قاعدة    
  )1( "صلَاتِهِ فَلْيتوخ الَّذِي يظُن أَنه نسِي مِن صلَاتِهِ

 ، هذه القاعدة مستندة إلى قاعدة رفع الضيق و الحرج" المشقة، تجلب التيسير " و مثل قاعدة     

ا إِلَّا لَا يكَلِّف اللَّه نفْس: " من ذلك قوله تعالى مستمدة  و قاعدة الرخص الشرعية، و المشقة 
 تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعس2("و(    

  )3(يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر  :و قوله عز و جل 

 ـ      )4( يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ     ما :و قوله تعالى        إن : " لم و قوله صلى االله عليه وس
    )5("هذا الدين يسر 

أدلتها و هي قاعدة العرف و تحكيمه فيما لا نص فيه و " العادة محكمة "  قاعدة أنويلاحظ     

 خذْ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض : منها قوله تعالى )6(من الكتاب و السنة و الإجماع كثيرة 
 اهِلِينالْج نوفِ : "   عليه و سلم لهند  و قوله صلى االله )7(  عرعكِ بِالْملَدوكْفِيكِ وا يذِي مخ

يستند أساسا من أدلة الآية الكريمة في " أعمال الكلام أولى من إهماله " و منها أيضا قاعدة  )8("

  )9(   ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد:قوله تعالى 
 ومن أمثلة هذه ني ومتأخرينهية أخرى استنبطها الفقهاء اتهدون متقدمو هناك قواعد فق    

  : القواعد الفقهية المستنبطة و المعلل بها نذكر منها 
  ." و إنما يثبت الحكم بثبوت السبب "  •
 .و إذا و جبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن •

                                                 
  .199 مالك، الموطأ، كتاب النداء للصلاة، رقم الحديث  الإمام -1

  .286 الآية ، سورة البقرة-2
  .185الآية بقرة، ال سورة -3

  .06 الآية ، سورة المائدة-4
  .، 1. 2، ، موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ4849رقم الحديث   و شرائعه كتاب الإيمان النسائي ، السنن ،  -5

  .34 البورنو محمد صدقي بن أحمد بن محمد ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،  ص -6
  .199الآية ، سورة الأعراف -7

، موسوعة الحديث  5325 ، النسائي ، السنن،كتاب أدب القضاء ، حديث رقم 4945،الصحيح ، كتاب النفقات ، حديث رقم  البخاري-8
  .1. 2الشريف، الإصدار أ

  .17الآية ،  سورة ق -9



  ...دور اللغة و موقف ابن عاشور و استنباط القواعد الفقهية و الأصولية و المقاصدية و تعريفاا و تطبيقات عليها" تطبيقي"الخامس الباب   

  233

 )1( "قة ـرج و المشـلرافعة للح فهذه القواعد مستنبطة من معقول النصوص ا •

 و مثل قوله صلى االله عليه )2 ( لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها: الى ـمثل قوله تع
 )3( "فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَخذُوا مِنه ما استطَعتم : " و سلم 

   : تعريف القواعد الأصولية -4
أهمية القواعد الفقهية ، و لكن لكل نوع ما  لها أهمية كبرى كما رأينا فيإن القواعد الأصولية     

 العام على ،قضية كلية ينطبق حكمها: "  الرغم من اشتراكهما في كوماعلى يميزه عن غيره 
  )4(".الجزئيات الفقهية   الفروع واو تتخرج عليه، جميع أفرادها 

اطب بها  ـعال التي خ  ـ الشرعي لكثير من الأف    فإن هذه القاعدة الأصولية تكشف عن الحكم           
ر ـيد فعل الأم  ـ حيث يف  )5(              : ارع بصيغة الأمر منها قوله تعالى ـالش
: و منها قوله صلى االله عليه و سلم         ... إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام           "       "هنا
بورِ فَزوروها ولْتزِدكُم زِيارتها خيرا ونهيتكُم عن لُحـومِ         كُنت نهيتكُم عن ثَلَاثٍ عن زِيارةِ الْقُ      " 

         ما شِئْتسِكُوا مأَما وهثَلَاثٍ فَكُلُوا مِن دعب احِيفالأمر بالادخار يفيد الإباحة لوروده بعـد        )6("الْأَض 
  : ي و من تعريفات القواعد الأصولية ما يل )7("النهي عنه و حظره 

 .و دلالاا على الأحكام في غالب أحوالها، قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ  •
و ترسم للفقيـه    ،قواعد الأصول وضعت لضبط اتهد طريقة الاستنباط واستدلال          •

  .و النظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية،وللقضية مناهج البحث 
و عن طريقها يستنبط الفقيه أحكـام       ،جمالية  قواعد الأصول تبنى عليها الأحكام الإ      •

 .ةالمسائل الجزئية من الأدلة التفصيلي
 .و مواضعه و مسائله ،قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول  •
 
 
 

                                                 
   37، 36البورنو محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص  - 1

  .286 الآية ، بقرةسورة ال- 2
 موسوعة ،1025،و الإمام احمد، المسند،كتاب باقي مسند المكثرين ، حديث رقم 02، السنن، كتاب المقدمة،حديث رقم  ابن ماجه  -3

  .1. 2الحديث الشريف، الإصدار أ
  .35 ص  عند الإمام الشاطبي ، ، قواعد المقاصد عبد الرحمن إبراهيم  الكيلاني-4

  02، الآية  سورة المائدة- 5
  .4353رقم الحديث كتاب الضحايا،  سنن النسائي،  - 6

  .33 ،  ص  عند الإمام الشاطبي، قواعد المقاصد عبد الرحمن إبراهيم  الكيلاني-7
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إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضموا لا يستثنى منها شيء فهي قواعـد كليـة                 •
 )1( بلا خلاف-مطردة كقواعد العربية

   )2("علم الفقه،علم العربية , علم الكلام :"ةولية تستمد من علوم ثلاثفالقاعدة الأص •
  

" النهي المطلـق يفيـد التحـريم      " و  " الأمر المطلق يفيد الوجوب   : "و القواعد الأصولية مثل         
  "العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب " و " العام حجة بعد تخصيصه "و

وهي وسيلة للكشف عن الحكم ولـيس ذات        ,  فقهية كلية    فهذه قواعد استدلالية لا أحكام    "     
  )3("ولا تتضمن التعبير عنه أصلا , الحكم 

إذ أن ارتبـاط القاعـدة      , القاعدة الأصولية أسبق في الوجود من القاعدة الفقهية         " ونجد أن       
   )4(" قدم عليه و الدليل سابق لمدلوله و مت, الأصولية بالقاعدة الفقهية هو ارتباط الدليل بالمدلول 

القاعدة الفقهية و القاعدة الأصولية، و ذلك مثل :  فإننا نجد قواعد مشتركة بين العلمينمنهو    
  :القواعد التالية 

  ".    وهذه مستمدة من قاعدة سد الذرائع 
  :تعريف القاعدة المقاصدية -5

و الأصولية لا ، اعد الفقهية     إن القاعدة المقاصدية في تعريفها العام لا تختلف عن تعريفات القو
 ولكن لا يعني البتة أن القاعدة المقاصدية هي ،من حيث مصادرها ولا من حيث الكشف عنها

  : أن القاعدة المقاصدية هيأساس ذلكو الفقهية، و القاعدة الأصولية 
 إقامتـه  اتجهت إرادة الشارع إلى,  مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة   ،ما يعبر به عن معنى عام     "     

   .)5("  من خلال ما بنى  عليه من أحكام
لى أما ما يضاف إومناقشتها ، قواعد فقهية و أصولية , وبعد إطلاعنا على التعريفات المذكورة     

  :هي إا التعرف عليها فنقول نحن بصدد  التي المقاصدية
  "أصل كلي يعرفنا بالغايات المصلحية للأحكام الشرعية والمعاني المقصودة من الخطاب الشرعي " 

  :نـا  و قول

                                                 
  .21، 20البورنو محمد صدقي بن أحمد بن محمد ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،  ص - 1

  .28 ص  الزركشي، البحر المحيط ،2
  .36لكيلاني عبد الرحمن إبراهيم ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، قواعد المقاصد،  ص  ا3

  .37المرجع، ص نفس   -4
  .55 الكيلاني عبد الرحمن إبراهيم ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،  ص -5
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و نجـد   ،  يعني أن القاعدة المقاصدية يجب أن تكون قابلة لأن ترد إليها القضايا الجزئيـة               : أصل    

  .حلها فيها
وترجع إليهـا   ،  ونعني بذلك وجوب تفسيرها لكل القضايا الجزئية التي تندرج في إطارها            : كلي  

  .دون استثناء

ة وتوضيحية تكشف لنا عن علـة الحكـم،         و نعني بذلك إا تعليلي    : يعرفنا بالغايات المصلحية    
  .أم من جهة المشرع له، وتبين وجه المصلحة فيه سواء أكان من جهة الشارع 

أو صدرت ، أو شهدت بها السنة ، الأحكام التي نص عليها الكتاب : الأحكام الشرعية بنقصد و
  .صل شرعيأالنهاية إلى و هي جميعها تؤول في ،ا  تعضد بعضها بعضا أ على اعتبار .عن الإجماع

 تفسير و توضيح ما ينصرف إليه خطاب شرعي         افنعني به : المعاني المقصودة من الخطاب الشرعي     -
  .بذاته من معنى خاص به لا يشاركه فيه خطاب آخر لأنه مقصور عليه

  :ومن خلال هذا التعريف و شرحنا له نستنتج ما يلي    
و هي تعبير عن    " توخاها الشارع من أجل تشريع الحكم       بيان للحكمة التي   :القاعدة المقاصدية      

  )1("الحكمة و الغاية 
, "المشقة تجلب التيسير  " و رفع الحرج قررا القاعدة الفقهية        ،    فمثلا قاعدة التخفيف و التيسير      

  يف و حكمته من أجل التخف،غاية هذا الحكم الكلي فالقاعدة المقاصدية من هذا المثال تقصد 
 الشاطبي  :و هي مقصد شرعي ساقه الإمام،و المشقة عليه ، و التيسير على المكلف في رفع المعاناة 

أن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من تحمل  "في القاعدة المقاصدية التالية 
  )2( "المشاق 

ن الغايات   لأ. لقاعدة الفقهية   قدمة على ا  ، م     و هذا ما يجعلنا نؤكد على أن القاعدة المقاصدية          
و القاعدة المقاصدية تعبر عن غاية،      ،  و القاعدة الفقهية عادة تعبر عن حكم        ،  مقدمة على الوسائل    

بصراحة على أن مراعاة المقاصد مقدمة على غايـة الوسـائل           لا تنص   وإن القواعد الفقهية ذاا     
     )3(".أبدا

                                                 
  .68، ص  عبد الرحمن إبراهيم ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي  الكيلاني-1

  .341، ص 1 ، الموافقات،ج أبو اسحاق الشاطبي -2
  .2/33و أنظر القرافي، الفروق . 71، ص  عبد الرحمن إبراهيم ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي  الكيلاني3
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 كل قاعدة فقهية أو أصولية نصل إلى أن و ،عامةلقاعدة  لالاصطلاحيوهذا هو جوهر المعنى     
  :تشترك في الآتي أو مقاصدية 

  . عمومية حكمها أي أن حكمها يعم كل الجزئيات المرتبطة بها بعلاقة ما .1
 تنظيميا يسمح لنا بتصنيف الجزئيات إلى فئات تجمع كل فئة منـها             اأا تشكل إطار   .2

  . خصائص ومميزات مشتركة
الإسكار   ةصصيفكل سائل توفرت فيه خ" مسكر حرام"مثل قاعدة كل أا مجردة  .3

 . ادته أو أصلهم إلىحكمنا بحرمته دون أن نلتفت 
أي إلزامية فكل جزئية عرضناها على القاعدة فوافقتها انطبق عليهـا           ،  اجبة التطبيق   و .4

  . حكم القاعدة ضرورة
التي اشتركت في جملة ية و المقاصدية الفقهية و الاصول من القواعد ةغير أن تلك الأنماط الثلاث    

بها ا تتوفر على خصائص يتميز إأا متماثلة تمام التماثل بل لى عيها لينظر إ من الخصائص لا
   : فمثلا، مصادر القاعدة المقاصدية هي كالآتيبعضها عن بعض، 

   :مصادر القاعدة المقاصديـة
لية غير أا تتميز عنـها في       لا تختلف القاعدة المقاصدية من حيث مصادرها عن القاعدة الأصو             

  : والكشف عنها وبالتالي فإن مصادرها هي ، ترتيب تلك المصادر وطرق الاستدلال عليها 
.  و المـصالح المرسـلة     ياسالقو. الإجماعو. قولية أو فعلية أو تقريرية    : السنة  و  . القرآن الكريم 

  حولها  الأدلة المختلف: خر هو أوتزيد عليها بمصدر 
ض عللبو،  ينةباتومصادر م، ان مختلفة ظستخلصنا تعريفاا من ما كما ةثلاث القواعد اتلكم هي    

إذ يجب  ، وهذا غير صحيح،أا تكرار لبعضها البعض بل قد يرى ،ا ضربا من التماثلهأن يرى في
  :  ) المقاصديةالأصولية، و، والفقهية  (:ة  بين القواعد الثلاثوالاختلافأوجه الشبه علينا أن نبين 

   : ةبين القـواعد الثلاثالاختلاف وأوجـه الشبـه 
  :أوجه الشبه بين القواعد الثلاثة -أ     

  :  يلاحظ أا تلتقي في الآتي ةإن الدارس المدقق في القواعد الثلاث 
ا من جزئيات وهي قابلة لأن تتفرع       هفهي تتصف بالكلية قياسا لما يندرج تحت      :  الكلية   -1

  . عنها قواعد عديدة أخرى
   .ستوعب الكثير من الجزئيات والحوادثفهي جميعا عامة ت: العمومية  -2
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وذلك مما يجعلها مهيئة لاستيعاب الحالات      ،  أا جميعا تأتي في صيغة مجردة       : التجريد   -3
 . الجزئية

  .ن اختلفت درجااإ و،فهي جميعا شرعية لأا تستمد من مصادر شرعية: الشرعية  -4
د هدفه صـون حرمـة       ترمي في مجموعها إلى مقصد واح      ةإن القواعد الثلاث  : الهدف   -5

 . والإبقاء عليها نافذة محترمة، الشريعة 
إذ ترجع جميعها إلى ، ستنباطها ا تشترك في الوسيلة المعتمدة في ةفالقواعد الثلاث:الوسيلة -6

 . )* ( قياسأو،ماعـجإ وأثر و،وسنة ،ستقراء النصوص من قرآن اعلى ني الاجتهاد المب
  
  

    :ةثـلاث بيـن القواعـد الالاختلافأوجـه ) ب
  :  لوجدناها تختلف فيما يوضحه الجدول الآتي هاان لو تأملةإن القواعد الثلاث

  
  التفسير والشرح  وجه الاختلاف  نوع القاعدة
  مثل  القاعدة الفقهية

ما اشترط فيه عدة 
 بانتفاءي فشرائط ينت

  : أحدها ومثل 
 ملك يرجتنمن ملك ال
  التعليق

تتعلق بأحكام متشابهة  -1
 تؤول إلى قياس واحد

هي نتيجة وليست  -2
  سببا 

تركز على فعل  -3
  المكلف 

تركز على الأدلة  -4
  الجزئية 

  التأخر -5
  
  

أو ضابط ، بمعنى أا ترجع إلى قياس واحد يجمعها
  .فقهي يربطها كقواعد الملكية في الشريعة مثلا 

هي بذاا بمعنى أا لا تنتج عنها قواعد غيرها لأا 
يبحث فيما   إذ الفقيه، ثمرة للقواعد الأصولية

لتزامات ايصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال و
  . كبيع وشراء وكراء

بمعنى أن مجال القواعد الفقهية الدليل الجزئي وما 
  . يدل عليه من حكم جزئي فقط

بمعنى أا تترتب على القواعد الأصولية والمقاصدية 
  . لهمابمثابة النتيجةها لأا لغيولا ت

القاعدة الأصولية 
الأمر المطلق : ثلم

  منهجية  -1
  أصلية  -2

 الفقه اتهد لتفادي الخطأ تعبر عن منهج يعتمده
عند استئناف الأحكام بمعنى أا قابلة لأن تبني 

                                                 
  .فقهية ، أصولية ، مقاصدية : مستنبط مما سبق ذكره من قواعد   )  *
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ومثل ، يد الوجوب في
النهي المطلق يفيد 

  التحريم 
  
  
  
  
  
  

  تشريعية كلية  -3
  تعني بالأدلة الكلية  -4
  التقديم  -5

  . عليها أحكام فقهية
بمعنى أا تستلهم القرآن والسنة والإجماع والقياس 

للكشف عن أدلة تثبت بها أحكام شرعية عامة 
  . تغدو واجبة التطبيق عند حلول التوازن

وإنما تركز على بمعنى أا لا تم بالأدلة الجزئية 
ثبت بها الأحكام العامة بمعنى أا تالأدلة الكلية التي 

سابقة على القواعد الفقهية ومتقدمة عليها والفقيه 
وظفها في التي ييعول عليها في استنباط القواعد 

  . معالجة الحوادث
  
  

  ة المقاصدية القاعد
 يرتفع التحريم -

بارتفاع أسبابه ومثل 
ة بة المبالغة مجلالمشق
  سيريللت

   ئيةغا -1
  تركيبية ترتيبية  -2
  كشفية تفسيرية -3
  كلية -4
  توجيهية  -5
  

بمعنى أا تم بتوضيح الغايات التي لأجلها قامت 
  . يعة الشر

ات الشريعة باعتبار ارتباط يبمعنى أا تركب غا
بعضها ببعض كما تنظمها بحسب أهميتها بالنسبة 

  . للشارع
اعيه دوشريع وتفسر بمعنى أا تكشف عن أسرار الت

  . وأسبابه
بمعنى أا تعني بالأسس العامة التي قام عليها التشريع 

 عليها والاستناد ماجتهادا حتى يراعيها الفقهاء في 
 اتهد إلى المعاني الشرعية التي يجب جهبمعنى أا تو
  . اعتبارها

 
 

، ومن ثمة فإن كل قاعدة أو مجموعة قواعد أصولية قواعد مقاصدية، كما أن وراء كل قاعدة                     
 العلاقة في شـكل     أو قواعد أصولية، ويمكن لنا أن نتصور تلك       ،    أو مجموعة قواعد فقهية قاعدة      

  : هرمي على النحو التالي 
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 :كما نبه إلى ذلك الإمام،ن الفقه كان أسبق في الوجود من علم الأصول إ: وقد يقول قائل    
 كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء ذإ: " محمد الطاهر ابن عاشور حيث قال 

  .)1(" قرنين 
 ، تكامليةال أن تطبيق المنهج الاستقرائي يثبت قطعا وجود تلك العلاقة نتباهللإواللافت     

  .والارتباطية بين أصناف القواعد المشار إليها آنفا
القواعد المقاصدية التي تضمنها كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية        استنباط لبعض   :  ـيالمبحث الثان 

  للإمام  ابن عاشور
 كما كان له  أقرانه من أهل العلوم الشرعية فاقطاهر ابن عاشور قد  كان الإمام محمد الذاإ    

توقف البحث فيه من عهد فقد الفضل في بعث علم المقاصد من بعد أن كاد يدرس وتندثر معالمه 
، هذا العلم في نه وفق بفضل االله إلى الكشف عن أسباب التخلف إأبي اسحاق الشاطبي حتى 

في تفقه فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية لل:" في قوله، ف واقترح طريقة لعلاج ذلك التخل
، أن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين  و، الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة 

ونضع فيها أشرف ، التي غلثت بها الغريبة  في عنها الأجزاء نن، فوالنقد ، ونعيرها بمعيار النظر 
 ونترك علم .علم مقاصد الشريعة: ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه ،والنظر قه معادن مدارك الف

تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل ، أصول الفقه على حاله 
فنجعل منه مبادئ ،من تدوين مقاصد الشريعة ؛ أصول الفقه غير مترو تحت سرادق مقصدنا هذا 

  وهي طريقة تقوم على نخل علم أصول الفقه بما )2(".علم مقاصد الشريعة ،لهذا العلم الجليل 
ن       وما كان كذلك أدرج في علم أصول الفقه لأ، يفضي إلى التعرف على ما هو قطعي ثابت 

أصول الفقه يجب أن تكون قطعية ، أي من حق العلماء أن لا يدونوا في أصول الفقه إلا ما هو " 
:  ومن خلال ذلك صيغت مبادئ لعلم جديد هو . )3("أو بالنظر القوي، قطعي إما بالضرورة 
  دد موضوعه ح الإمام أن كل علم جديد لا يكفي أن يتلتفطن وتبعا .علم مقاصد الشريعة 
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ولى هـذا   أو تضبط طرق البحث فيه، ولذا فإنـه         ،  و أساليبه    أن توضح مناهجه      أيضا   بل ينبغي 
القواعد المنهجية التي تضبط أساليب وطرق البحث عـن         تنباط  اسالجانب عناية خاصة فركز على      

  :  ويمكن أن نمثل لذلك بالقواعد الآتية التي تضمنها الجدول الموالي ،المقاصد
    على استخراج المقاصد والتمييز بين مراتبهاةالمساعد : جدول القواعد المنهجية) 1
  

  نص القاعدة  نوع القاعدة
لتعــرف علــى لقاعــدة 

  المقاصد الشرعية القطعية 
ما يؤخذ من متكرر أدلة القرآن تكـررا         : المقاصد الشرعية القطعية  

 نحـو كـون مقـصد الـشارع         ،  ااز والمبالغة قصد  حتمال  اينفي  
، لأن الأدلة المستقراة في ذلك كله عمومـات متكـررة           …التسيير

  1" وهو قطعي المتن وكلها قطعية النسبة إلى الشارع لأا من القرآن
قاعــدة للتعــرف علــى 

لمقاصد الظنية القريبة من    ا
  القطع 

المقاصد الظنية القريبة من القطعي ما قال الـشاطبي في المـسألة            …"
إمـا أن   : الدليل الظني    " : الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة      

لا "  -الـسلام  الـصلاة    عليه–يرجع إلى أصل قطعي مثل قول النبي        
فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعـني، فـإن           " ضرر ولا ضرار  
 منعه في الشريعة كلها في وقـائع جزئيـات          ث،مبثوالضرر والضرار   
عن التعدي على النفوس والأموال     النهي  ، ومنها   …وقواعد كليات   

وعن الغصب والظلم وكل ما هو في المعني إضرار وضرار           والأعراض
 عنىالمال فهو م   أو أو العقل أو النسل    ويدخل تحته الجناية على النفس    

 فإن الأدلة المذكورة    2يه ولا شك  في غاية العموم في الشريعة لا مراء ف       
في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة إلا أا أدلة جزئية والدليل العـام             

" لا ضرر ولا ضرار     " منها وهو قول الرسول  صلى االله عليه وسلم          
حاد وليس بقطعي النقل عن الشارع لأن السنة غير المتواترة          آهو خبر   

  . ليست قطعية المتن
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وأعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب    

 المستند إلى مقدار ما بين يدي الناظر من الأدلة، الاستقراءتفاوت 
لة وقوا فإن دلالة تحريم الخمر على كون مقصد لادالوبحسب خفاء 

وأما …لة واضحة، الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض دلا
مقصد الشريعة سد ذريعة إفساد العقل حتى أن دلالة تحريم الخمر على 

نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل من الخمر وتحريم النبيد الذي لا 
  ". …يغلب إفضاؤه إلى الإسكار فتلك دلالة خفية 

شواهد استقراء الفقيه أثرا بينا في ، ل قيام المعارضاتلاحتمالعلى أن "
فإن صاحب هذا المقام تلوح له عند النظر … دار قوة ظنه وضعفه مق

، أو إلا شيئا قليلا فإن قصر  شواهد الأدلة بينة لا يشذ عليه منها شيء
  1 ."الاستقراء وامتد احتمال المعارض ضعف الظن بالمقصد الشرعي

قاعدة للتعرف على 
  .المقاصد الظنية

فأما المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتـصرفات           
ومـا    الشارع باصطلاح يكسبنا علما    الاستقراء لأن ذلك    الشريعة،

بن عبد السلام في قواعده الفقهية في       الدين  قال عز   . يراعيه في التشريع  
مبحث ما خالف القياس من المعاوضات بعد ذكر المثـال الحـادي            

   2.والعشرين
وفهم ما يؤثره   ،   العقلاء    انا من الفضلاء الحكماء   سنإإن من عاشر    "

له مـصلحة أو مفـسدة لم         كل ورد وصدر ثم سنحت     ويكرهه في 
يعرف قوله فيها فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه مـن             

  3 " عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة
  

ر ابن عاشور ليستعان بها     بالنظر إلى القواعد المنهجية الثلاثة التي تقدم بها الإمام محمد الطاه              
  . في التعرف على أنواع المقاصد الشرعية فإننا نلاحظ الآتي
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  : مميزات المقاصد : أولا

وبما أن القرآن قطعـي المـتن       ،  المقاصد الشرعية القطعية ترجع في أصلها إلى القرآن          )1
  . عتبار ثبوت نسبته إلى الشارع فهي بالضرورة قطعيةاب

  .من القطعي ترجع في أصلها إلى السنةالمقاصد الظنية القريبة  )2
فإن قـوة   ،   نسبتها إلى الرسول صلوات االله وسلامه عليه كما قد تمتنع            ثبتتوبما أن السنة قد         

. حسب قوة الحديث أو الأحاديث التي اعتمدت في الدلالـة عليهـا  ، القطع فيها تقوى وتضعف    
كمـا  . ار الآحاد فتجعلها قريبة منه فقط     بأخأما  ،  فالأحاديث المتواترة ترفعها إلى مستوى القطعي       

له أثره في الاقتراب بها مـن القطعـي أو          ت  وقلأ،   تأن نسبة ما يتوصل إليه الفقيه من أدلة كثر        
  . إبعادها عنه
وإنما يعـول   ،  المقاصد الشرعية الظنية يعتمد الفقيه في التوصل إليها لا على نص بذاته              )3

طلاعه على الأحكام فإن ذلك يكسبه القدرة على        وكثرة ا ،  فيها على ممارسته الطويلة     
 ،  وإنما هو استشعار يحسه    ،تمييز ما هو موافق لمراد الشارع دون أن يكون له دليل ثابت           

 فقطع  ،ويرتاح إليه مثلما وقع لابي برزه الإسلمي الذي أحرم للصلاة فانطلقت فرسه           
باح لنفسه ذلك   أقد   و ،ثم عاد للصلاة  ،  وربطها   وسعى خلفها حتى أمسكها     ،  صلاته  

  . لكثرة ما شاهده من تصرفات الرسول التي تدل على التيسير لا على نص ثابت
  : وظيفة هذه القواعد : ثانيا

تمتاز هذه القواعد الثلاث بأا تضع بين يدي الباحث معالم يستطيع أن يرجع                 
وهذا ،  مراتبها  والتمييز بين   ،   ويعتمد في التعرف على أنواع المقاصد الشرعية         ،إليها

فإذا كانت ترجع إلى مقاصد     .وأساليبها   مهم لأنه يساعده في ضبط لغة الأحكام        
شرعية قطعية صاغها صياغة جزم وتأكيد، وإن كانت ترجع إلى مقاصـد ظنيـة              

وإن كانت ترجع إلى مقاصد ظنية فقـط قـدمها في           . قدمها في قالب تخيير وتحبيذ    
  .  * إطار المقترح المحتمل القبول
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   :لقــواعد الخاصة بضبط مفهوم المقاصد وتعريفااا )2
  

  نص القاعدة ومضموا  نوع القاعدة
قاعدة ضابطة لمفهوم   

  المقاصد عامة
 والتي تسعى النفـوس إلى  ،المقاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاا  "

  )1( " أو تحمل على السعي إليها امتثالا تحصيلها بمساع شتى
قاعد ضابطة لمفهـوم    
ــشرعية  المقاصــد ال

 مقاصد التشريع   العامة
    .العامة

لعامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال مقاصد التشريع ا"
أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من  التشريع

  : أحكام الشريعة، فيدخل في هذا 
أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 

حوظة في سائر ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست مل ملاحظتها
  )2 (."أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

ــبط  ــدة في ض قاع
ــد   ــوم المقاص مفه

  الشرعية الخاصة

ي الكيفيات المقصودة   في أبواب المعاملات وه   المقاصد الشرعية الخاصة    …"
في تصرفام  للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة          

 بإبطال ما أسس لهم مـن       .الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة       
تحصيل مصالحهم العامة، إبطالا عن غفلة أو عن استزلال هـوى وباطـل             

 روعيت في تشريع أحكـام تـصرفات        ةويدخل في ذلك كل حكم    . شهوة
 في عقدة    وإقامة نظام المترل والعائلة    ، الرهن ة مثل قصد التوثق في عقد     ،الناس

  )3 (."النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق
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   المصطلحات الخاصة اهوفق، وتصنيفاا ، قواعد ضابطة لتقسيمات المقاصد ) 3

 
  نصها ومضموا  نوع القاعدة

قاعدة للتمييز بـين    
ــام   ــواع الأحك أن

  لمقاصد المتعلقة با

والفاسدة وإن   لام الصالحة إن الأحكام المنوطة بتصرفات الناس في معام      "
كانت قد توجد متماثلة في الرتب المعبر عنها في الفقه وأصـوله بأقـسام              

 الشرعي متفاوتة بحسب كون مناطها مـن  الاعتبارالحكم الشرعي هي في  
   )1 (.نظر الناسفي التصرفات مقصدا أو وسيلة في نظر الشرع أو 

ــبط  ــدة في ض قاع
ــوم الم ــد مفه قاص

  وأقسامها 

وهـي الأعمـال     نفـسه أهي المتضمنة للمصالح والمفاسـد في       :المقاصد
 والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى      ،  والتصرفات المقصودة لذاا    

وتلك تنقـسم إلى قـسمين مقاصـد        . أو تحمل على السعي إليها امتثالا     
   )2 (.رع، ومقاصد للناس في تصرفاماللش

ــبط  ــدة في ض قاع
ــيلة   ــوم الوس مفه

  .وأقسامها

. وأما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخـرى           "
الوجـه المطلـوب     بل لتحصيل غيرهـا علـى      فهي غير مقصودة لذاا   

 للاخـتلال لا يحصل المقصد أو يحـصل معرضـا         قد  ا  إذ بدو ..الأكمل
نما وإ وشهرته غير مقصودين لذاما    شهاد في عقد النكاح   فالا. والانحلال

  .بعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح والمخادنةشرعا لأما وسيلة لإ
يدخل في الوسائل الأسباب  و...وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد "

ويدخل أيضا ما يفيد معنى . المعرفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانع
يما كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كوا وسائل إلى تعرف مقاصدهم ف

  . عقدوه أو شرطوه
الوسائل مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد، فلذلك كان من قواعد …"

   )3 (.المقصد سقط اعتبار الوسيلة الفقه أنه إذا سقط اعتبار
  

                                                 
         .146 ص ،  الإسلاميةعة ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشرب- )1(
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قاعدة للترجيح بـين    
ــائل  ــضل  الوس أف

ــا  أدوات باعتبارهـ
ــد  ــق المقاص لتحقي

  وتحصيلها

وقد تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد فتعتـبر الـشريعة في التكليـف             "
ا أقوى تلك الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل إليه بحيث يحـصل           بتحصيله

 على وسيلة هي دوا في هـذا        اكاملا، راسخا، عاجلا، ميسورا، فتقدمه    
  " ... التحصيل

 إلى المقصد باعتبار أحوالـه كلـها        الإفضاءفإذا قدرنا وسائل متساوية في      
 الآخر،  وتخير المكلف في تحصيل بعضها دون     . سوت الشريعة في اعتبارها   

  )1(."إذ الوسائل ليست مقصودة لذاا
لتعامل اقاعدة ضبط   

 باعتبارهامع الوسائل   
مسببات مفـضية إلى    

  مقاصد

التـسبب  الوسائل باعتبار تسببها في حصول المقصد إذا حصل ذلك          …"
تفاوا في كيفية تحصيل المقـصد     إلى  لتفات  اوترتب عليه حصول أثره فلا      

 ترتب آثاره عليه ولذلك كان الراجح اعتبار حكم شرب          وفي المتوسل إليه 
حكما متحدا في التحريم     ونبيذ التمر وغيره من الأنبذة المسكرة      خمر العنب 

 ـأو نفيا، إذ لا فرق بينها عند حصول الأثر المتو         ،  ثباتا  إقامة الحد   إو ل س
  )2 (."إليه
  

  
 أو  ،  سواء تلك التي تعلقت بضبط مفهوم المقاصد ومراتبها       ،  سابقة الذكر   البالنظر إلى القواعد        

حظ أن جهد   عنه، فإنه يلا  وما تنقسم إليه وتتفرع     ،  تلك التي انصبت على تمييز المقاصد وأحكامها        
 ،المناهج وصـياغتها   ابن عاشور قد انصب على ضبط المفاهيم وتلك خطوة أولية في بناء              :الإمام

وما هو مخالف له ،وذلك يجعل الباحث أقدر على التمييز فيما ينظر فيه بين ما ينسجم مع الموضوع      
 والاهتمام الذي صبه الإمـام      ، فضبط مفهوم المقاصد هو خطوة منهجية أساسية       .اذًإ  و ،بعيد عنه 

   ،وما هو غاية لذاته، ة ومقاصد خاص، نواعها من مقاصد عامة أعلى تحديد معالم المقاصد بحسب 

                                                 
       149ص ،  الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشربعة- )1(
       .149 صنفس المصدر، - )2(
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فإن ذلك يهدف إلى مساعدة الدارسين الذين يتصدرون للبحث في الموضوع على ، أو وسيلة لغيره    
 لأن ما تتميز به المعرفة العلمية على المعرفة العامية إنما هو الـضبط              ،التحكم في المعارف وتنظيمها   

والهدف الذي يرمي إليه الإمام  هو تجنب      ،فهي تمتاز بأا معرفة دقيقة واضحة ومنظمة        ،  والتنظيم  
   لأن ذلك يترتب عنه لا محالة إهدار مصالح كثيرة، حيث أن ،معاملة المقاصد معاملة متساوية

  
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهدارها على خلاف         ،المقاصد العامة هي على قلتها مطلوبة لذاا        

هذا من الجهـة    . ئل يتوسل بها إلى مقاصد أهم     المقاصد الخاصة على كثرا، هي في معظمها وسا       
  .الأولى

 ،فإن الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الناس الصالح منـها والفاسـد          ،  أما من الجهة الثانية         
      :مثل قوله تعالى  ليست في رتبة واحدة فمنها ما هو مرتب عن مقصد عام

                                                                     )1(                        
وإن توجه الفرد بها إلى غيره فلن تقبل منه، فهذا الحكـم لا             ،  العبادة لا تكون إلا الله وحده           ف

 مقصد  يسقط ولا يتغير بتغير الزمان والمكان، أما حكم كتابة الدين وتوثيقه فهو وسيلة لغيره أعنى              
وحفظ الأمانات ومن هنا إن توفرت الأمانة في الطرفين المتـداينين           ،  حمل الناس على أداء الحقوق      

     : لقولـه تعالى  أمكن لهما الاستغناء عن كتابة الدين
                                             )2(  

، ا لتـصنيف الأحكـام      قسام المقاصد وأنواعها مهم جـد     أومن هنا نصل إلى أن التمييز بين            
  . وترتيبها وفق قوا ودوام أثرها

 قواعد تتعلق بضبط وتنظيم البحث في الموضوع المقاصدي         مجموعة  والآن يمكن أن نتعرض إلى          
  .  محمد الطاهر ابن عاشور:بحسب ما يراه الإمام

  
  
  
  
  

                                                 
  .23، الآية  الإسراءسورة  -  (1)
  .283 ، الآية  البقرة  سورة – (2)
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   :جـدول القـواعد الضابطة للبحث المنهجي في علم المقاصد الشرعية) 4

 
 رجعها من الكتابم  نص القاعدة أو مضمواشرح   نوع القاعدة

قاعــدة ضــابطة 
ــن  ــث ع للبح
المقاصد والكشف  
عن تلك الأحكام   
وكيفية تعامـل   
ــع  ــث م الباح
الأحكام اهولة  

  العلة 

أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع       " 
ومنافع ولذلك كان الواجـب      ومصالح   وهي حكم   

ومقاصده ظاهرها   على علمائها تعرف علل التشريع      
ض الحكم قد يكون خفيا وإن أفهـام        وخفيها فإن بع  

 أعـوز في بعـض      ذاالعلماء متفاوتة في التفطن لها فإ     
فإن ذلـك قـد لا       العصور الإطلاع على شيء منها      

سـتمر  ا فإن هم فعلوا ذلك ف     …بعد ذلك   من  يعوز  
وز الكشف عن مراد الشارع وجب علـيهم أن لا          ع

 يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكـم        
 يفرعوا على صورته ولا يقيسوا فلا ينتزعوا منـه          ولا

 لأن فوارق الأحوال المانعـة مـن        ،وصفا ولاضابطا 
 ومـن   ،القياس تخفى عند عدم الإطلاع على العلـة       

  ".الفوارق مؤثر وغير مؤثر 

  
  
  
  
  

مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور  
  48ص 

قاعــدة ضــابطة 
ــات  للاحتياطـ
الواجب اتخاذهـا   
ــصدى  ــد ت عن
ــث  الباحـــ
لاســــتخراج 

 المقاصد الشرعية 

، على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمـل          " 
ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل        

 لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو       ،في ذلك و التسرع   
 أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط         ئيجز

فعليه أن لا يعين مقـصدا      . عظيمخطر  فيه   إففي الخط 
شرعيا إلا بعد استقراء تصرفات الـشريعة في النـوع          

 وبعد اقتفـاء    .الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه     
يستضيء بأفهامهم وما حصل لهم من      لآثار أئمة الفقه    

فإن هو فعل ذلك اكتـسب      ،  ممارسة قواعد الشرع    
  ". قـوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع 

  
  
  
  

مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .40ص 
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ابطة قاعــدة ضــ

للعوامل المـؤثرة   
في ظهور وخفاء   

 ،المقاصد الشرعية 
والقطع بوجودها  

  .أو عدمها 

كون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت     بلأن قوة الجزم    " 
بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور        

 وضده بعالة على    يروليس هذا التوف   .اعليها واختفائه 
واستكمال نشاطه،   .مقدار استفراغ جهد الفقيه الناظر    

 أنواع  في ذلك متفاوتة الكثرة والقلة      علىن الأدلة   إبل  
التشريعات بحسب سعة وضيق الزمان الذي عرض في        

وبحسب كثرة وقلة الأحـوال الـتي        .وقت التشريع 
  "وقت التشريع في عرضت للأمة 

  
  

 مقاصد الشريعة 
 محمد ،الإسلامية

الطاهر ابن عاشور 
  .40ص 

قاعــدة ضــابطة 
لأنواع المعاني التي   
ــا   ــع إليه ترج

 المقاصد الشرعية 

 ـمعان حقيق : المقاصد الشرعية نوعان    "  ة، ومعـان   ي
 ويشترط في جميعها أن يكون ثابتا ظاهرا        .عرفية عامة 

تحقق لها  ة فهي التي    يالمعاني الحقيق فأما  . منضبطا مطردا 
 بحيث تدرك  العقول الـسليمة ملاءمتـها         *في نفسها 

للمصلحة أو منافرا لها، أي تكون جالبة نفعا عاما أو          
ضررا عاما، إدراكا مستقلا عن التوقف على معرفـة         

إدراك كون العدل نافعـا وكـون        ك عادة أو قانون،  
علـى يـد    الاعتداء على النفوس ضارا وكون الأخذ       

  ".الظالم نافعا لصلاح اتمع
وأما المعاني العرفية العامة فهي اربات التي ألفتـها         " 

نفوس الجماهير واستحسنتها استحسانا ناشئا عن تجربة 
ملاءمتها لصلاح الجمهور كإدراك كـون الإحـسان      
معنى ينبغي تعامل الأمة به، وكإدراك كـون عقوبـة          

 ورادعـة   ، مثل جنايته  الجاني رادعة إياه عن العود إلى     
 ،ريهماثك يؤثر ضد أ   ذينغيره عن الإجرام وكون ضد      

  "وإدراك كون القذارة تقتضي التطهر 

  
  
  
  
  
  
  
  

مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .52 ،51ص 

                                                 
 التي المعاني ليس المراد هنا بالحقيقي معناه في الحكمة أعني ما له وجود في الخارج و نفس الأمر، و هو الأمر الذي يقابل الأمر الاعتباري بل المراد ما يشمل الاعتبارات و هي  *

نفس المصدر ص . وجود حقيقة أو حقيقتين و يدخل تحت هذه الأمور النسبية الزمان و المكان و الأمور الإضافية كالبنوة و الأخوةتوجد في اعتبار المعتبر، و لكن وجودها تابع ب
  ).هامش  ( 51
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قاعدة في ضـبط    
أوصاف المعـاني   
التي ترجع إليهـا    
  المقاصد الشرعية

القاعدة هذه قصد بالأوصاف الأربعة التي تضمنتها ي
  : للاعترا ف بشرعية المقصد ما يلي 

فالمراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجزوما "  -1
  ".أو مظنونا ظنا قريبا من الجزم  بتحققها

والمراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء       " -2
ولا يلتبس علـى معظمهـم       في تشخيص المعنى  

 مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من        ،بمشابهة
عية النكاح فهو معنى ظـاهر ولا يلتـبس         مشرو

بحفظه الذي يحصل بالمخادنة أو بالإلاطة وهـي        
إلصاق المرأة البغي الحمل الذي تعلقه برجل معين        

  ".ن ضاجعوها مم
د معتبر لا   حوالمراد بالانضباط أن يكون للمعني      " -3

ولا يقصر عنه بحيث يكـون القـدر         ،يتجاوزه
 ـ       درا غـير   الصالح منه لأن يعتبر مقصدا شرعيا ق

مشكك، مثل حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج        
به العاقل عن تصرفات العقلاء الذي هو المقـصد     

  ".من مشروعية التعزير بالضرب عند الاسكار 
مختلفـا    والمراد بالاطراد أن لا يكـون المعـنى       " -4

والقبائل والاعـصار   ،  باختلاف أحوال الأقطار    
  في الإنفـاق  والقدرة على    ،مثل وصف الإسلام  

تحقيق مقصد الملاءمة للمعاشرة المسماة بالكفاءة      
المشروطة في النكاح في قول مالك وجماعة مـن         

  "ة يالفقهاء بخلاف التماثل في الإثراء أو في القبيل

  
  

مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .52ص 
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قاعــدة ضــابطة 
لإرشاد الفقيـه   
لحسم الموقف إذا   
وجد نفـسه إزاء    
معان متداخلـة   

د بين الصلاح   دتتر
  والفساد  

 وقد تتردد معان بين كوا صلاحا تـارة وفـسادا           "
 فهذه لا   .الاطرادتل منها وصف    اخأي بأن   ،  أخرى  

ولا  تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية علـى الإطـلاق       
لعدم اعتبارها كذلك بل المقصد الـشرعي فيهـا أن          
توكل إلى نظر علماء الأمة وولاة أمورها الأمناء على         

ينوا لهـا الوصـف     يعلمصالحها من أهل الحل والعقد      
  .الجدير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره

  
مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .52ص 

قاعــدة ضــابطة 
ــع   ــل م للتعام
المقاصد التي يتعذر   

  تعليلها 

 وقد تأتي أحكام منوطة بمعان لم نجد لها متـأولا إلا          " 
لصلاة ومثـل   في ا أا أمور وهمية، مثل استقبال القبلة       

 فعلينا أن نثبتها كمـا      ،التيمم واستلام الحجر الأسود   
  ي  التعبد قسم هي ونجعلها من

  
مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  55ص 

قاعــدة ضــابطة 
للتمييز بين مـا    
يصلح أن يكـون    
مقصدا شرعيا مما   

  لا يصلح 

ام وهي المعاني التي يخترعها الـوهم مـن         فأما الأوه " 
الخـارج  في   نفسه دون أن تصل إليه من شيء محقـق        

في الميت معـنى يوجـب      أن  كتوهم كثير من الناس     
، وكـذلك   …الخوف منه أو النفور عنه عند الخلوة        

التخيلات وهي المعاني التي تخترعها قوة الخيال بمعونـة         
 ـ         سوسة الوهم بأن يركبها الخيال من عدة معـان مح

محفوظة في الحافظة كتمثيل صنف من الحـوت أنـه          
  .خترير بحري

  .هذين بصالح لأن يعد مقصدا شرعيا فليس شيء من
ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام 

ها، فعلمنا أن البناء على الأوهام بذوالتخيلات وتأمر بن
 فقضينا بأن ،مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة

  ".لأن تكون مقاصد شرعية وهام غير صالحة الأ

  
  
  
  
  
  
  

ــشريعة  مقاصــد ال
ــد  ــلامية محم الإس
الطاهر ابن عاشـور    

  .54-53ص 
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قاعــدة ضــابطة 
لتعامل الفقيه مع   
ما قـد يرجـع     
لأمور وهميـة أو    

  .متخيلة 

ومن حق الفقيه مهما لاح له ما يوهم جعل الوهم           " 
مدرك حكم شرعي أن يتعمق في التأمـل عـسى أن           

ويرى أن ثمة معنى حقيقيـا       زيل ذلك الوهم  يظفر بما ي  
ى عليـه في  ط قد قارنه أمر وهمي فغ.هو مناط التشريع  

  "نظر عموم الناس لأم ألفوا المصير إلى الأوهام 

  
مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .54ص 

أعلم أن الأمور الوهمية وإن كانـت لا تـصلح          و   "  
للكون مقصدا شرعيا للتشريع فهي صالحة لأن يستعان        
بها في تحقيق المقاصد الشرعية فتكون طريقا للـدعوة         

  .والموعظة ترغيبا أو ترهيبا

  
مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .55ص 

قاعــدة ضــابطة 
لحمل الفقيه على   
ــاء   ــب بن تجن
الأحكام علـى   

  الأمور الوهمية 

فعلى الفقيه أن يفرق بين المقامين فلا يذهب يفـرع          " 
 ـ     ة كمـن تـوهم أن      على تلك المواعظ أحكاما فقهي

  .الصائم إذا أغتاب أحدا أفطر لأنه قد أكل لحم أخيه

 55نفس المرجع ص 

قاعــدة ضــابطة 
لوجوب تجنـب   
ــتعانة  الاســ

 مــا بالوهميــات
   .أمكن

  
 مستعانا بهـا    ةوقد تكون الوهميات في أحوال نادر     " 

  "عذر غيرها على تحقيق مقصد شرعي حين يت

ــشريعة  مقاصــد ال
ــد  ــلامية محم الإس
الطاهر ابن عاشـور    

  .55ص 

ــابطة  ــد ض قاع
لضرورة اجتـهاد   
الفقيه في التدقيق   
وإجادة النظر في   
ــتي  الأحكــام ال

  خفيت عللها 
  

 منها  ىوعلى الفقيه أن يجيد النظر في الآثار التي يتراء        " 
أحكام خفيت عللها ومقاصدها ويمحص أمرها فإن لم        

 مختلـف   يجد لها محملا من المقصد الشرعي  نظـر في         
الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على         
بعض الرواة فأبرز مرويه في صورة تؤذن  بأن حكمه          

  " مسلوب الحكمة والمقصد 

  
مقاصد الشريعة 
الإسلامية محمد 

الطاهر ابن عاشور 
  .47ص 
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لتثبت من سلب   ل
أو عدم سـلب    
حكمتـــــها 

  ومقصدها
ــابطة  ــد ض قاع
لتصرف الفقيـه   
ــة  ــد مواجه عن
مقاصد يـصعب   
اعتبارها قطعية أو   

  قريبة من القطع 

لباحث عن المقاصد الشرعية قد لوعلى هذا فالحاصل   " 
 من القطع وقد يكون ظنا      .قطعيا أو قريبا  علما  يكون  

ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظن   ضعيف أو دونـه             
فإن لم يحصل له من عمله سوى هذا الضعيف فليفرضه       

لناظر يأتي بعده كما أوصـى      فرضا مجردا ليكون يئة     
فَرب حامِلِ  " رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ قال         

 همِن أَفْقَه وه نفِقْهٍ إِلَى م" *  

ــشريعة مقاصــد  ال
ــد  ــلامية محم الإس
الطاهر ابن عاشـور    

  40ص 

قاعــدة ضــابطة 
لتوجيه الفقيه إلى   
كيفية التعامل مع   
المقاصد الشرعية  
العائدة إلى معاني   
اعتبارية أو معاني   

  عرفية خاصة 

فإن دلت أدلة شرعية على أن اعتبرت الشريعة مـن          " 
مقاصدها معاني اعتبارية أو معـاني عرفيـة خاصـة          

مل تاحتاجت الشريعة إلى اعتبارها في مقاصدها لما تش       
عليه مـن تحـصيل صـلاح عـام أو دفـع ضـر              

كاعتبار الرضاع سببا لتحريم التزوج بالأخت      ،كذلك
وكاعتبـار  ته معاملة النسب في ذلـك،       لمنه و معام  

القرشية في شرط الخليفة، وجب على الفقيه سبر تلك         
الاعتبارات فإن حصل له الظن في الجملة بأا مقصودة         
للشارع أثبتها كمسائل فرعية قريبة من الأصـول ولا         

 ين قـو  و إ  . على أن يتجاوز مواقع ورودها     ءيجتري
الظن بأا مقاصد شرعية مطردة فله حينئذ تأصـيلها         

كاعتبار الذكورة شـرطا في      ع ورودها ومجاوزة مواق 
الولايات القضائية والإمارة بناء على العـرف العـام         

  "المطرد في العالم يومئذ

  
  
  
  
  

ــشريعة  مقاصــد ال
ــد  ــلامية محم الإس
الطاهر ابن عاشـور    

  .53ص 

  
                                                 

  .2582 سنن الترمدي، كتاب العلم، حديث رقم  *
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   : نتـائـج المبحث )5

ركز فيها على   محمد الطاهر ابن عاشور      الإمامسابقة الذكر نلاحظ أن     ال القواعد   إذا نظرنا إلى      
  : محورين أساسين هما 

كيفيات وأساليب الكشف عن المقاصد الشرعية بما في ذلك الإجراءات التي  ينبغي اتباعهـا               ) أولا
  .عند البحث عنها

 أو ،لكشف عن المقـصد الـشرعي  ما يترتب على الفقيه من مسؤوليات في حالة تمكنه من ا         ) ثانيا
 وقد وضح في المحور الأول أن المقاصد الشرعية موجودة ويمكن التوصـل             ،عجزه عن ذلك  

 بل يخضع أيـضا  ، غير أن ذلك لا يتوقف على مجرد جهد الفقيه وحده  ،إليها والكشف عنها  
ر عص ويتيسر في    ، فقد يتعذر الوصول إلى مقاصد شرعية في عصر        ،للتطور الفكري الحضاري  

 لأن ظروفه تكون مساعدة لعلمائه في الانتباه إلى العلل الدقيقة الخفية التي لم يتوصـل                ،آخر
  .ابقون إليها الس

 وقد ركز في المحور الثاني على تنبيه الفقيه إلى أمور هامة لا بد من أخذها بعين الاعتبار في تعامله                      
  : هوفي ذلك و هدفه  ، والمعاني التي ترجع إليها،مع المقاصد
أن وذلـك     فيزيل الوهم الذي قد يعترضه       يستفرغ جهده في البحث عن المقاصد     أن   )1

  . في التأملهيتعمق
 عليه أن يثبتها كما هي ويلحقها بالقسم        ،إذا تعذر عليه تأويل المعاني المنوطة بالأحكام       )2

  .التعبدي
مـا   ولا يرتب أحكاما على      ، وما جاء للتشريع   ،أن يتجنب الخلط بين ما جاء للوعظ       )3

 فيشدد على الناس كأن يحكم على الذي يغتاب أحدا في رمضان وهو             ،يتعلق بالوعظ 
  . أفطر لأنه أكل لحم أخيهأنه صائم 

تكون  نلأ لأا وإن كانت غير صالحة ، والأمور الوهمية،أن لا يغفل ما جاء للوعظ )4
  .ا أحيانا قد يستعان بها في تحقيق مقاصد شرعية مثل التيممفإمقاصد شرعية 

أن هذه القواعد تنظم عمل الباحث في علم المقاصد الشرعية من جهة أساليب إلى نخلص مما سبق   
 ولذلك اعتبرناها قواعد خاصة بضبط منهجية .البحث، ومن جهة توظيف واستغلال نتائج البحث

  .)قاعدة 14(  في  و استطردنا في هذه القواعد لتوضيحها.البحث المتعلق بالمقاصد الشرعية
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  الفصــل الثـالث

  المقاصدية بعض القواعدلتطبيقات 

  في العبادات و المعاملات

  :و يشتمل على المباحث التالية     

   : مقــدمة  -

 .القواعد المقاصدية في بعض العبادات : المبحث الأول -

 .ل العباداتبعض القواعد المقاصدية المتعلقة بمجا  )أ 

  . بعض الأحكام التعبديةلتعلي )ب 

في بعـض المعـاملات     القواعد المقاصدية    : المبحث الثاني  -

 .المتعلقة بأحكام العائلة

في بعـض المعـاملات     القواعد المقاصدية    : المبحث الثالث  -

  .با و إنفاقاسالمتعلقة بالتصرف في الأموال ك

ملات في بعـض المعـا    القواعد المقاصدية    : المبحث الرابع  -

  .الأبدانالمتعلقة بالعمل والعمال المنعقدة على 
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  : مقــدمة 
الدواعي النظرية التي و محمد الطاهر ابن عاشور الكشف عن الأسباب :بعد أن تأكد للإمام      

له عن للباحثين  كشف اله أن الإقناع لا يكتمل إلا إذ علم المقاصد الشرعية تبينبتبرر قيام ما أسماه 
 ، أبعد ما تكون عن الترف الفكري، العلمهذا ه لبناء مثل حتى يقتنعوا أن دعوت،الدواعي العملية
والاجتماعية بما يقتضيه من أنشطة ، وأسباب عملية تفرضها طبيعة الحياة الدينية ،وإنما تبررها دواع

وفي ، ولذلك صرف اهتمامه إلى دراسة المقاصد الضابطة للنظام العام ،مختلفة على المسلم المعاصر
 والمقاصد المتعلقة بالمعاملات ، ومقاصد التصرفات المالية،كام العائلةإطارها عرض لمقاصد أح
 والمتأمل . إلى غير ذلك من المقاصد،والشهادة، ومقاصد أحكام القضاء ،المنعقدة على عمل الأبدان

فادة  بما يجعل قيامه والإ،فيها يدرك أنه اختارها عن قصد حتى يكشف عن الأبعاد العملية لهذا العلم
وبالجمع بين آرائه من بداية الكتاب إلى هذا القسم ضرورية، ،  في هذا العصر الإسلامبناء منه لأ
 ،خدمها في مجالي العبادات والمعاملاتتسا التي ة يعثر على مجموعة من القواعد المقاصدييرخالأ

  .الحصرلا وهذه نماذج منها نسوقها على سبيل التمثيل 
   : المبحث الأول
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   :المتعلقة بمجال العباداتدية المقاصبعض القواعد   )أ 
ركز في كتابه هذا على مجال المعاملات أكثر من  محمد الطاهر ابن عاشور :مام الإنأنا يبلقد     

قصد في هذا أوإني : "صرح بذلك فقال في مقدمة كتابه حيث  توالعباداعنايته في مجال العقائد 
 ىرأنين المعاملات والآداب التي سلام من التشريع في قواالكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإ

 كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة ...أا الجديرة بأن تخص باسم الشريعة 
اصطلحنا قد  لذلك .ر أخرى تتعلق بسياسة النفس وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه اتمعاولها أسر

   أصول نظام اتمع "ليف سميتهوقد خصصتها بتأ على تسميتها بنظام اتمع الإسلامي
  )1( "الاسلامي

 ولم يركز عليه ولا أولاه الاهتمام الـذي         ،فهو لذلك لم يلتفت إلى الجانب التعبدي إلا عرضا            
 ، ولكننا مع ذلك نعثرله في كتابه موضوع الدراسة على لفتات هنا وهنـاك             ، جانب المعاملات  هنال

   . عباداتفي مجال المقاصدية قواعد نستخلص منها 
  
  .ب الميت الحاج إذا تكفل بغسله من لم يحرم بالحجيجواز تخمير و تطي) 1

فقـال  .أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فمات        ،صلى االله عليه وسلم       ثبت عن رسول االله        لقد
فيظن البعض أن ذلك لأجـل      .   )2( " (*) فَإِنَّ اللَّه يبعثُه يوم الْقِيامةِ ملَبيا     : " عليه الصلاة والسلام    

وإنما هو لأجل الأحياء الذين لكوم أحرموا بالحج أمتنع عليهم مس الطيب إلا أن يتحللوا               ،  الميت  
  : وقد دلل على صحة هذه القاعدة بالآتي ، من حجهم 

وجعـل   فالنهى لأجل الأحياء لا لأجل الميـت        ،   يتلطخ محنطوه  ئلا ل  عنده   ن ذلك أ"  •
  )3( "…سببا لحشره ملبيا تنويها بشأن الحج حرمانه من الحنوط 

وهو محرم وقال     بن عبد االله حين مات  بالجحفة       ادقن عبد االله بن عمر كفن ابنه وا       أ"  •
 محرمون لا يجوز    الجماعة كلهم   أن   ما منعهم من تطييبه إلا       يلولا أننا حرم لطيبناه أ    : 

  )4( . لهم مس الطيب

                                                 
  . 9مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص  ابن عاشور محمد الطاهر ،  -1

  .54ص " لا تخمروا وجهه ولا تمسوه بطيب " :  ، وقد ورد في كتاب المقاصد لابن عاشور بلفظ 1188اب الجنائز ، حديث رقم  أخرجه البخاري ، كت (*)
  .54 ص ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ،   - )2(
  . 54صينظر نفس المصدر، – )3(
   .54 صنفس المصدر ،   - )4(
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لقد اعتقد الكثير من ف ،ولا يسبب حرجا للمقاتلين، ا جواز غسل الشهيد إذا كان ذلك ممكن) 2
إِلَّا جاءَ يوم ...: "  في حقه -صلى االله عليه وسلم-الناس أنه لا يجوز غسل الشهيد لقوله 

أن علة ترك غسله فيتوهم كثير من الناس  )1( "...الْقِيامةِ اللَّونُ لَونُ الدمِ والريح رِيح الْمِسكِ
 أو كذلك لأنه لو غسل جهلا الأمر  وليس . دمه في جروحه يبعث بها يوم القيامةهي بقاء
ولجعل االله له في جرحه دما يثعب شهادة له بين أهل  بطلت تلك المزية ما ا أو عمد نسيانا 
أن الناس في شغل عن التفرغ إلى غسل موتى الجهاد، فلما علم   ولكن علة النهى هي ،المحشر

ومن ، صابتهم بالجراح من بقاء جراحتهم إر خواطر أهل الصف حين من انكساما يحصل االله 
. هم االله تلك المزية الجليلةضوعيهم  ذونكسار خواطر أهليهم واوعلم ، دفنهم على تلك الحالة 

    )2("و المسبب هو السبب أي السبب هو المسبب فالسبب في الحقيقة معكوسة، 
إذا لم يكن في ،  إنه لا مانع شرعي من غسل الشهيد : استنتجنا أنه وإذا اعتبرنا تحليله ذلك    

  .غسله مشغلة للمقاتلين عن القيام بواجب أولى
  
قد يرى بعض الناس ،  لدرء الاستخفاف بالعبادة إنما كان  ،الأمر بستر العورة لمن يصلى مختليا) 3

ا هنا لا ناظر فه، لإذا جاز ذلك في المإ و. مختليا شيئا من التشديديالعورة للمصل ستربفي الأمر 
  :  وهؤلاء غاب عنهم قول البصيري رحمه االله ،ولا منظور

  )3(حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم * * * *والنفس كالطفل إن مله شب على      
والتفسخ فيدخلـها   ،  وتساهلت معها مالت إلى التحلل      ،   فإن النفس إن أرخيت لها الحبل        .ا  إذً  

 هو من بـاب أخـذ       ، الالتزام في الخلوة بما يلتزم به في العلن         ومن هنا فإن   ،الاستهتار بكل مقدس  
  . بالعبادةمبالاةواللآ ، حتى لا تجنح إلى الاستهتار،النفس بالحزم

 أو لخوفه على نفسه من ، والأمر به لمن لم يجد ماء،إن التيمم لا يغني في الطهارة عن الماء) 4
 أما إذا حضر الماء وتوفر فلا ،ر لهاوالتطه، لحمل الفرد على تقديس العبادة إنما هو  ،التلف

ومن ثمة نستنتج ، إذا حضرت  ففرض التيمم هو التطهر للصلاة  .يجوز الاستخفاف بالعبادة
  : القاعدة التالية

                                                 
  .1580لجهاد ، حديث رقم  سنن الترمذي ، كتاب فضائل ا- 1

  55 ، 54 ص، مصدر سابقابن عاشور محمد الطاهر ،    - )2(
هـ، 1366طبع التجاني محمدي، مطبعة المنار ،  قصيدة البردة،شرف الدين محمد البصيري ا شرف الدين محمد البصيري ،  الدرة اليتيمة،- )3(

   . 05 ص تونس،
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وإنما شرع لتثبيت واجـب ضـروري       ،   لذاته   اليس كل ما شرع من أعمال الجوارح مقصود       "   
  " إذا توفرت أسباب القيام به  ، ومنعا لتركه، أو الاستهتار به،هيودفعا لتناس

 ،ة لمن أفطر في رمضانظوالكفارات المغل، نفهم لماذا شرع القضاء في صوم الفرض : ومن هنا      
 إذا ،والإطعام جاء لحملهم على أداء فريضة الصوم، زام الأفراد المفطرين بالقضاء تلإن إمن حيث 

يشرع القضاء والكفارات لسقطت فريضة  ولو لم ،حل وقتها بالتزام وانضباط واحترام وإجلال
ماء هو من باب الإبقاء على عادة التعبد ولو بالإ،  وكذلك إلزام المريض الفذ بالصلاة ،الصوم ذاا

  . حتى لا يتأخر عن أدائها ساعة الرخاء والأمن والعافية،لديه
 :قاصدية التي أقرهـا الإمـام  إنما تستند إلى القاعدة الم، والقواعد في فقه العبادة ، وهذه المعاني      

أحكـام الـشريعة    : "  والتي نصها    )مقاصد الشريعة الاسلامية  (محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه       
  .1" كلها مشتملة على مقاصد الشارع 

  
  
  

   :تعليل بعض الأحكام التعبدية )ب 
عسر تعليلها  وإن كان يرى أن بعض الأحكام التعبدية قد ي        ،   محمد الطاهر ابن عاشور      : فالإمام    

جتهاد الفقيه في التعرف    ا فإنه مع ذلك يرى ضرورة       ،ما جاءت عليه  على  ومن ثمة يجب القبول بها      
 إذ بحسب القاعدة العامة التي سـقناها،        ،ستتر من مقاصد   ا و،   ما خفي من عللها      لىوالكشف ع 

  . ولا فرض أو تشريع بلا مقصد،فإنه لا حكم بلا علة
  وهى وإن خفيت على البعض فقد تنكشف للبعض، لها علل ومقاصدلأحكام التعبديةاف اإذً    

كم الحفإن بعض  " والتعرف على مقاصدها ، ومن ثمة فإنه يجب الاجتهاد في التماس عللهاالآخر ،
طلاع لاا روصبعض العفإذا أعوز في ، فهام العلماء متفاوتة في التفطـن لها أوإن ، قد يكون خفيا 

  .)2( " لا يعوز من بعد ذلكعلى شيء منها فإن ذلك قد
 محمد الطاهر ابن عاشور من القائلين بتجرد وخلـو الأحكـام            :مامأن الإ ومن الخطأ اعتقاد        

وقد تأتي أحكام منوطة بمعان لم : " لقوله في كتابه موضوع الدراسة     . والمقاصد   التعبدية من العلل    
واسـتلام الحجـر     ومثل التيمم    لة في الصلاة    نجد لها متأولا إلا أا أمور وهمية، مثل استقبال القب         
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وكذلك الأمر بستر العـورة للـذي       " فذلك ليس مذهبه بدليل قوله قبل ذلك مباشرة          1 "الأسود  
 فإن ذلك للحرص على عدم الاستخفاف بالعادات الصالحة تحقيقا لمعنى المـروءة             ،يصلي في خلوته  
   : وقوله . ) 2(" وتعويدا عليها 

مكاننا حتى  إمثل طهارة الحدث فنعالج ب     يمكن له تأويل يخرجه عن الوهم       بما  منوطة   أحكام   تيوتأ" 
والتأكد من ذلك لأن إطـلاق       والتحقيق    بل هو يدعو إلى التثبت       3 "الكون و هميا    ن  عنخرجه  

على أئمة الفقه    "و،  على حكم لخفاء علته قد يترتب عنه مشقة وعنت على المسلمين             صفة التعبد 
ن يوقنوا بأن ما أدعي التعبد      أ و ،ود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات     يساعدوا على وج  لا  أن  
 الـتي تلقاهـا     خفيت عللها أو دقت، فإن كثيرا من أحكام المعاملات        قد  إنما هو أحكام    منها  فيه  

  )4(" الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاميبعض الأئمة تلق
 علل الأحكام التعبدية ما أمكن فيوالتقصي ، ده يلح ويدعو إلى ضرورة التحقيق ولذلك نج    

 ثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها وعلى الفقيه أن يجيد النظر في الآ:"ذلك 
 الروايات لعله أن يظفر مختلفويمحص أمرها فإن لم يجد لها محملا من المقصد الشرعي نظر في 

فأبرز مرويه في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب  ل على بعض الرواة دخ الذي بمسلك الوهم
   )5(".الحكمة والمقصد

 كذلك  جعلناه   من بعض الأحكام قد      ا أو ما نعده تعبدي    ،وهكذا يتأكد لنا أن الأحكام التعبدية         
 لا في ، ومن ثمة فمن واجبنا أن نجتهد في البحث عن العلـل والمقاصـد          ، ودقة مقصده  ،لخفاء علته 

بل حتى في مجال الأحكام التعبديـة الـتي أوردناهـا آنفـا والـتي        فقط،  مجال أحكام المعاملات    
  .محمد الطاهر ابن عاشور :ماماستخلصناها من قراءتنا لكتاب الإ

 وما ، وبقدر ما نكشف عليه من علل، من تعليلن أحكام العبادات هي الأخرى لا تخلوإحيث 
 وحفظ ، ونكون أقدر على صيانة أحكامه، ما نتفقه في الدين بقدر،تدي إليه من مقاصد

  .حدوده
  :المتعلقة بأحكام العائلة في بعض المعاملات المقاصدية القواعد  :  الثانيالمبحث     
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، ت بتثبيت أسسها نتعت الشريعة الإسلامية بضمان استقرار الحياة العائلية حيث ااهتملقد      
 وهذا بتحديد حقوق والتزامات كل ،ريق تنظيم علاقاا وضبطها وذلك عن ط،وتمتين أواصرها

 على أكثر الموضوعات التي حازت في الشريعة الإسلامية،هو طرف فيها ولعل موضوع العائلة 
 وهذا يكشف عن أن الشريعة الإسلامية ترى أن استقرار الحياة العائلية ،أكبر قدر من التشريعات

 يهدد ، وأن كل ما يهدد العائلة،ة اجتماعية سليمة وقارةهو الأصل في التمكين لقيام حيا
 وهذا علم النفس يكشف عن أن الأفراد الذين .بالضرورة الحياة الاجتماعية للأمة الإسلامية

 إنما أوتوا من قبل عائلام ،وممارسات خاطئة، ينساقون في الحياة الاجتماعية إلى سلوكات شاذة 
  . ا في أحضااوأالتي نش

 موضوع )مقاصد الشريعة الإسلامية( هفي كتابخص  ، محمد الطاهر ابن عاشور:الإمامو    
   : من أهمها  القواعدينتهي الى مجموعة  والناظر فيه .بالاهتمام بما هو جدير ،العائلة

  
  
كل نكاح لا يفضي إلى ثقة الرجل في انتساب نسل المرأة إليه ليس نكاحا شـرعيا                 )أ

  .  الإسلامفي
   لأن تأكد الرجل من ثبوت انتساب نسل المرأة إليه هو الذي يجعله يتحمل كامل التزاماته وذلك

 مما يكفل لذلك النسل نشأة سليمة في ظل عائلـة           ،قبل ذلك النسل عن طيب خاطر ورضى نفس       
  . ترعاه رعاية نابعة من الإقرار لا من الاضطرار

بن عاشور في هدم صور النكاح التي كانـت         ا محمد الطاهر    :وهذا هو الأصل فيما يرى الإمام         
 الأمر الذي يجعله    ،ثبات انتساب نسل المرأة إلى الرجل     إ لكوا لا تساعد على      ،سائدة في الجاهلية  

  . صل من مسؤولياته قبلهنيت
عتناء الشريعة بأمر النكاح من أسمى مقاصدها لأن النكاح جذم نظـام            افكان   :" يقول       حيث
 ـ              وأن مقصده . العائلة  في  يا منه قصر الأمة على هذا الصنف من الزواج دون ما عداه ممـا حك

مرأة أو نساء هن قرارات نسله حتى يثق من جراء          إ وحقيقته هو اختصاص الرجل ب     .حديث عائشة 
  )1(".ذلك الاختصاص بثبوت انتساب نسلها إليه

  . كل نكاح يخلو من حسن المعاشرة ودوامها لا ترتضيه الشريعة الإسلامية) ب
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قتسام الأعباء العائلة هو ضمان التكافل بين أفرادها وتعاوم على هدف إقامة صرح اإن        
بطلت الشريعة الإسلامية أولذلك . هم في مواجهة صعوبات الحياة من مرض وفاقة وخوفتآزرو

توثيق ذلك أن الحياة العائلية في الإسلام هي إطار ل.  نكاح المتعة لأنه يتنافى مع دوام المعاشرة
 وحسن المعاشرة في حالة قيام رابطة الزواج  أمر ضروري لينتظم شأن الأمة ،الروابط الإجتماعية

ولذلك راعت الشريعة الإسلامية أن تقوم آصرة الزواج على الرضى المتبادل بين . ويستقر حالها
ق ة بعضهما البعض في كل الظروف وأباحت الطلارالطرفين واقتناعهما بقدرما على معاش
لآخر تكون له عونا على لن رغبة كل طرف إ من حيث ،للطرفين إذا تبين لهما انطفاء تلك الرغبة

 وارتد ، فإذا ما اختلت تلك الرغبة وحل محلها النفور انعدم حسن المعاشرة،لزوم حسن معاشرته
  رج يخا ذه و. من بغضاء وعداوة، بأضرار جسيمة،ذلك على مختلف أطراف العائلة الخاصة والعامة

لم تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوين العائلة الـذي            " والتي   ،الزواج عن مقاصده الشرعية   
  هو اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنه بالزواج أو النكاح فإنه أصل تكوين النسل وتفريع القرابة 

ليل في تكوين    واستتبع ذلك ضبط نظام الصهر فلم يلبث أن كان لذلك الأثر الج            .بفروعها وأصولها 
  )1(." نظام العشيرة فالقبيلة فالأمة 

و إن أي شكل من أشكال الزواج الذي لا يكفل المناخ الملائم لنمو الروابط الاجتماعية        
 في نطاق الأسرة العامة هو زواج لا ترتضيه الشريعة من حيث ،داخل الأسرة الخاصة وخارجها

    .كونه يعتمد المصلحة الآنية
ن هنا نفهم لماذا منع الإسلام الجمع بين الأختين أو بين الأم وإبنتها تحت رجل واحد لمـا                  وم      

ومنه نفهم كذلك   .  وما يفضي إليه من سوء المعاشرة      ،يترتب عن ذلك من إهدار لعلاقات القرابة      
عدم مشروعية ما يسمى في المشرق العربي بالزواج العرفي حتى وإن كانت له صيغة ومهر وشهود،                

 فهو يتعارض مع المقصد الشرعي الذي يرمي مـن الـزواج إلى دوام العلاقـة                ،مؤقتنه زواج   لأ
وقد ظهر من جميع ما تقدم أن صورة التعاقد في تكوين صلة النكاح على               "  الزوجية واستمرارها 

الوجه الأكمل صورة عرضت له من الحرص في تحقق معنى رضى المرأة وأهلها بذلك الاجتمـاع،                
  )2(" سن قصد الرجل معها من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة وفي تحقق ح

 كان قصدهما جاء لينتقص من أهلية المرأة بل  يلاحظ أنه : اشتراط الولي في عقد النكاح) ج
  .  وحفظ حقوقها المترتبة على هذا العقد،تكريمها ودفع الشبهة عنها
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 لها من تعليم يؤهلها لأن نسمع اليوم من دعاة العصرنة من يرى أن حال المرأة اليوم بما أتيحو      
تكون ولية نفسها في الزواج، ويأخذ دعاته على الشريعة الإسلامية اشتراطها الولي في عقد 

 وغاب . وتقييدا لحريتها، وانتقاصا من قدرها، ويعتبرون ذلك ضربا من الحجر على المرأة،النكاح
 هذا الولي مسؤولية المشاركة في تحميل هدفه عنهم أن قصد الشريعة من اشتراط الولاية على المرأة 

مساعدة هذه العائلة الناشئة على تجنب كل العقبات والصعاب التي قد دد استقرارها وتعرض 
   تعزيز موقف الزوجة لدى الزوج حتى لا يتنكر ه كما أن غرض؛علاقتها إلى الانفصام عامة

وامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّـه       الرجالُ قَ : ((  بدليل قوله تعالى     لحقوقها وحقوق نسله منها   
  . )1()) بعضهم علَى بعضٍ 

   وهو مشترط أيضا لدفع الشبهة عنها حتى يعلم الناس أن زواجها اختيار لا اضـطرار              
  . إذ القصد تكريمها وإظهارها بمظهر المرأة الشريفة

واج لأن غرضه التأكد من قدرة المرشح للـزواج         الفقهاء اشترطوا الولاية على المرأة في الز           إن  
 على تحمل أعباء ما يترتب من حقوق على انعقاد عقد النكـاح حيـث أن         ، ومالا ،عقلا وعاطفة 

بتنه ا ويشير على    ، وسبر أغواره  ،بنته ممن يتقدم لها إلا بعد تقصى أحواله       إالولي لا يقدم على تزويج      
  . وينصح لها

 بل دعم لقدرا على اتخاذ القرار السليم الذي يكفل لها سعادا            وليس في ذلك حجر عليها          
 كما أن ولاية الولي تجعله حريصا على الذب عنها وحمايتها والتـدخل             ،واستقرار حياا الزوجية  

أن يتولى عقد المرأة ولي لها خاص إن        " و   ،بطال كل ما من شأنه أن يفسد عليها حياا الزوجية         لإ
 ذويها، لأن ذلـك أول       علم ن المرأة لم تتول الركون إلى الرجل وحدها دون         أ  ليظهر ،كان أو عام  

ة والبغاء والاستبضاع فإا لا يرضى بها الأولياء في عـرف           نالزنا والمخاد بين  الفروق بين النكاح و   
 ـ                  االناس الغالب عليهم، ولأن تولي الولي عقد مولاته يهيئه إلى أن يكون عونا على حراسـة حاله

  )2(. وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته وجيرته عونا له في الذب عن ذلك.وحصانتها
وهذه الحياة تكشف لنا يوميا عن معاناة المرأة أكثر من الرجل من ضـروب الـزواج                

 وحقوق بنيها، فاشتراط    ، وإهدار لحقوقها  ، وما تتعرض له من إهانة وقسوة      ،الذي يغيب عنه الولي   
  . ما ينجم عن زواج تنعدم فيه الكفاءة دينا ومكانة ومالاالولي إنما جاء لتجنيب المرأة 
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النكاح للتمييز بينه وبـين     ب خاصوإنما هو شعار    :  المهر في الإسلام ليس عوضا عن البضع      ) د
  . النكاح غير الشرعي

المهر شعار النكاح لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان النكاح فيها شـبيها                "    فـ
   )1( ".بالملك

  .  "بوجت ولو كان عوضا عن لروعي فيه مقدار المنفعة المعوض عنها"  •
ستغرقته المنافع الحاصلة للرجل في     اتجدد مقدار من المال كلما تحقق أن المقدار المبذول قد            

  .  الزوجة في عصمته، مثل عوض الإجارةمدد بقاء مدة من 
   )2 (."د الطلاق عن للزوجلو كان ثمن المرأة لوجب إرجاعها إياهو •

أنه لابد من المهر في النكاح الشرعي لا لكـونه عـوضا عن البضع ما يبين لتلك الأدلة ف       
وإنما هو ضروري لتمييز النكاح الشـرعي عن غيره وذلك لاستيفاء مقاصد الزواج في الإسلام 

   :والتي من بينها فيما نرى
بذول قل أو أكثر هو وسيلة      إثبات استعداد الرجل للتضحية من أجل المرأة فالمهر الم         •

  .  رغبة الرجل في المرأة وإعلان منه على استعداده للإنفاق عليهالإثبات
المهر وسيلة لترغيب المرأة في معاشرة الرجل وطمأنتها على رغبته الأكيـدة في              و •

  . معاشرا بالمعروف وحملها على أن تعاشره بالمثل
بها ولذلك قال العلماء    اهتمامه  الرجل عن   والمهر هو وسيلة لتكريم المرأة وتعبير من         •

 ومحل التكريم الذي هو     )3("النكاح مبني على المكارمة والبيع مبني على المكايسة          "
في المهر إنما يكمن في تمييز النكاح الشرعي عن النكاح غير الشرعي مثل المخادنـة             

  . لالتباسه بنكاح المخادنة رم نكاح الشغار لخلوه من المهرحولذلك 
والمهر هو وسيلة لحمل الرجل على حسن معاشرته للمرأة والحرص عليها وعـدم              •

التفريط فيها بسهولة وأنه لا يستطيع أن يصل إلى المرأة في كل حين ومتى شاء بل                
إذا ما تزوجها   . إن ذلك يتطلب منه تضحيات من أجل جمع مهرها ومن هنا عليه           

تضحيات جديدة من أجل جمع     أن يحرص عليها ولا يفرط فيها حتى لا يضطر إلى           
  .  أخرىامرأةمهر 
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والمهر هو وسيلة لطمأنة أهل الزوجة وعشيرا من أا صارت إلى رجل راغـب               •
تبدد مخاوفهم ويتحملون ألم فراقها تفيها قادر على الإنفاق عليها فتسكن نفوسهم و

  . وانفصالها عنهم
لقوله صلى االله عليـه      الشهرة هي الفارق بين النكاح المشروع وغيره من الأنكحة         •

أَعلِنوا هذَا النكَاح واجعلُوه فِي الْمساجِدِ واضرِبوا علَيهِ بِالدفُوفِ         (( وسلم  
 (()1( .  

 
 به يحول بين الناس وبين الـذب        الإسرارلأن الإسرار بالنكاح يقربه من الزنا، ولأن        "  

    )2(."حصانة المرأةمعنى  من  وينقص،عنه واحترامه ويعرض النسل إلى اشتباه أمره
ونحن نرى أن شهرة الزواج مشترطة لتحقيق مقاصد النكاح كما أرادته الشريعة والتي              

  : من بينها 
ترغيب الشباب في الزواج وحثهم عليه بما تضفيه شهرة الزواج من مرح وتكـريم               •

  . للزوجين
دم التعلـق   صرف اهتمام الفتيات عن الرجل الذي تزوج إلى غيره من الرجال وع            •

مرأة رجلا وتقف نفسها عليه وتعلل عدم تقدمـه  إبأمل كاذب إذ يحدث أن تحب       
هر زواجه علمت أن لا رغبة له       تشاإليها بأعذار مختلفة إلا عدم الرغبة فيها، فإذا ما          

  .  إلى غيرهاهتمامها فتحول ،فيها
 ليهـا رجـل   حماية المرأة ذاا من الوقوع في حبائل الرجال المتزوجين فقد يتقدم إ            •

، ويطلب منها الزواج، فإن كانت ممن لا يحتملن الضرة احتاطت لنفسها            متزوج  
  . وامتنعت عنه

 
 
 ،بعضا فالحرة كما لا تحب أن تـضار       ن  حمل النساء على الامتناع عن إيذاء بعضه       •

  . أن تكون ضرة لغيرهاولا تريد 
 تكـون هـذه     المرأة المتزوجة إلى غيرها من النساء فقد      عن  صرف اهتمام الشباب     •

  . المرأة محل اهتمام رجل فإذا ما علم بزواجها تحول عنها إلى غيرها
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حمل اتمع على التكافل مع الأسرة الجديدة ماديا وأخلاقيا إذ النكاح مـسؤولية              •
وتبعات والفرد قد يعجز وعلم اتمع بالزواج يحفزه إلى المساعدة عنـد الـزواج              

  .وبعده
ي إليها شهرة الزواج فيما نرى ولا شك أن هناك  المقاصد التي ترمبعضتلك هي  •

 فيما يتعلق ببعض القواعد ، وأجل مما ذكرناه،مقاصد أخرى ولعلها أعظم
 نبين لبعضن أن لآ ولنا ا.المتعلقة بالنكاح والمقاصد الشرعية التي توجبهاالمقاصدية 

 العلاقة  قيامعلى التي تحكم آصرة النسب باعتباره نتيجة تترتب المقاصديةلقواعد ا
 .الزوجية

   فما هي تلك القواعد ؟ وما  المقاصد التي تفرضها ؟  •

 وما كان من .ما كان من نسب قبل الإسلام فهو موكول إلى ثقة أهله به  - أ
 اتصال الزوجين بعقدة لىنسب بعد الإسلام فلا اعتراف ببنوة إلا إذا ترتب ع

  . التي حددها الإسلامه النكاح وفق قواعد
فترضنا دخول رجل أوروبي أو وثني إلى الإسلام في عصرنا  ا لوهدة فإنوطبقا لهذه القاع

وكان قد سبق له الإنجاب فإن صلة القرابة بينه وبين نسله لا در بدخوله الإسلام بل تبقى قائمة 
لكن ذلك لا يعني بقاء حقهم في .  الأصليهن ثقته في نسله موكولة إلى عادات مجتمعإمن حيث 

 لأن ذلك يتطلب اشتراكهم في الملة فإن أسلموا حق لهم إرثه بحكم البنوة وإن الاستفادة من كسبه
لم تتم وفق قواعد النكاح الشرعي في الإسلام لأنه أنجبهم وهو جاهل بها فحكمه هنا حكم 

 ".لا توارث بين ملتين : " رث بينهم لأن القاعدة تقول إوإن بقوا على ديانتهم فلا . الجاهلية

  )1(  ))  لَا يرِثُ الْمسلِم الْكَافِر ولَا الْكَافِر الْمسلِم((:  عليه و سلم لقوله صلى االلهو
 قواعد النكاح ا لعد الإسلام على اتصال الزوجين بعقدة النكاح وفقبأما تعليق صحة النسب      

حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائق النسل إلى " :فمرده إلى أن الشرعية 
 بأصله والأصل إلى الرأفة والحنو على نسله سوقا جبليا وليس أمرا وهميا فحرص الشريعة على البر

الإلهي ين كوتحفظ النسب وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظرا إلى معنى عظيم نفساني من أسرار ال
ولة علاوة  على ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة ودرء أسباب الخصومات الناشئة عن الغيرة اب

  2."عليها النفوس وعن تطرق الشك من الأصول في انتساب النسل إليها والعكس
                                                 

  .6267، رقم الحديث  الفرائض  من كتاب  البخاري  ،  الصحيح  ، - 1
  . 162: مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص  ابن عاشور محمد الطاهر ، -2



  ...دور اللغة و موقف ابن عاشور و استنباط القواعد الفقهية و الأصولية و المقاصدية و تعريفاا و تطبيقات عليها" تطبيقي"الخامس الباب   

  267

رتب تفي كل ما ذهب إليه من المقاصد الشرعية التي تابن عاشور وقد أصاب الإمام 
قواعد التي سنها الإسلام ونضيف إليها البعقدة النكاح وفق  ربط صحة النسب في الإسلام ىلع

 مسؤولية تحصين زوجته فلو حدث أن زلت زوجته فليس له أن يتنكـر تحميل الزوج .كذلك
الْولَد لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ : " لمـا أنجبتـه ولـو لم يكن منه لأن الرسول صلى االله عليه وسلم قال 

 رجوبذلك يتحمل مسؤوليته  فزللها من تقصيره هو في الذب عنها )1("الْح.  
 أنه لا شريك له في نسله ن قتيبوة الحقة قبل نسله فمتى تحميل الزوج مسؤولية الأ •

  . أخلص نيته في تربيته وبذل قصارى جهده في توفير أسباب الحياة الكريمة له
  .تأمين حق الزوجة ونسله  في النفقة  •
 .تثبيت حق النسل فيما يجب له من ميراث  •
أجره لقولـه   حمل الزوج على الاجتهاد في حسن تربية النسل ليحي ذكره ويحصل             •

إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّـا مِـن             :" صلى االله عليه وسلم     
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جد2(".ص(  

ثق الرجل في   و فإذا ما    تأمين حق اتمع الإسلامي في الحصول على أعضاء صالحين         •
بنون ي أحسن تربيته وكانت نتيجة ذلك حصول اتمع  على أعضاء صالحين             نسله

  . مجده ويرفعون ذكره

 والذهاب بقدسيتها ويخل بحياء الزوجين ه إهدار رابطة القرابةلييحرم كل زواج يترتب ع) ب
  . وذلك حفاظا على هيبة القرابة وصلة النسب

  : تحريم الزواج بالمحرمات بالنسب من الأصول والفروع  كان  فيوفقا لهذه القاعدة و
 فقررت الشريعة معـنى المحرميـة       .هاب الحرمة والوقار  إكساؤها  إصرة القرابة   آنشأ عن قداسة     "و

بالنسب وهو تحريم الأصول والفروع في النكاح حتى تكون القرابة التامة مرموقة بعين ملؤها عظمة               
    )3( ." يء من معنى اللهو والشهوة بجلال لا يخالطه شووقار وحب

حيث كان معظم القصد من النكاح الاستمتاع كانت مخالطة الزوجين غير خالية            " •
 لأحد الجانبين و الإحتشام     من نبذ الحياء، وذلك ينافي ما تقتضيه القرابة من الوقار         
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 وذلك ظاهر في أصول الشخص وفروعه وفي صنوان أصوله مـن عمـة            .لكليهما
قصد إيجاد معنى الوقـار     لخوة والأخوات ف  وان الشخص وهم الإ   نما ص  وأ .وخالةأ

 لكننا نرى أن هذه القاعدة تتعدى ذلك إلى مقاصد شـرعية أخـرى    )1(".بينهما  
  : نذكر منهاكثيرة 

الحفاظ على جودة النسل وسلامته فقد أدرك العرب في جاهليتـهم أن الـزواج               •
  . الطب الحديث وأكده  يضوي النسل ويضعفهكبيرة بالقرابة ال

الحفاظ على تماسك الأسرة الخاصة والعامة وقطعا للأسباب التي تؤدي إلى حدوث             •
أو يجمع  ،   بته  وهو خطر جد محتمل حينما يتزوج الرجل من ربي         والشقاق   التنافر  

   .الأختينبين الزوجة وعمتها أو بين 
 ، والمصالح فيكون  ،لى التروات عها على قيم لا تستند      ؤوبنا السمو بالرابطة العائلية     •

  .  مجردا عن الهوى والنفعية،بنته والأب لا،حب الأخ لأخته
   .السابقةة هذه  بعض المقاصد التي تنصرف إلى خدمتها القاعدة المقاصدي             

  
  . في الأموال كسبا وإنفاقاتصرف المتعلقة بالفي بعض المعاملات  ةالقواعد المقاصدي : لثالمبحث الثا

الناظر فيما بسطه الإمام ابن عاشور من كلام في كتابه موضـوع الأطروحـة يـستنتج                     إن  
  :القاعدتين التاليتين 

   جمع المال من حله في الشرع مطلوب -1
الإقبال عليه بالكلية فغير مرغوب ، وإن كانت الشريعة لم تلح في             -2

أو ،  فليس ذلك من باب الدعوة إلى الزهد فيه         ،  الحث على طلبه    
ولكن لعلمها بأن الإنسان بحكم     ،  وائد التي تترتب عليه     لجهل بالف 

ميل إليه، والتروع إلى تحصيله دون  دافع خـارجي          للفطرته مجبول   
  . يستنهضه إليه، ويحثه عليه

فلا يعني  ،  هذه القاعدة تصحح فهم الناس لموقف الشريعة الإسلامية في تحصيل المال من مضانه                  
  وتتنكر لحاجات ، أا لا ترى للمال فائدة أو ى طلب الثروة عدم إلحاحها في حث الإنسان عل

 والتي تتوقف في كثير منها على وجود المال ذاته، وإنمـا الـشريعة              والاجتماعية،الإنسان الفردية   
  الانسان ندفعيحتى لا   ،   باعتبارها صادرة عن االله ؛ اكتفت في الحث عما يحتاج إلى تحفيز وتحريض            
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 لا يـورد نفـسه مـوارد         كي وكيفما كانت الوسيلة  ،  المال بأية طريقة    بحكم غريزته إلى طلب     
  .التهلكة
  . )1( "لإسلامالأموال ثالثة لقواعد ازكاة : " فكانت 

  . الدعوة إلى الإنفاق في سبيل االله" 
  . الإشادة بمن يضربون في الأرض طلبا للمال

  . الدعوة الصريحة للتنقل من أجل الكسب والتحصيل •
  )2( . "ة بعد قضاء مناسك الحجإباحة التجار •
والتمـاس أسـباب    ،  حث الرسول صلى االله عليه وسلم المسلمين على الكسب           •

  ما ((  قال الرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم تحصيل المال في أكثر من مناسبة
يدِهِ وإِنَّ نبِي اللَّـهِ داود علَيـهِ        أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ            •

  3 ))السلَام كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ يدِه
  

 ابن عاشـور    :فذلك راجع فيما يرى الإمام    ،  أما كون الشريعة لم تبالغ في الحث على تحصيله              
لأدلة لإزالة ما   إنما أفضت في ذكر ا    و  " : حيث قال   إلى كوا وكلت ذلك إلى رغبته الفطرية فيه         

غضا، وأنه  إ إليه بعين الشريعة  إلا       اخامر نفوس كثير من أهل العلم من توهم أن المال ليس منظور           
لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنبه على جعل انصراف الهمة          .  معاملتها إلا رفضا     نغير لاق م  

الداعي الشيطاني العـارض غالبـا      و. الكمالات الخلقية في الدرجة الأولى     إلى الفضائل النفسانية و   
ق دون وضـعها في     اوالمال بوضع ذلك في أساليب كفران نعمة الرز        للمستدرجين من أهل الثروة     

وفي بيـان     شكره ، قد صرفا أقوال الشريعة عن الصراحة في الحث على اكتساب المـال               مواضع
 ـــام السع ــه في مق  ــام نفس ــابه لمن أق  ـن اكتس ــاســمح  لكيـلا  د،ـي والك
  .رص على المالــــة النفـوس من الحـــداعي ا فيـها إلـى مــم حثــــينض

  :تلك الداعية التي أشار إليها قوله تعالى  
   1   
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  1             : وقوله
من أن يحصل من اجتماع الداعيتين تكالب الأمة على اكتساب المـال والافتتـان بـه                حذار      

  )2(" …لمعرضين عما خلا ذلك من أسباب الكما
 عدم إلحاحها على الحـث      إلىويمكن أن نضيف مقصدا آخر في انصراف الشريعة الإسلامية                

ولو تشددت الـشريعة في الحـث علـى         ،   وهو أن مصادر الثروة قليلة ومحدودة        ،لتحصيل المال 
كمـا هـو    اكتساب المال لأفضى  ذلك إلى إذكاء الصراع بين أفراد الأمة وتقاتلهم على تحصيله               

  . !!لحال اليوم ا
ولأن ، نوائبها على قضاء  الو،  لأن به قوام أمر الأمة      : حفظ المال عاما أو خاصا ضرورة شرعية         -

  .  تجمعه من مالقوا ومنعتها تتوقف على نسبة ما
وتنظيم تداوله بين الناس    ،  ليس هناك شريعة من الشرائع اعتنت بضبط أوجه إنفاق المال           إنه  ثم      

نه وإن توزع علـى  و إة إذ تعتبره ملكية عامة مسخرة لتحقيق النفع العام للأم  الإسلامية   كالشريعة
ولا يملكون  ،فليس لهم فيه إلا حق الانتفاع       ،  أفراد الأمة فإن ملكيتهم له هي ملكية اعتبارية فقط          

وقضت بالوصـاية علـى     ،  حق التصرف المطلق فيه بدليل أا قضت بالحجر على أموال السفهاء            
 جمالا على أنه  إ فالشريعة الإسلامية تنظر إلى المال       .ويرشد الثاني ،  بي حتى يشفى الأول     انون والص 

إذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالـة         و  "  ،وتفصيلا على أنه مال خاص    ،  مال عام   
 ذلك أدلـة    نجد من  قوام أعمالها وقضاء نوائبها   به  أن  المشيرة إلى   و  على العناية بمال الأمة وثروا      

 3"قينا بأن للمال في نظر الشريعة حظا لا يستهان بهيكثيرة تفيدنا كثرا 
فهو علـى وجـه    فالمال الذي يدال بين الأمة ينظر إليه على وجه الجملة وعلى وجه التفصيل  "   

   فمن شأن الشريعة أن تضبط نظام إدارته بأسلوب ، عن الغيرالجملة حق للأمة عائد عليها بالغنى
 بقطع النظر عـن     بأعواضه في نفسه أو     ه وتعين على نمائ   . موزعا بين الأمة بقدر المستطاع     ،فظهيح

وينظر إليه على وجه    . كون المنتفع به مباشرة أفرادا خاصة أو طوائف أو جماعات صغرى أو كبرى            
 ـ          االتفصيل ب  ة عتبار كل جزء منه حقا راجعا لمكتسبه ومعالجه من أفراد أو طوائف أو جماعات معين

 4 " أو غير معينة
  : عتباره مالا عاماانما ترمي به إلى حفظ حق الأمة فيه بإن تدخل الشريعة لحفظ المال الخاص     إ

                                                 
  .14 ، الآية مرانآل ع سورة - 1
   .169،  168 ، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور محمد الطاهر ، - 2
  .167ص  ،نفس المصدر  -3
  170ص   ، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ،  -4
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وان مال الأمة لما كان كلا مجموعيا فحصول حفظه يكون بضبط أسـاليب إدارة عمومـه،                "    
توقف علـى حفـظ     وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارا، فإن حفظ اموع ي          

آئلة إلى حفظ مال الأمـة،      ووإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد          ،  جزئياته  
  .1" لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة

والعمل في نظر الشريعة    :  ومن العمل ) وسائل+ المال  (تقوم من المتمولات    تالثروة في الإسلام      )  أ
، وحـث عليـه     ،   إليه الإسلام    ىولذلك دع ، هو الركن الأساسي في تنمية الثروة        ،سلاميةالإ
، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم        أو إهدارها  ،حرم على أصحاب الأموال إنكار حقوق العامل      و

     لَّمسهِ ولَيقُه      ((عرع جِفلَ أَنْ يقَب هرأَج طُوا الْأَجِيريترتب عن ذلك من تعطيل الإنتاج     لما   2))أَع 
  . فتختل الحياة الاجتماعية للأمة برمتها، ثروة الأمة بدل تناميهاصعنه تناقر الذي ينج

 الإسلام يلحظ في هذا حاجة نفسية ، و حاجة واقعية في حياة العامل ، فأمـا الحاجـة                    "فـ  
ر تحمل هذا المعنى فيشعر بأن      النفسية فهي إشعاره بالعناية  و الاهتمام و السرعة  في أداء الأج            

جهده مقدر  و بأن مكانه في اتمع محسوب ، وأما الحاجة الواقعية فلأن العامل  غالبـا مـا                    
يكون محتاجا لأجرة أولا بأول ، يسد به ضرورياته هو و أهله و عياله ، و تأخير أدائه  يؤذيه،                    

  . من نشاطه و رغبته في العمل و يحرمه ثمرة  جهده و عرقه في أنسب  أوقاا عنده و يقلل 
  والاسلام  حريص على أن يعمل كل من يستطيع بأقصى  ما يستطيع متمتعا بالرضى النفسي        

  نتاج الثروة إالشريعة قصدت من تشريعها في التصرفات المالية " ... و   3 "و الاكتفاء المادي 
 فالعمل أحـد    ؛ومن العمل  تمولاتتقوم من الم  ت وقد مضى أن الثروة      .موع الأمة و  للأفراد  

  )4" (أركان الثروة وآلة استخدام ركنيها الآخرين 
المتعلقة بالعمـل   المقاصدية في بعض المعاملات     القواعد   : الرابعالمبحث      

   والعمال المنعقدة على الأبدان
العمل هو كل جهد أو نشاط يقوم به فرد من الأفراد أو             : تعريف العمل عند ابن عاشور    

ليحصل بنشاطه ذاك على جزء من إنتاج مال اسـتعمله           من الجماعات غير صاحب المال    :  جماعة
  )5 (.صاحبه لتحصيل جزء مثله معه

                                                 
  .170 ص   ، نفس المصدر  -1

  .1. 2 موسوعة الحديث الشريف، الإصدار أ،2434 ، رقم الحديث الأحكام  من كتاب  ابن ماجه  ،  السنن  ، - 2
   .123 م ، ص 1964/ هـ 1383، 06سيد قطب ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ، مطبعة  عيسى اليابي الحلبي و شركاؤه ، ط - 3
  .184ص ،  مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور محمد الطاهر ،  -4
  .184ص  نفس المصدر،  ينظر -5
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والعامل الذي ، يوجب احترام العمل عامة ، لى أن العمل أصل من أصول الثروة إالتنبيه  •
ال أن يقوم بـه خاصة لأنه بدونه لا يمكن أن ينمو من تلقاء نفسه، فليس لصاحب الم

  .العامل الأجير ىيترفع عل
وأمانتـه  ، خلاق العامـل  ألتفات إلى استقامة تنبيه أصحاب الأمـوال إلى ضرورة الا   •

نتاجيـة وأـم    إوأنه بالفعل يمكن أن يضمن لهم كفاءة        ،  وقدرته الفعلية على العمل     
  . أموالهممكان وضعن بمعرفة وملزم

وذلك بتسليمها إلى   ،  ا يسهم في تنميتها     دعوة أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم بم       •
عمال نزهاء أكفاء يتعاقدون معهم في إطار القواعد الشرعية التي سنتها الشريعة لهـذا              

. الغرض، وتجنب تعطيلها حتى لا يرتد سلبا عليهم كأفراد وعلى الأمـة كمجمـوع             
  .ولذلك فهي واجبة التنويه بها ، وهذه كلها مقاصد شرعية من الأهمية بمكان 

من كلام نستشفها موعة من المفاهيم مج من القواعد السابقة استخلصناه ونستنتج مما 
   : نذكر منهاجديرة بالاعتبار الإمام محمد الطاهر ابن عاشور هي 

  .إن المستخدِم هو وحده المكلف بتوفير رأس المال •
  .إن الأجرة التي يدفعها للعامل هي حق مشروع للعامل يجب عليه أداؤها له •
ن الجزء المستحق غير محدد بمعنى أنه ترك مطلقا تسهيلا للمعاملات حتى لا يقع العنت               إ •

  .على طرف من الأطراف وحتى يتم التعاقد بالتراضي بين الطرفين
  .إن أجرة العمل تخضع لاتفاق مسبق بين المستخدِم والمستخدم •
 البدني وحـده    إن النشاط ترك مطلقا دون تقييد حتى لا ينحصر معنى العمل في الجهد             •

  .و غيره بل يمكن أن يتوسع ليستوعب النشاط الفكري 
  . )* (أجره ولذلك استحق العامل ،ن العمل هو الأساس في تنمية المالإ •

اعد فهو فيما نرى حث صاحب المال من و هذه القةنصرف إلى خدميأما المقصد الشرعي الذي قد 
 ماله، وتنبيه زاد في  تحقيق الربح الذي جهة على الوفاء بحق العامل لأنه لولا جهده لما تسنى له

حتى لا يترتب عن وعدم ادخار أي جهد ، له العامل إلى ضرورة الاجتهاد في تنمية المال المسلم
  : ما يلي ذلك 

  .حرمان الكثير من أفراد الأمة فوائد السعي والاكتساب •
  .شجرأو المزارعة فلم يثمر ال، ما يلحق العامل من أضرار إذا عمل في المساقاة تجنب  •

                                                 
  . وما بعدها 148/يص ، صلإسلامية ، بتصرف وتلخصد الشريعة ا، مقاابن عاشور  )  *
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  .تضييع العامل لجهده ووقته دون مقابل •
تعرض أهل العمل للبطالة إذ تشددت الشريعة في شروط  التعاقد بين صاحب العمـل                •

  .والعامل
مـا  الأخرى  غير أننا نرى من المقاصد الشرعية       فيما يرى ابن عاشور     وهذه كلها أسباب مقبولة      

   :يلي 
ل علـى   إن تيسير المعاملات المنعقدة على الأبدان إنما جاء لتشجيع أصحاب الأمـوا            •

  . على الأمة الانتفاع بهاواالاستثمار حتى لا تتحجر أموالهم فيفوت
سلبية تعود بنتائج   توفير فرص العمل للعملة وذلك تجنبا لتفشي البطالة في اتمع والتي             •

  . إلخ…والرشوة ،  والتسول ،والسرقة، مثل قطع السبيل ، برمته عليه 
 ، حتى لا تتعطل الحياة الاقتصادية للأمة      نتاجالإيئة الظروف الملائمة لاستمرار عملية       •

  . سلبا على سيادا السياسيةؤثر لأن ذلك ي
يتحولـون  إلى    ف العمال مـن كـسبهم       ، بما يدخره    تنويع موارد بيت مال المسلمين     •

  . )* ( عليهم الزكاة تفرضأصحاب أموال 
 في هر ابن عاشور الشيخ محمد الطاالمستخلصة من كتاب  ببعض القواعد السابقة يناكتفا     لقد 

في هذه الدراسة التطبيقية بما أوردناه من  ،مجال المعاملات سقناها على سبيل التمثيل لا الحصر
  مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات بين الناس، غير متطرقين لأحكام التبرعات ، و القضاء، 

 تعتبر تكملة لما قلناه في مبحث نفاذ العقوبات، لأننا نرى أاإو الشهادة ،و إيصال الحقوق ، و 
  ، حتى نثبت أن الرجوع إلى المقاصد هو السبيل إلى بعث الحيوية في العلوم الشرعية و . المعاملات

والرجوع إلى ،  لها السبيل للنهوض من جديد يسهلوتيسير وضعها في خدمة أمتنا الإسلامية بما 
من جديد ويسمح ،  يحرر الفكر الإسلامي وأن مراعاة المقاصد الشرعية، حالة العطاء الحضاري 

 دورها مجتمعة في الحياة الاجتماعية للأمة لتؤديوالشرع ، والسياسة ، بالتقاء القانون والاقتصاد 
  .الإسلامية

  : وخلاصة القول 
  

  : ستشف صيحته المدوية فيما يلي تمن خلال كتابه المذكور ن الإمام محمد الطاهر ابن عاشور     إ

                                                 
  . وما بعدها 148/يص ، صصد الشريعة الإسلامية ، بتصرف وتلخ، مقاابن عاشور  )  *
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    . أين علمكم ؟.؟  ماذا تصنعون .؟ يا علماء  أمتنا الإسلامية أين أنتم         
 الهجـري دون أن تحركـوا       مناثأيتوقف الاجتهاد مع أبي إسحاق الشاطبي منذ القرن ال         −

 .؟ لكمالناس  انتقاد أتخشون .  ؟ ساكنا
حبا وفا أو   خ ولا أفعل ذلك     ، ولا بأس أن تنقدوني    ،وأحمل عنكم ذلك  ،   أفعل   اأنا إذً  ها −

 .  ولكن لأمهد لكم السبيل، الشهرةفي
  . ؟ فهلا واصلتم الجهد وسعيتم إلى تحقيق القصد −
تألوا   ولا ،فعليكم وحدكم تتوقف عودة الحياة الفاعلة الحقة إلى أمة الإسلام فلا تقصروا            −

 .جهدا في سبيل ذلك ولكم من االله الأجر، ومني الشكر
 فليس من باب الصدفة أن ركز فيـه   ،ها من كتابه  تلك هي الرسالة التي يمكن أن نستشف       −

 لأن ما طرأ على المعاملات في الحياة الإسـلامية المعاصـرة بفعـل          ،على فقه المعاملات  
مر الذي جعل أفراد الأمة بين      الأ ، لم تفصل فيه الشريعة برأي     ،تعاملها الحضاري مع الغير   

  .صالح الأمةالإحجام والإقدام في قبوله أو رفضه، فعطلهم ذلك وعطل م
  . وتحريره من قيوده،لذا فإن الحاجة ماسة إلى إطلاق الاجتهاد الإسلامي من إساره و −
 علم مقاصد الشريعة الإسـلامية  – هي إنشاء هذا العلم ،وقد رأى أن خير وسيلة لذلك   −

  . الذي يدعو إليه
 
م ، وإنما أهل العلوم الـشرعية وحـده         ذلك أمر لا نقرره نحن     .؟  أم أصاب  ،هل أخطأ  −

  .المطالبون بذلك
لعديـد مـن إشـكالياتنا      عن ا  ةإجابا في محاولته تلك من      إلى م أن ننبه   علينا  أما نحن ف   −

  . وبهذا نأتي على ختام هذه الأطروحة،وما يمكن أن يجنيه الفكر منها من فوائدالمعاصرة، 
  

  .لـد السبيــو على االله قص          
  .والله الحمد والشكر أولا وأخيرا          

  . على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلمو صلى االله
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التنظير المقاصدي، عند الإمام محمد الطاهر ابـن         " لقد اخترت لموضوع بحثي عنوان      
 و لا أزعم في هذه الأطروحة أني قـد أحطـت    ،"مقاصد الشريعة الإسلامية ": كتابه  في  عاشور  

 أن دراسـتي    ،ني لأعلم علم اليقين   إواردة، و  و لا    الموضوع من جميع أطرافه، ولم أترك منه شاردة         
 ـ مما هي عل   ، وكان يمكن أن تكون أشمل وأعمق وأضبط وأدق        ،ها بعض الثغرات  تهذه قد شاب    ،هي

حيث تغير المشرفون عليها تباعا، ولكـل       ؛  والسبب في ذلك يرجع إلى اضطراب مسيرة الإشراف         
 بقبول الإشراف   يلأستاذ الدكتور عمار ساس   تفضل ا ب، ولولا أن أسعفني االله      هوموقفه  مشرف رؤيت 

  . لربما كنت نفضت يدي منها وصرفت عزمي عنها،عليها
 االله سبحانه و تعالى،     في هذا الموضوع إلى   ويرجع الفضل في مواصلة بحثي و دراستي        

 فكانت تبعث فيّ الأمل وتحفـزني      ،ي الفاضل   التي كنت أتلقاها من أساتذ    السديدة   النصائحثم إلى   
  . العملعلىدوما 

 ا قد استغرقت جـزء    ،و لا شك أن الدراسة التمهيدية في هذه الأطروحة        ومما يلاحظ   
 وعدم توازن بين الدراستين التمهيدية      ، يدفع إلى التوهم بوجود خلل     هذاولعل   ،هاما من البحث    

لتنظير  إذ ما كان يمكن إبراز مميزات ا        هي التي استلزمت ذلك ،      ضرورة المنهجية  غير أن  ،والتحليلية
إلا عن طريق مسح شامل لما تم قبله        ،  بن عاشور في مجال المقاصد الشرعية     الإمام محمد الطاهر ا   عند  

  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هي  في هذا اال،
  : نتائج الدراسة التمهيدية )أولا

  :  لنا ما يلي إتضحمن خلال الدراسة التمهيدية لهذا البحث 
والاهتداء ، واعتمادها كمصدر للتعرف على الأحكام الشرعية       ،  صد  إن الاهتمام بالمقا   )1

 ثم تعززت الحاجة إليه مع توسـع الفـتح          ، بدأ مبكرا منذ العهد الأول للإسلام      ،إليها
 ويتضح ذلك خاصـة في الفقـه        ،الصحابة فيها  انتشار    و ، وتنوع الأمصار  ،الإسلامي
 - رضي االله عنـهم  -بن مسعودوعبد االله ا ،   بن أبي طالب     يواجتهادات عل  ،العمري

كانـت  إذ  ،  ويتداول بـين النـاس      ،    وإن كان لفظ المقاصد لم يتحدد كمصطلح        
  .تستخدم ألفاظ أخرى للدلالة على معناه كالحكمة والغرض والمعنى 
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سهموا في وضع أسسه    أو،وعملوا على بلورته    ،   التفكير المقاصدي    درسوا  ن أبرز من    إ )2
الجويني و الإمام ابـن     إمام الحرمين    مثل   ،  أصول الفقه   علم  هل  أو إرساء دعائمه هم     

 ...بن القيم و القرافي و الشاطبيا و،و العز بن عبد السلام ، تيمية 
 كان له أكبر الأثـر في       ،ن اهتداء الحكيم الترمذي إلى وضع مصطلح المقاصد و تثبيته         إ )3

  . ليتخذ من المقاصد موضوعا لتفكيره،تمهيد السبيل لمن جاء بعده
 ،عطاء دفعة قوية للتفكير المقاصدي    إأسهم بقسط وافر في     ،  ن ظهور المدارس الفقهية     إ )4

  .و الاهتمام به، و حمل الناس على الإقبال عليه 
 إذا مـا    ،إن التفكير المقاصدي كان دوما يشكل جزءا من اهتمام علماء أصول الفقه            )5

 وهـذا   ، باسـتمرار  ةتجددالمياة  الحمشكلات   مواجهة   اعتبرنا أن الفقيه يجد نفسه في     
و ،  الوضع يفرض عليه التفكير في الضوابط التي يجب اعتمادها للفـصل في القـضايا               

  .صياغة الفتاوى
الـصلاة  ( و إن كان قد بدأ بالحكيم الترمذي وكتابـه           ،إن تدوين الفكر المقاصدي    )6

 إلا أن تـواتر  ، الذي يعتبر إرهاصا لبداية التدوين في الفكـر المقاصـدي     )ومقاصدها
. التعرف على المقاصد وأنواعهـا ووسـائلها      يحتم   ،وين وتزايده بصورة ملحوظة   التد

ولعله أول من وضـع أسـاس       ،   )البرهان(وكتابه  ،  إمام الحرمين الجويني    انطلاقا من   
 وذلك بفضل اهتمامه بوضع التقسيم الخماسي لأصـول         ،الدراسة المنهجية للمقاصد  

  .الشريعة
 خص موضوع المقاصد بأكبر جزء مـن كتابـه          إن الإمام أبا إسحاق الشاطبي الذي      )7

ان أول من أبرز بعمله ذلك قابليـة        وهو قسم المقاصد، ك    )الموافقات(المعروف باسم   
ابـن  محمد الطـاهر     للشيخالمقاصد للدراسة كموضوع مستقل، ولعله هو الذي مهد         

ابن عاشور   –  وبذلك أضحى الشيخ     . عاشور أن ينظر إلى المقاصد على هذا الأساس       
  .  للفكر المقاصدي بحق في هذا العصر ، بعد  الإمام الشاطبيامجدد -

 ،إن تأخر استقلالية البحث في موضوع المقاصد وبروزه كعلم مستقل يرجع في نظرنا               )8
  :  إلى سببين جوهريين بعد الاستقصاء 

  . كان سببا في ظهور المقاصد علم أصول الفقه )1
  . مام بموضوع المقاصد  هو أساس الاهت علم الكلام والجدلكما كان  )2
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 ـ الآخر، فلم يحظ من      طرفمن اختصاص ال  ويرى كل من  الطرفين أن المقاصد          ذا ه
 والكشف عن أهميته البالغـة،      ، للتعمق في الموضوع   كثيرا  إلا باهتمام جزئي عابر لا يفيد       وذاك  

 التقليـد   ام  من ربقـة التـز      على تطور العلوم الشرعية خاصة، وتحرير العقل المسلم        هوانعكاسات
  .والجمود
، ن البحث في المقاصد توقف بعد الشاطبي مباشرة         أكشفت هذه الدراسة التمهيدية      )9

خاصة وأن الجهـد     نتيجة انحطاط العالم الإسلامي      ،ة قرون   لفترة سبت واستمر توقفه   
 فقد شـق    ، ذلك تماما  خلاف كان يفترض    )الموافقات(الذي بذله الشاطبي في كتابه      

  كان يجـب للبحـث أن يتواصـل    و من ثمّ، و أزال العقبات   ،بيلالطريق ومهد الس  
  .حتى ظهر الشيخ ابن عاشور فبعث المقاصد من جديد ويتدعم لا أن يتوقف 

  

: " لموضـوع    مجموعة من النتائج توصلنا إليها  من خلال هذه الدراسـة             تلكم هي   
  :  كما يلي"  محمد الطاهر ابن عاشور لشيخ التنظير المقاصدي عند ا

في توجيه   من المساهمة      مكن    ،اتساع الفتوحات الإسلامية  و  ،   الأمصار   إن اختلاف   -أ 
  . الفكر نحو الاهتمام بموضوع المقاصد

  .توسع مع اية القرن الرابع الهجريو التدوين في موضوع المقاصد ر وظه  -ب 
الفضل الكبير في إرساء قواعد     كان لهم    و    في موضوع المقاصد   ون الأعلام المبرز  روظه  -ج 

بينهم قواسم  جمعت  و  ،   أنظار غيرهم من العلماء      م  جذب إليه لبحث في هذا اال مما      ا
  : مشتركة هي 

  .  الفتيا والقضاء و، كلهم أئمة أعلام مارسوا التدريس  .1
  .  رهموو مجددين بالنسبة لعص، كانوا علماء مصلحين  .2
  . قيمون في أهم حواضر البلاد الإسلاميةيكانوا  .3
  . ، داخلي وخارجي دينيو فكري واع سياسي فترة صر اعيصادف جم .4
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كما يعتبر الـشاطبي بحـق      ، إمام الحرمين الجويني  أول من وضع أسس المقاصد هو       و
 هي أن هؤلاء الأعلام قد رأوا في        ،ضي بنا إلى نتيجة هامة أخرى     فوهذه الحقيقة المنطقية ت   رائدها ،   

حتى لـسياسية والتنـاحر الاجتمـاعي،    والخلافات ا،المقاصد خير أداة لتجاوز الصراعات المذهبية 
 في الوقت الحالي كثيرا بـسبب       و التقليد الأبله، ولعلنا لا نختلف عنهم      ،  يواجهوا التعصب الأعمى    

  .ومن هنا يصبح اهتمامنا نحن بالمقاصد نابعا عن حاجة يبرزها هذا الواقع المتغيرواقعنا المضطرب ،
  .الشريعة الإسلامية  نتائج الدراسة التحليلية لكتاب مقاصد )ثانيا

  

 من الاهتـداء إلى     ) مقاصد الشريعة الإسلامية   (لقد مكنتنا الدراسة التحليلية لكتاب      
  :  نوردها فيما يلي  من النتائجمجموعة

ق لوالتقليد الذي شاع في الأمة الإسلامية كان سببا في غ         ،  إن المذهبية والتعصب     )1
إلى افتقار علماء الشريعة    ترجع  و  ،  موضوعية ،الذي يعود إلى عوامل     باب الاجتهاد 

  .أو قريبة من الضرورية، إلى أدلة ضرورية 
 تدور حول اسـتنباط   التيسائلهي المإن من أبرز أسباب اختلاف علماء الأصول         )2

ومقـصدها أي   ،  على حكمة الشريعة    بنائهاالأحكام من ألفاظ الشارع بدلا من       
هـذه  نبنت عليهـا    ااني التي   وعلى المع ،  أم قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة       

  . خاصة ما تعلق منها بمقاصد التشريع العامو ، الألفاظ
 ،  و ينقطع بها الحجاج    ،  افتقار علم أصول الفقه إلى أدلة قطعية ينحسم بها الجدل          )3

  مثلما هو الشأن بالنسبة لأصول الدين السمعية، كما أن علم أصول الفقه ظهـر             
  . المدارس الفقهية فيما بينهاف  اختلا، و ظهور الفقه وتدوينهبعد 

 يتطلب التمييـز    ، وعلم المقاصد الشرعية خاصة    ،إن تقدم علم أصول الفقه عامة      )4
 ذلك أن أحكام المعاملات يمكن أن       ، وأحكام الديانة  ،الدقيق بين أحكام المعاملات   

وهي أكثر قابلية للتعليل والاحتجاج لها بخلاف أحكام الديانة         ،  تضبط مقاصدها   
يين حكمها وضبط مقاصدها أمر عسير قد يخرج بالعقل إلى حد التعسف في     فإن تع 
 .التأويل

  . ضرورة تقتضيها الحاجة إلى تنظيم حياة اتمع المسلم علم المقاصد الشرعيةإن قيام 
  :و من ذلك نجد أن النتائج تتمحور في 

  . قصدية الشريعة •
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  . حابةإن المقاصد الشرعية معتبرة بدليل تصرفات الرسول والص •
بدليل أن الكثير من العلماء قد نبه  ولو عرضا            ممكن   رن الكشف عن المقاصد أم    إ •

بل تجاوزوا ذلك إلى اقتراح طرق ومسالك للوصـول إليهـا           ،  لبعضها في كتبهم    
  .والكشف عنها

ن الضبط المقاصدي يساعد على بناء قواعد شرعية تسهم في تنظيم حياة المـسلمين              إ •
  .  خاصةشاكل التي تطرحها المعاملاتلأا تمكن من حسم الم

 السبيل الأمثل لصيانة    يواعتبارها عند صياغة القواعد الشرعية ه     ،  إن معرفة المقاصد     •
  .حرمة الشريعة وتمكين المسلمين من التطور

في  وضـعها    و،  الكشف عن المقاصد العامة والخاصة      في  توسع  أن ال يثبت ذلك   مما   و
بهـدف  و ذلـك     ،في مجال المعاملات على وجه الخصوص     دية  فقهية مقاص صياغة قواعد تنظيمية    

له انعكاساته العملية على حيـاة الأمـة          بل علم  ا نظري ارفت وأنه ليس    ،إثبات وظيفية علم المقاصد   
  . شعوبا وأنظمة، أفرادا وجماعات

هذا ما توصلت إليه من استنتاجات أسفرت عليها دراستي لموضوع المقاصد الشرعية            
   .لشيخ العلامة ابن عاشورمن خلال كتاب ا

  
  .واالله من وراء القصد وعليه توكلت وإليه أنيب               
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 تسهم في بناء مستقبل  أن أتقدم ببعض التوصيات التي أراها المقام ولا يفوتني في هذا 
  : ومن أهمها  علم المقاصد الشرعية  

 يمكن أن يسهم الذي هود المبذولة لبناء صرح هذا العلم الجديد مواصلة الج  - أ
  :فيما يلي  إيجابيا 

التقريب بين المذاهب، و ذلك من شأنه أن يقضي على التعصب ، أو يخفف من حدته ، و في  )1
 .ذلك مكسب عظيم للأمة الإسلامية
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ال التشريع للقوانين تزويد الأمة الإسلامية بقواعد عامة تسهم في تحريرها من تبعيتها في مج )2
 الغربية ،    

من تدارك الثغرات يمكن لهذا العلم أن يسهم بحق في تمكين رجال القانون في البلاد الإسلامية  )3
في التشريع وتجاوز الفتاوى و الأحكام التي لم تعد صالحة لتنظيم المعاملات بين المسلمين في 

  . الحاضرالوقت 
علم أصول  الجديد  يناقض صد الشرعية لا ينبغي أن ننظر إلى أن علم المقا  - ب

  . ولذا نوصى بالعكوف على دراسة و تطوير العلمين معا،الفقه 
  .عدم فتح باب الاجتهاد لغير المتمكنين من علم المقاصد  -د 
أصابها الركود و المحصورة بين الإمامين الشاطبي  وابن  نوصى بمواصلة البحث في الفترة التي  -ه 

  . مازالت مجهولةعاشور علنا نعثر على دراسات
نوصي بإنشاء مجمع علمي خاص بالمقاصد من جميع المداهب للتمكن من توحيد المواقف   -و 

  . في إطار علم المقاصد الشرعية لحل المسائل و المشاكل التي بقيت عالقة
   .نوصي أيضا بفتح قسم خاص بعلم المقاصد الشرعية في كليات العلوم الإسلامية  -ز 

، التي نرى أن العمل بها قد يساعد على تطوير هذا العلم  التوصيات مجموعة تلكم هي 
  ... و العلمية و تعزيز الجهود العمليةالإسلامويقضي إلى خدمة 
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  74  90   ».. … إن االله يأمر بالعدل و الإحسان«   .69
  217  103   ». … وهذا لسان عربي مبين«   .70
      الإســــــراء  
  83  16   ». … وإذا أردنا أن نهلك قرية«   .71
  247  23   ». … وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه«   .72
  82  36   »……  ولا تقف ما ليس لك به علم«   .73
     الكهــــــف  
  76  15   »…  لولا يأتون عليهم بسلطان بين«   .74
  78  66   »…  هل اتبعك على أن تعلمن«   .75
     طـــــه  
  218  113   »… . وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا«   .76
     الأنبيـــاء  
  78  07   »… .فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون «   .77
  174  17-16   »…  وما خلقنا السموات و الأرض وما بينهما«   .78
  179  92   »……  وأن هذه أمتكم أمة واحدة«   .79
  203  107   »… .. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين«   .80
      الحــــــج  
  80  44-43   »…  فكأين من قرية أهلكناها«   .81
  194-181-169  78   »…  وما جعل عليكم في الدين من حرج«   .82
     المؤمنـــــون  
  77  14-13-12   »……  من سلالة من طينان ولقد خلقنا الإنس«   .83
  206  71   »… . ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات«   .84
  115   »……  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا«   .85

140-174-
175-206  

  80  78  »...وهو الذي أنشأ لكم السمع «   .86
     النـــــور  
  178-177  55   »… .. وعد االله الذين آمنوا منكم«   .87
  226  60   »……  والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا«   .88
     النمـــــل  
  126  69   »… .. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف«   .89
     العنكبـــــوت  
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  88  45   »… . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر«   .90
     رومالـــــ  
  182  30   »…  فطرت االله التي فطر الناس عليها«   .91
  76  58   »… .… ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل«   .92
      مـــــانقل  
  130  19   »… .. واقصد في مشيك«   .93
  130  32   »…  فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد«   .94
     فـاطــــر  
 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم .. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا«   .95

  130  32   »مقتصد 

     ص  
  123  15   »… .. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة«   .96
  219  76   »… .. أنا خير منه خلقتني من نار«   .97
  123  79   »…  قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون«   .98
      غـافــــر  

  219  29   »……  قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى«   .99
     فصلت  

  218  03   »… ..تاب فصلت آياته قرآنا عربيا ك«   .100
     الشـــــورى  

    07   »……  وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا«   .101
شرع لكم من الدين ما … .. أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه«   .102

  146-140  13   »… ىوص

      )سورة الشريعة ( الجاثية و تدعى   
  147-146  18   »… .. ثم جعلناك على شريعة من الأمر«   .103

     الأحقـــــاف  
  217  15   »… .... وحمله وفصاله ثلاثون شهرا«   .104

      الحجــرات  
   219– 81  06   »… ... يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق«   .105
  187  09   »… .. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا«   .106
  179  13   »… .. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر«   .107

     ق  
  231  17   »… ...ن قول ما يلفظ م«   .108
  81  37   »… .. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب«   .109
      مرة ) 89( تكررت في القرآن  »… .. يا أيها الذين آمنوا«   .110

     الذاريـــات  
  146-141-139  56   »… .. وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون«   .111

     النجـــــم  
  190  23   »… ..م إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤك«   .112
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     القمـــــر  
  153  05   »… .... حكمة بالغة«   .113

     الحــديــد  
  124  13   »… .. انظرونا نقتبس من نوركم«   .114

     الحشــــر  
  183-154  07   »… .. ما أفاء االله على رسوله«   .115

     الطــــــلاق  
  183  07   »… ..هاا لا يكلف االله نفسا إلا ما أت«   .116

     الملــــك  
  82  10   »… ...قالوا لو كنا نسمع أو نعقل و«   .117
  83  23   »… .. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع«   .118

     القلــــم  
    14-13   »… .. عتل بعد ذلك زنيم«   .119

     المدثر  
  155-126  22-18  » إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر «   .120

     القيامـــة  
  125  23-22   »… .. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة«   .121

     لـطـــــارقا  
  125-77  7-6-5   »… ... مم خلقان فلينظر الإنس«   .122

     الـغـاشيـــة  
  125-124-77  20-17   »… .. أفلا ينظرون إلى الإبل«   .123

      الـفجــــر  
  270  20   »… .... وتحبون المال حبا جما«   .124

     العلـــــق  
  78  4-01   »… ... اقرأ باسم ربك الذي خلق«   .125

  
  
  
  
  
  
  
  

  رس الأحاديثفه
  

 ةــــــصفح ديثــــــــالح
  265   » أعلنوا هذا النكاح «   .1
  271   ».…قبل أن يجف عرقهأجره  أعطوا الأجير «   .2

   219              01       إذا جاء نصر االله                                                 126

     النصر                                      
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3.   »  تُمتَطَعا اسم لِمِينسنِ الْمع وددوا الْحءر202 » ...اد  
  188-85   ».. …… أتشفع في حد من حدود االله «   .4
  204   ».. …لا وصية لوارثف «   .5
  176   ». …… ألا و إن في الجسد مضغة«   .6
  154   »..أذن يغفر االله لك :  أجعل ذلك صلاتي كلها ؟ قال«   .7
  230   »… .. إذا شك أحدكم في صلاته «   .8
  267   ».. … إذا مات الإنسان انقطع عمله«   .9
  179   »..… إخوانكم جعلهم االله تحت أيديكم«   .10
  230-106-91-86   ». ….… إنما الأعمال بالنيات«   .11
  72   ».. … إِنَّما ضلَّ من قَبلَكُم أَنَّهم كَانُوا إِذَا سرقَ «   .12
  205   »..  إنما الولاء لمن أعتق«   .13
  189   ».. … إنما ضل من قبلكم«   .14
  154   ». … إنما جعل الاستئذان من أجل البصر«   .15
  124   ». …كمد إن االله لا ينظر إلى أجسا«   .16
  169   ».. …يسر إن هذا الدين «   .17
  86   »…  إن االله طيب«   .18
  ب  ». … إن الحمد الله«   .19

  257   » … إِلَّا جاء يوم الْقِيامةِ اللَّون لَون الدمِ والريح رِيح الْمِسكِ «   .20
  154   »… نها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكمإ «   .21
  154   »… .… إنها ركس«   .22
  157   ». ……نعم: قال  أينقص الرطب إذا جف ؟ «   .23
  135-133   »……  القصد القصد تبلغوا«   .24
  189   »… . الثلث والثلث كثير ولئن تترك«   .25
  159   ».. …… بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين«   .26
  73   ».. …… الشاهد يرى ما لا يرى الغائب«   .27
  267   ».. ……لحجرالعاهر ل الولد للفراش و«   .28
  194   ».. …… يسروا و لا تعسروا«   .29
  211   »… آدم من تراب...  «   .30
  232   ».. …… كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي«   .31
  136-135-134   ».. …… كنت أصلي مع رسول االله ، فكانت صلاته قصدا«   .32
  241-230   ».. …… لا ضرر ولا ضرار«   .33
  188   ».. …… لا تجتمع أمتي على ضلالة«   .34
  193   ».. …… لا تخمروا وجهه ولا تمسوه بطيب«   .35
  266   ».. …… لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر«   .36
  157   ».. …… لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه«   .37
  90   ».. ……ين حكم بين اثنين و هو غضبانض لا يق«   .38
  159   ».. …… لو منعوني عقالا لجاهدتم عليه«   .39
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  269   ».. …… ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا«   .40
  161-160   ».. ……له فهو شهيد ، و من قتل دون أهله من قتل دون ما«   .41

  216 »……قَالَ جاءتِ الْجدةُ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تَسأَلُه مِيراثَها  «: ميراث للجدة    .42
  232   ».. …… وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم«   .43
  253   »…… رب حامل فقه إلى من هو افقه منه«   .44
   »……ه يبعثُه يوم الْقِيامةِ ملَبيا فَإِن اللَّ «   .45

  86   ».. …… قلت يا رسول االله ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة «   .46
  231   ».. …… خذي ما يكفيك و ولدك«   .47
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  112-98-97  ).ف الديـن يس( الآمـدي    .1

  85-72  .أسامة بن زيـد   .2

  31  ).سالــم ( حاجب أبو    .3

  216-159-73  .بكـر الصديق أبو   .4

  92  ).الإمـام( حنفية يأب   .5

  110  ).محمـد(أبو الأجفـان    .6

  36-35-32  ).محمد البشير(الإبراهيمي    .7

  112-95  ).أبو بكـر(الأبهـري    .8

  مذكور في أغلب صفحات الأطروحة  .ابن عـاشـور محمد الطـاهـر   .9

  32-24-21  ).لفاضلمحمد ا(ابن عـاشـور    .10

  24  .الأب) محمد(ابن عـاشـور    .11

  23  .الجـد) محمد الطاهر(ابن عـاشـور    .12

  24  ).أحمـد(ابن عـاشـور    .13

  32  ).عبد الحميد(ابن باديس    .14

  51  ).عز الدين ( ابن زغيبة    .15

  31  . ابن الشيخ عمـر   .16

  133-113-108-105-104-103-51  ).تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(ابن تيميـة    .17

  170-138-113-104  ).الجوزيـة (- قيم–ابن القيم    .18

  ب

  112-95  ).أبو بكـر بن الطيب(الباقلانـي    .19

  101-51  ).محمد سعيد رمضان(البوطـي    .20

  26-24-23  ).علـي(ي ابـ   .21

  21  ).حواس(بـري    .22

  23  ).فاطمة بنت محمد العزيز(بوعتور    .23

  26-24  ).محمد العزيز(بوعتور    .24

  35  .)الحبيب(بورقيبة    .25

  21  ).الغالي(بلقاسم    .26

  108-51  ).يوسف أحمد محمـد(البدوي    .27
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  ج

  31  .جمـال الدين أحمـد   .28

  112-105-97-96  ).عبد الملك بن عبد االله أبو المعالي(الجويني    .29

  و

  127138-52  . وهبـة الزحيلي   .30

  ز

  51  .زيـد مصطفـي   .31

  52  .الزحيلي محمـد   .32

  ح

  21-51  ).اسماعيل(الحسني    .33

  102-51  ).حسن حامد(حسـان    .34

  52  ).بابكــر(الحسن    .35

  طـ

  49-10  ).جابر العلوانـي(طـه    .36

  143  ).عبد الرحمن(طـه    .37

  113-110-102-101  ).نجم الدين(الطوفي    .38

  ي

  153-140-51  ).حامد العالم(يوسف    .39

  155-152-139-108-51  ).محمد سعد بن أحمد بن مسعود(اليوبي    .40

  ك

  31  ).بـدرأحمـد بن (الكـافي    .41

  143-61  ).إبراهيـم(الكيلاني    .42

  51  ).عبد الرحمن(الكيلاني    .43

  م

  133  ).الإمـام(مالك    .44

  56-31  ).عبده(محمد    .45

  23  ).فاطمة بنت محمد بن مصطفى(محسن    .46

  109  ).أبو عبد االله(المقرى    .47
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  51  ).الجلالي(المريني    .48

  51  ).حسن(مرعـي    .49

  31  ).أحمد وناس(المحمودي    .50

  88  ).بن أبي سفيان(ة معاوي   .51

  109  ).أبو العلاء(المعري    .52

  ن

  31  ).محمد(النجـار    .53

  61-60-59-52  ).عبد المجيد(النجـار    .54

  ع

  16-15-ح-هـ  ).ساسي(عمـار    .55

-159-91-90-89-73-72  ).بن الخطاب(عمـر    .56

170-216-217  

  52  ).علي(العمريني    .57

  51  ).حمـادي(العبيدي    .58

  217-90-89  -الإمـام–) بلبن أبي طا(علي    .59

  152-149-138-51  ).الفاسـي(علال    .60

  113-105-100-99  ).العز بن عبد السلام(عز الدين    .61

  ف

  73  -صلى االله عليه وسلم–بنت الرسول ) الزهـراء(فاطمة    .62

  ق

  113-100  ).شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس(القرافي    .63

  145  ).منـاع(القطـان    .64

  ر

  153-138-52-51  ).أحمـد(ريسوني ال   .65

  52  ).أحمد(عية يالرفا   .66

  126-113-97  ).فخر الدين(الرازي    .67
  

  س

  113-105-104  ).تاج الدين(السبكـي    .68
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  52  ).إبراهيـم(سلقيني    .69

  52  ).محمد المختار(السلامـي    .70

  ت

  112-95-94-89-88  ).الحكيم(الترمذي    .71

  51  ).حسن(الترتوري    .72

  64-63  ).حسن(الترابي    .73

  خ

  52  ).نور الدين بن مختـار(الخادمـي    .74

  غ

  112-105  - أبوحـامد–) محمد بن محمد(الغـزالي    .75

  ش

  مذكور في أغلب صفحات الأطروحة  ).أبو اسحاق(الشاطبي    .76

  92-91  .الإمام) محمد بن إدريس الشافعي(الشافعي    .77

  95  ).أبو بكر القفـال(الشاشي    .78

  73  ).مالك التخعـي(الأشتـر    .79
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  فهــرس الآبيات الشعـريـة
  

  123  ولو عقلوا قالوا به نظرة الإنس ***و قالوا به من أعين الجن نظرة    .1

  29  قضية ألا يجور ويقصد *** على الحكم المتأتي يوما إذا قضى    .2

  132   !سقامي وفي السقام دوائي ن ***داوني واقتصد ففي البرء لوكا    .3

  132  ! رماني بسهم صائب النصل مقصد***ه أقلني عثرة الدهر إن! أقلني   .4

  161  و مثلها عقل و عرض قد وجب***  وحفظ دين ثم نفس مال نسب   .5

  158   و إن تفطمه ينفطمعحب الرضا  *** والنفس كالطفل إن تهمله شب على   .6

  224  تحقيق فتواه على إتقان*** علم الأصول هو الأساس لطالب    .7

  224  .حث حكم الشرع بالتبيانفي ب*** علم الأصول مجاله محدد    .8

  109  لآت بما لم تستطعه الأوائل*** و إني و إن كنت الأخير زمانه    .9
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  فهــرس الجـداول والهياكل والرسوم البيانية
  

  112  مراحل تطور الفكر المقاصديخلاصة الفصل في   

  114  رسم بياني لتطور الفكر المقاصدي في جميع المراحل   

  163  . جدول الكليات الخمس  

  165  .هيكل المقاصد الحاجية  

  166  . هيكل المقاصد التحسينية  

  171  .جدول أقسام المقاصد ومراتبها وأنواعها  

  237  .جدول أوجه الاختلاف بين القواعد  

  239  .هـرم القواعـد  

  241  .جدول القواعـد المنهجية  

  244  . المقاصدجدول القواعـد الخاصة بضبط مفهوم  

  245  .جدول قـواعد ضابطة لتقسيمات المقاصد  

  248  .جدول قـواعد الضابطة للبحث المنهجي في علم المقاصد  
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  فهـرس المصـادر والمراجـع والدوريــات
  . مرتبة بحسب الأهمية: المصــادر )أولا

  .القـرآن الكريـم  )1(-أ
  . الأحاديث النبوية  ب

  .لبخاريصحيح ا-  2

  .صحيح مسلم-  3

  .جامع الترمذي-  4

  .سنن النسائي-  5

  .سنن ابن داود-  6

  .سنن ابن ماجه-  7

  .مسند الإمام أحمد-  8

  .موطأ مالك-  9

  .مسند الدرامي-  10
  .المصدر المعتمد  ج

11  
ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الـشركة التونـسية، للتوزيـع             -

  .م1978، 1 تونس، طبعة
  

  مرتبة ترتيبا ألفبائيا على حسب الأسمـاء المشهورة لمؤلفيهـا: المراجع ) ثانيا
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  .1999ط، .أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي قواعده و فوائده، منشورات جريدة الزمن، د   .1

2.   
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